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ملفققع 
يصدر عددنا السادس في سقف زمني مقارب لموعده الأصل, 
ونحن هناء نؤكد من جديد توجهنا إلى تبني أسماء أعلامنا في 
الفكر والاقتصاد والسياسة والإدارة والقانون وعلوم اللغة 
والتربية وغيرها من التخصصات العلمية» في محاولة منا تعزيز 
مبدأ احترام الإنسان باحثا كان أم مبدعا في أي حقل أو مجال 
معرفي يخدم قيم التقدم والتحديث. وها نحن اليوم نجدد اللقاء مع 
علم آخر من مفكرينا في مجال الاقتصاد وأسس رسم مسيرتنا 
سليمة بناءة وفاعلة مؤثرة في جهود إنسانية معاصرة مهمة. إن 
ملفنا الفصلي الجديد بمختلف مفرداته الاقتصادية الإدارية يندرج 
تحت اسم المفكر الاقتصادي العراقي الأستاذ إبراهيم كبة.. وإذ 
تعتدر عن تواضع حجم ها نقدمة في الملفة تجاه مكان ومكاكة 
هذا المفكر ومنجزه العلمي. فإننا نتطلع إلى انعقاد مؤتمر 
تخصصي تنظمه جامعتنا؛ ونحلم أن يكون منحصرا في جهود 
الأستاذ كبة ورؤاه التنويرية التخصصية المهمة.. 

أما عددنا هذاء المحتضن للتنوع في المشارب الفكرية وفي 
الحوارات بين معالجات بحثية مختلفة؛. فإنه ينتظر مثل الأعداد 
السابقة ملاحظاتكم الكريمة كيما يجري تقويم ما فاتنا أو ما 
سهونا عنه. بدءا من المؤشرات الشكلية وولوجا باتجاه العمق 
حيث المضامين والمداخلات وتوزيعها وتناسباتها.. فربما كان 
لتخصص مساحة أوسع ولكن هذا لم يكن مقصودا على حساب 
تخصصات أخرى.. ولكنه ربما جاء لحجم المساهمات من جهة 
وللأسبقية الزمنية ولبعض محددات أخرى فرضت هذا 
التسلسل... متطلعين معكم للتوسع بحجم دوريتنا وربما استقلت 
بعض التخصصات لتأخذ صيغة دورية متخصصة تصدر عن 
كليات جامعتناء بما يوسع من فرص استيعاب الزخم البحثي 
الكبير الذي يردنا. أما الآن فإننا نعتذر لعدم تمكننا من استيعاب 


بعض البحوث بخاصة ذات الحجم الكبير لأسباب تقنية بحتة. 
متمنين على زميلاتنا وزملائنا قبول اعتذارنا بالخصوص للظرف 
الخارج عن إرادتنا.. 

وبودنا أن نكاشف السيدات والسادة الأفاضل بشأن ما تعرضنا 
ونتعرض له من قرصنة ألكترونية وهجمات تخريبية ومن 
تعقيدات طاردتنا في كثير من تفاصيل عملنا.. الأمر الذي 
اضطرنا إلى إعادة جهدنا في تحضيرات العددين الأخيرين 
السادس والسابع.. ونحن نعد بتجاوز تلك العراقيل الطارئة 
ومواصلة العمل بداب للالتزام بالمراسلات الرسمية المنتظرة 
وبمواعيد الصدور وغيرها... 

بالمقابل من هذه المشكلات والعقبات نهنئكم وجميع الباحثات 
والباحثين بصدور دوريتكم العلمية هذه بصيغتها مطبوعة 
ورقية» حيث أثمرت جهود مثابرة لتحقق تقدما ملموسا ومنجزا 
آخر ووعدا قطعناه على أنفسنا. لقد بات صدور مجلتنا العلمية 
المحكمة [ابن رشد] بصيغتين هما الطبعة الألكترونية والطبعة 
الورقية. وقد تأتى هذا بدعم مشكور وتفاعل مقدّر من مؤسسات 
ثقافية وبحثية على رأسها المعهد الكوردي للدراسات والبحوث 
ومؤسسة مجلة كه وانة ومطابعها.. 

إننا هنا نجدد شكرنا وتقديرنا لصبركم من جهة ولدأبكم في 
مواصلة إرسال بحوثكم العلمية» ومشاركاتكم المهمة أكاديميا.. 
ونؤكد مجددا كلمتنا قائلين: إننا معا وسويا نتقدم باتجاه تحقيق 
أفضل نتاجات البحث العلمي. وتحية العلم لكم جميعا.. 


رئيس التحرير 





الرواية والمستقبل »"رواية آدم الجديد" للروائي : قصي عسكر 
د. عبدالرحيم مراشدة 
لغة السرد في الكتابة النسائية 
الدكتور خالد بوزياني 
مصطلح العدول والانزياح عند اللسانيين العرب 
الدكتور سلام عبد الله محمود عاشور 


تفاعل الكتابي والأيقوني في الرواية 
محمد العنوز 


الرواية والمستقبل» "رواية آدم الجديد" للروائي: قصي عسكر 


الدكتور عبدالرحيم مراشدة 
المملكة الأردنية الهاشمية جامعة جدارا قسم اللغة العربية 


ملخص البحث 

يحاول هذا البحث تسليط الضؤ على رواية عربية حديثة أخذت بعين 
الاعتبار تحولات الرواية العربية » وتمكنها من استيعاب التحولات في 
النصوص الروائية العالمية » من حيث أنها قادرة على تناول موضوعات 
تتعالق مع منتجات الحضارة الإنسانية » ولم تتمركز حول موضوعات تقليدية 
وواقعية اعتيادية » وهذا بالطبع ناجم عن وعي المبدعين العرب بما أصابل 
كتابة الرواية في العالم » من حيث راح يفيد من التقنيات الحديثة والمنتج 
الإنساني العالمي » ومن هنا جاءت فكرة هذه الرواية في سعيها لإثبات 
مكانتها على خريطة الرواية العربية » من جهة » وللحاق بالأدب العالمي . 

الباحث الحالي وجد في هذه الرواية صورة جيدة لحضور البعد الإنساني 
والاستشرافي لمسيرته الحياتية في هذا الوجود » ويرى أنها تمكنت -_الرواية 
- من التعامل بوعي لافت مع التقدم التقني والحضاري للإنسان بحيث 
أصبحت هذه الأشياء موضوعا له ما يبرره » لا سيما وأن الروائي وضع 
نصب عينيه أثر الثورة الصناعية والتقنية والاتصالاات على وجود الإنسان » 
وبالتالي ‏ تبين أن هناك زحف هائل يسير باتجاه تحجيم إنسانية الإنسان» ومن 
هنا تبد الموضوعات المثارة فى الرواية لها أبعاد فكرية وفلسفي وأيديولوجية 
تصب في مصلحت الإنسان الكوني على هذا الكوكب ؛ ولهذا حاول الباحث 
تسليط الضؤ على التحليل الوصفي والموضوعي لمنتج الرواية وما تعتمله 
من أفكار وفنيات . 

وقد بدا للباحث الحالى » وهذا ما شجعه على تناول هذا العمل » أن 

الروائي يتمثل الصراع الدائر بين الحضارات » ومدى خطر هذا الصراع 
على الوجود الإنساني » ومن هنا راح يلفت الانتباه إلى إمكانية وجود إنسان 
يعيد آليات التفكير فيما هو عليه الآن » ويسعى في الوقت نفسه إى تأسيس 
فكرة التقارب بين الجنس البشري الواحد » لتأسيس حضارة كونية إيجابية 
لهذا المخلوق (آدم ) » ومن هذه الزاوية كانت الشخصية المحورية هي ( آدم 
الجديد) ممثلاً لإنسان المستقبل /الحلم » والشخصية الثانوية المساندة لها هي ( 
الطبيب) » في محاولة لتوكيد المعالجات وتوظيف القدرات لخلق عالم يخلو 
من الشر ما أمكن إلى ذلك سبيلا. 
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مدخل : 
تدور فكرة الرواية حول طبيب غربي أمريكي ٠‏ وهو يحاول تقديم 
خدمة للإنسانية عن طريق اكتشاف علمي طبي مذهل ٠‏ وذلك عندما يقدم 
مشروعاً علمياً وعمليا لتجميع إنسان بشري ٠»‏ غير ملوث بالقتل والفساد 
والعنف الإنساني » غنسان منتج من ضحايا بشرية وقعت ضحية للموت 
العبثي » أو للموت في الحروب التي افتعلها الإنسان » فيقوم بتجميع خلايا 
مخية وبعض عينات جسدية من أشخاص ماتوا » أو حديثي الموت ٠»‏ وينتمون 
إلى حضارات ومجتمعات إنسانية متعددة » فيجمع مثلاً هذه الخلايا من شاب 
عربي قتل في السبعينيات » وشاب أرجنتيني انتحر قبل ذلك في الخمسينيات 
من القرن الماضي . ورجل دنماركي قتل في حرب رمضان التي دارت بين 
العرب واليهود » ومن يهودي دنماركي مراسل صحفي قتل في فيتنام » ومن 
شاب صيني قتل أثناء المظاهرات التي اجتاحت بكين ...الخ » ويصل الطبيب 
إلى إنتاج إنسان بشري مجموع من بشر متعددين في الأعراق والحضارات » 
تحقيقا لمشروع حلمي في رأسه ينقذ الإنسانية من الشرور ٠»‏ وليرث العالم 
والكون فيما بعد. 


مفهوم رواية المستقبل : 
الاستشراف ءامن امون عند البحك كني مكنودات الأعياء © وفيا 
يمكن أن تكون عليه » من سمات الإبداع الذي يسعى إلى التجاوز والتخطي » 
والرؤاية :من 'العؤالم القايلة لليضث: والاستشر اف 'عندها تنتعئ: في مكرناتها ؛ 
وفي وجهات النظر البانية لها إلى إعادة مفهوم وصياغة للعالم والوجود 
والحياة #دمخ. :وبحهة نظن منشن النضع دو عندها يعيذ: الرواني صياعة 
الوجود متوسلاً استباق الواقع » لا بد وأن ينهل من مرجعيات تتكئ في 
الأسابن على الكيال: وها "يمكن أن صل إليه'مق تصبوزرات + هذا" يحتاج 
إلى سعة أفق » ودراية ودربة في معارف مختلفة » والمسقبلية في الرواية 


تصب باتجاه استشراف المستقبل » وتجاوزالحاضر » تتخيل وقائع خارقة 
للعادة » ومن الصعب تمثلها واقعيا » لكن ممكن للمتلقين أن يتمثلوها حلماً » 
وهذا بحد ذاته تحفيز للذاكرة البشرية في أن تنسلخ من الواقع وتترحل 
عبر رؤى متعددة يعطيها مجالا للكشف والتلذذ في آن » حيث القراءة مع 
المتعة اكثر إنتاجية من القراءة بدون متعة ٠‏ مع الأخذ بعين الاعتبارأهمية 
اقتران النص بالابعاد الدلالية والفكرية الت تنهض به. 

العند غندنا عطي كي تار راقار العتاني اللكتادة تعن :ما رزاع لواقم 
هو في الحقيقة يقف إلى جانب التنبؤ » وبالتالي يذهب إلى الانسلاخ عن 
المألوف » وفي هذا بق اد قتي ا الس إل الضية يلي 
ويبنيها في المخيلة » وله أن يرتد للماضي أو يعبر إلى المستقبل » والرواية 
التي بين أيدينا تمضي في سياقاتها إلى اختراق الحاضر والقذف بنا إلى 
المستقبل » وقد عرف تاريخ النقد الحديث مثل هذه التصورات » والكتابات 
التى سعت غلى استكناه المستقبل » والإفادة منه فى الكتابة الإبداعية » ما 
أمكن » وكلنا يعرف حضور النبوءات » ومحاولات الإنسان الحثيثة لمعرفة 
ما يمكن أن يجري في المستقبل » ومنذ قديم الزمان » ولعل مسرحية (أوديب 
ملكاً) لسوفوكليس من الأمثلة المهمة على .هذا التوجه الإنساني ٠‏ والتفات 
المبدع إلى هذه الأشياء . 

العصر الحديث كان حافلا بمعطيات ومنتجات إبداعية تاخذ بعين 
الاعتبار هذه المسائل » وعليه كان بعض الكتاب الحداثيين يلتفتون لمنتج 
الخيال المستقبلي » وذهبوا إلى الإفاة منه ما امكن لشحن نصوصهم بأفكار 
وآفاق جديدة ومختلفة » ومن هؤلاء(الحركة المستقبلية ) التي ظهرت مع 
إطلالة القرن العشرين » حيث اختراق العادي والمألوف غدا 0 
درج عليه ( المستقبليون) » لغة ومضموناً » إضافة إلى التفاتاتهم باتجاه 
التحولات الحضارية في الصناعة والعلوم » ومثل هذا أيضا أفاد منه 
الشكلانيون الروس » فهذا ( شكلوفسكي في حواره عن مفهوم الشكلانية يذطر 
بأن من معانيها ( تطبيق النموذج التكنولوجي على الانتاج الفني الإنساني ) 
(1) ومن هنا كان دور الخيال » وتوظيف منتجاته يشيع في كتاباتهم » ولعل 
الحدس أيضا أخذ مساحة واضحة في نصوصهم وكانت أعمالهم تمهد 
بطريقة أو بأخرى للكتابة الأوتماتيكية عند ( الدادائيين ) و ( 
السورياليين ) »ونسوق ذلك لان النص الذي .دين أيدينا تتسل:إليّه مرجعيات 


في الأدب . 
يصف ( مارينيتي ) » مؤسس المستقبلية مع غيره , الإبداع الحدسي 
وكأنه كتابة أوتوماتيكية تقريباً ؛. ويمثل على هذه بالقول :يبدو أن اليد التي 


تكتب تنفصل عنالجسد ٠»‏ وتأخذ بالابتعاد المستقل عن الدماغ ..(2)بهذه 
المؤسسات الفكرية راح المبدعو المستقبليون يحركون الساحة باتجاه الانفلات 
من العادي والمألوف في الكتابات » وكسروا حدة النمطية والذائقة التقليدية . 
ثم إن ماريتيني أفاد من منتجات الحرب والعذابات التي تمحور حولها كثير 
من الكتاب» لا سيما ما ظهر على أيدي الرومانسية» فحاول الاختلاف عما هو 
سائد » لا سيما بعد مقالته التى يظهر من عنوانها مدى اختلافه عن الآخرين 
حيث عنونها ( العظمة الجبرية والميكانيكية وحساسية الأرقام ) المنشورة عام 
4 في مجلة ( لاسيربا) حيث قال » وهو الذي انخرط في الحرب جنديا 
كذلك ٠‏ في مقاطع منها : " إن حرارة قطعة من الحديدوالخشب هي الآن 
اكثر إثارة لنا من ابتسامات امرأة ودموعها ...ثم كيف أن فوهة بندقية مشعة 
ومناضلة » اتلفتها حرارةالشمس والاطلاق السريع تكون أكثر لفتا للنظر من 
منظر الناس المعذبين الذين هم في طريقهم إلى الموت "(3) 

السؤال الذي يمكن طرحه الآن : لماذا الرواية » ولماذا المستقبل ؟ لعل 
الإجابة تكون للوهلة الأولى جدلية إلى حد بعيد » لكن لنبدأ من كون الرواية 
الأكثر امتصاصاً » أو قدرة على تحميلها مكنونات متفرقة ومتعددة » لا يمكن 
أن يكون في الأجناس الأخرى » ولهذا تغدو المساحة التي يتحرك فيها المبدع 
أكثر رحابة وسعة » وقد وصفها - الرواية - أحد النقاد الحداثيين ( إم 
.فورستر ) في حديثه في مقدمة كتابه (أركان الرواية) » بأنها : الجنس 
الأكثر رطوبة وامتصاصاً للأجناس اللأخرى . 

قصي عسكر » بوصفه روائياً » ذهب إلى استثمار معطيات الحروب 
الإنسانية بشكل عام والعربية بشكل خاص ٠‏ فبدأ من الحرب العالمية مرورا 
بحروب العرب المتتالية مع الهجمات الاستعمارية ٠‏ وانتهاء بالحروب 
الحديثة » ولكن لم يصف ويتحرك ضمن أفضية رومانسية تمتلئ بالعذابات 
والبكائيات » وإنما ذهب إلى استنتاج العبرمما كان وما يمكن أن يكون » وقدم 
خطابا رؤيويا ٠‏ من خلال سروده وشخوصه ٠‏ التي تنطوي على أبعاد 
رمزية لافتة من خلال استثمار عنصر الخيال والكتابة من الحلم »ء ومن حيث 
اتجاهاته إلى دمج الواقع باللا واقع » ليترحل بمتلقيه إلى افاق جديدة » تحمله 
على المقارنة والقراءة الفاحصة والناقدة . فمرجعية الروائى كانت مشبعة بما 
أنتجه فكر التيار المستقبلي وما صدر عن مرجعيات الغرائبية والعجائبية . 
ولهذا كان لنصوصه نكهة أخرى » تستدعي التفكر والتأمل . 

تقوم هذه الرواية » في بنياتها الشكلية » على اعتماد تقسيم العمل إلى 
عشرلوحات مرقمة ترقيماً عددياً » بحيث يكون هناك ترابط عضوي بين 
اللوحات ٠‏ وإن كان لا يبدو للوهلة الأولى » وهذا يحيل إلى مسألة اهتم بها 
النقد الحديث » وأخذها بعين الاعتبار المبدعون ٠‏ وأعني هنا الوحدة العضوية 


للنص ٠‏ إذ يتكون الوعي للمنتج الإبداعي ومضموناته ورؤاه بعد القراءة 
الكلية للعمل ٠‏ وأية قراءة جزئية » وفق هذا المنهج تضر بالنص وتثلب البعد 
الاستراتيجي له . 1 

ويلفت الانتباه أن الرواية التي اخترناها لتكون موضوعاً لمقاربتنا هذه » تقع 
ضمن كتاب أسماه المؤلف : (روايات وقصص من الخيال العلمي ) (4) ولم 
يكتف بهذا » وراح يضيف كلمة باللغة الانكليزية ( م0ح21 ) » هي غالبا ما 
تشير إلى الخيال ومنتجاته » وهذا الكتاب لا يتجاوز في مجموعه مئة 
وخمسين ورقة » من القطاع المتوسط ٠»‏ وهنا يقف المتلقي بإزاء ما أسماه 
المؤلف روايات » وقصص » والسؤال : كم رواية وكم قصة تضمن هذا 
الكتاب » والإجابة بسيطة » » هي ثلاث روايات و سبع قصص ٠»‏ ومثل هذه 
المعطيات تشي بمسألة نقدية لافتة » وهي حجم الروايات التي كتبت هنا » 
حيث الرواية الكلاسيكية غالبا ما كانت تقدم بأحجام كبيرة » وقد تكون أكثر 
من مجلدء والقصة حسب تعريف ( إم فورستر 7015]417 ) (5) لا تزيد عن 
خمسين ألف كلمة » وفى العصر الحديث » لا سيما بعد الثورة التى حدثت فى 
كتابة الرواية » خاصة على يد أصحاب مدرسة الرواية الجديدة من أمثال : 
ألن روب غرييه و(ناتالي ساروت ]71.5300 )..الخ » والأمر هنا تجاوز 
المتعارف عليه » وقلة من العرب هم الذين ساروا على هذا المنوال » ولعل 
من أوائلهم الباحث والروائي والقاص ( أحمد الزعبي ) في رواية ( وراء 
الضبع ) (6) و( العنة ) (7) وأربع روايات نشرت في كتابين » في كل 
كتاب روايتان وهما ( صم بكم عمي واالشاعر) (8) و( لعنات شاكر ونعاس 
فارس )(9) » ومثله هنا يفعل الروائي والقاص ( قصي عسكر) » موضوع 
هذه الدراسة؛ لكن الذي أضافه الأخير هو أن يضيف إلى الروايات ال الثلاثة 
القصص ٠»‏ وتبقى هذه المسألة قابلة للنقاش ٠»‏ فيما يتعلق بتعريفات الرواية 
والقصة » ومكوناتها » وما مدى الشريط الزماني والمكاني لها إلى غير ذلك . 
ما التبرير المقنع لمثل هؤلاء الروائيين وكتاب القصة ؟ في ظل 
إمكانيات طباعيه متاحة » كما نعلم جميعا » وما التبرير إلى إضافة جنس 
الرواية إلى جنس القصة فى كتاب واحد ؟ من قراءة متأنية لما سلف » يبدو 
أن مثل هذه الأعمال تكون » غالباً » من باب التجريب » ومحاولة منهم ( من 
الكتّاب هنا) إثبات أن لا ضابط للحجم الكمي للمساحة الورقية/النصية لتحديد 
كل جنس وضبطه ضبطأ صارماً » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فيما 
يتعلق بالمؤلف الذي جمع الرواية إلى القصة » ربما يشير إلى أن الجنس 
الروائي تحول عن جنس القصة ٠»‏ أو هو يشترك معه في بعض السمات 
والمكونات » وبالتالي لامانع من الدمج بينهما في كتاب واحد ؛ كما لو أنهما 
من جنس واحد » ثم لعل الموضوع فرض على صاحبه الجمع بين الرواية 


القصيرة والقصة القصيرة لانتسابهما إلى جنس عام هو روايات الخيال 
العلمي . أو الأدب الغرائبي والعجائبي .. » ومع ذلك يبقى عملا تجريبيا قابلا 
للنقاش . 

لماذا يذهب الإنسان ٠»‏ إلى العجيب والغريب » وغلى عالم الخرافة 
والأسطورة .. . ولماذا يتوسل المبدع بها »لا يمكن أن يكون هذا الأمر عبثياً » 
الإنسان عندما يقع في مزلق لا يجد له حلاً » ويتعارض مع المفهومات التي 
يمكن أن تقيم له حلا » يحاول اللجوء إلى أية بدائل أخرى ٠»‏ تحافظ على 
توازنه مع الوجود والكون » وتعيد له الثقة بالذات ن والاستمرارية فيم فهم 
الوجود والحياة والعالم » " يتفق منظرو السرد أن الالتجاء إلى الرؤية 
الفنتستيكية يصبح ضرورة من ضروريات التقنية الأدبية عندما يفلت الراهن 
من قبضة الفكر » أي يصبح مستعصيا على المفاهيم الجاهزة التي تعودت 
المسك به . في هذه الحالة تصبح الرؤية الفنتستيكية الأدبية هي الأقدر على 
قول الالتباس » وترجمة ما لغز من الواقع في راهنيته " (10) » وقضية 
أخرى يمكن أن تضاف إلى هذا الفهم الذي يتسرب من التراث الإنساني 
القديم » ومنذ وجوده » حيث كانت تشيع الخرافة والأسطورة في عصور 
الإنسان الأولى » نقول يمكن أن نضيف لهذا أن المبدعين الحداثيين أعادوا 
الاعتبار للأسطورة والغرائبي والعجائبي محاولة منهم لشحن النص 
الإبداعي بعطيات اكثر ثراء وتفيد في انتاج وعي مختلف . من حيث العبور 
للخيال » من جهة » وبعث التأمل والتفكر فيما وراء النص من جهة أخرى » 
والرواية التي بين أيدينا تفعل هذا . 

إن الأدب الغرائبي و الخمانس. ضارب في القدم » منذ وعي الإنسان 
للخارق » وغير المألوف » والذي يجافي المنطق » وعالم الخرافة والأسطورة 
...الخ » مثل هذه الأشياء التي يستثمرها الكتاب والمبدعون تحيل إلى عالم من 
الخيال يشحن القصة أوالرواية بمعطيات مهمة » ومثل هذه الأسلوبية " تخلق 
حضوراً لشئ نسميه الجو العجائبي» واللغة العجائبية ... وكلها تتطلب التأويل 
ما دام الأدب بطبيعته معطى للتأويل على الدوام " (10). أما فرويد فيرى في 
هذه المسألة : أن الشعور عند القراءة بأن الأمر غريب فيمكن " اعتباره حالة 
خاصة لشعور الغرائبية الذي يحوي في الوقت نفسه اضطراباً للإدراك 
المميز للوضع وبداية الشعور بفقدان الشخصية " (11) فهذا الاضطراب 
يكون في صالح النص » إذ يحمل المتلقي على التأمل والتفكير » وبالتالي 
ممارسة فعل التأويل. 

تبدو هذه الأعمال » وبهذه الكيفية تحملنا على مناقشة بعض المسائل 
التي لا يمكن تجاوزها بسهولة » ومنها إلى أي مدى يحتفظ العمل الفني 
الإبداعي بمكوناته وعناصره البانية له » إذا ما تم التلاعب بقضية 


الشكل » وبقضية اختزال المضمونات » وهنا يمكن إبداء الرأي ؛ فأي اختزال 
للشكل والمضمون يستدعي البحث عن بدائل مهمة لإنجاز العمل بكيفية لا 
تخل بالحد الأدنى من السمات الإبداعية الواجب توافرها في العمل الأدبي » 
والاختزال يقود بالضرورة - عندما نتعامل مع رواية إلى البحث عن بدائل 
أخرى تعويضية عما تم اختزاله » فإذا كانت الرواية التقليدية » كما نعلم » 
تحتمل التفاصيل ٠‏ وتحتمل تعدد الشخصيات والأحداث » وتوسيع دائرة 
الزمان والمكان » فإن الأمر هنا لا يحتمل التفاصيل الزائدة وهذا يستدعى 
تكثيف اللغة من جهة » وتكثيف شعرية النص من جهة أخرى ٠‏ كما يمكن 
شطب وإلغاء بعض التفاصيل التي يمكن لها أن تزيد وتمدد النص »وبهذا 
تكون فنيات العمل مهمة عند محاولة كتابة رواية قصيرة أو قصة قصيرة 
جداًء والمزلق الخطير هنا أن لا يحتفظ الروائى والقاص بالمكونات 
الرئيسة الواجب توافرها في العمل » وأن لا يتكلم بلغة مباشرة ومسهبة ... 
الخ » سيحتاج إلى استثمار كل كلمة في موقعها وكل بياض يتنزّل عليه 
الحرف والكلمة . ويكون نجاح الروائي والقاص وفثشله متعلق بمدى 
قدرته على الاحتفاظ بالفنيات رغم قصر الشريط الزماني والمكاني » 
وعدد الصفحات الورقية التى يكتب عليها . 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ضرورة الالتفات إلى أهمية القارئ ودوره في 
النصٍ » إذ لا معنى للنص من غير قارِئ » فهذا يستدعي أن يكون الروائي 
واعياً لمسألة التلقي » فإذا كتان عالماً بالعبء الذي يتحمله من نتيجة 
التكثيف . وعبء اختزال المرجعيات التي سيوظفها في العمل » فكذلك 
الأمر بالنسبة للمتلقين » حيث مثل هذه الأعمال تتطلب قارئاً له مرجعيات 
ترقى لمستوى العمل المدروس »٠‏ وهذا حقيقة » يدعم وجهة النظر التي تقول 
أن من استراتيجيات النصوص الحديثة الرفع من سوية التفكير للمتلقين » 
بحيث يقترب ٠‏ أو يساوي هذا التفكي» مستوي تفكير منشئ النص . 

الباحث الحالي » سيختار نموذجاً واحداً للتعامل مع هذا الكتاب » يراه 
يعطي صورة واضحة لما يرمي إليه في هذه المقاربة البحثية » وقد اختار 
الرواية الأولى الموسومة ( آدم الجديد) . قصي عسكر عندما كتب الرواية 
التي نتكلم عليها » يدرك تماما ويعي العصر الذي يعيش فيه والتحولات 
الإنسانية التي أصابت الكون » مع أنه جرب الكتابة في الروايات الطويلة » 
نسبياً . وإذا قلنا لماذا تظهر مثل هذه النصوص الروائية القصيرة والخيالية 
والتي تبدو أنها متجاوزة لزمنها ء أو تحاول أن تتجاوز » يمكن القول : إن 
طبيعة التحولات الحضارية والمعاصرة » لا سيما ما يتعلق بالتحولات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ... الخ . كل ذلك يميل إلى الاختزال 
والتكثيف في الأشياء » فنجد الوجبة السريعة » والسيارة الاقتصادية الصغيرة 


» والآلات الدقيقة » إلى غير ذلك » وهذا النمط الحضاري يبدو أنه أصاب 
بالعدوى الأجناس الأدبية بوصفها منتج إنساني » فظهر عبر الزمن الحديث 
: ( الرواية القصيرة والقصة القصيرة جداً والقصة الومضة ٠»‏ والقصيدة 
القصيرة والقصيدة الومضة كذلك » وقصيدة التفعيلة » وقصيدة النثر 2 
والكتب القصيرة وما إلى ذلك ) » فكأن روح العصر تتطلب مثل هذا » حيث 
القيمة الزمنية عند الإنسان أخذت مفهومات مختلفة عما كانت عليه سابقاً » 
فانشغالات الإنسان الزائدة لم تتح له زمنا كافيا للقراءة والجلوس التراخي .. 
الخ » صارت الأشياء القصيرة ة المختزلة والمكثفة مطلب إنساني . 

وفق هذه المعايير » وربما غير هاء بدا أن مت .هذه الأعمال »اودهدم 
الكثافة والقصر مبررة إلى حد واضح .قصي عسكر الروائي /القاص يعيش 
هذه الحضارة الغربية »المتقدمة جد 2 خاصة بعد انتقاله للإقامة في بريطانيا 
؛ وتفاعل مع الحضارة الغربية ومنتجاتها » وفي الوقت نفسه نجد أنه 

ينتمى إلى حضارة ضاربة في القدم والعراقة 2 حضارة الشرق 2 

وخاضة بلاك الرافدين ##وبهذا تتعدد لكيه الأنساق الثقافية التي تشرب منهااء 
وفي هذا العمل يكون من الطبيعي انعكاس هذه المعطيات في تفكيره 
اللغوي والكتابي . فهو مثلا عندما يحاول الاستناد إلئن الخيال وتوظيفه 
بوصفه من الأبعاد المهمة لإنتاج الإبداع » فإنه يتوسل بأقصى ما توصل إليه 
الخيال العلمي الغربي والواقع الحضاري في الغرب » وهذا ناتج عن مدى 
اطلاعه واحتكاكه بالثقافات الأخرى ٠‏ ويكون الأمر له أهمية أكثر عندما 
يدمج هذه المعارف والمرجعيات بثقافته ومعارفه الشرقية . 
نقول ذلك لأن موضوع الرواية التي اخترناها هنا ( آدم الجديد) تقوم على 
فكرة الخيال العلمي وعلى الغرائبي والعجائبي وعلى معطيات سنقع عليها » 
ما أمكن إلى ذلك سبيلا » وبما يخدم الفكرة التي نسعى إليهاء وتحيل إلى 
مرجعيات وحضارات مختلفة . 

منذ البداية يقف القارئ أمام عنوان إشكالي » يكسر لديه أفق التوقع 
والانتظار حسب تعبير ( آيزر وياوس ) ٠‏ فالأمر القار مرجعياً في ذهن 
القارئ هو (آدم ) الذي يعرفه وقرأ عنه في الديانات السماوية الثلاث وفي 
التاريخ والتراث الإنساني » والذي هو ضمن سجله الإنساني والكوني » أما 
القول ب (آدم الجديد) سيحيل التفكير إلى مواصفات مختلفة عن ( آدم 
ا م ثم من المتوقع أن يتساءل المتلقي » ماهي 
تركيبة هذا المخلوق ؟ وما الجديد فيه ؟ وإلى أي مدى يكون الاختلاف ؟ وما 
الفائدة من ذلك ؟ وسيضع النص أمام المتلقي مهمة الكشف عن هذا المخلوق » 
وستأخذه شهية القراءة المنتجة منذ الوهلة الأولى لمتعة النص - حسب تعبير 
رولان بارت ٠‏ في كتابه الشهير( لذة النص) . المعلومة الأولية هي أن آدم 
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هو أب للبشر + لجنس الإنسان في الوجود » وهو الذي يسكن الكون ويتعامل 
معه ويؤثر ويتأثر فيه » والمعلومة المولدة هي على خلاف ذلك » وتستدعي 
الكشف والإبانة » واستخلاص العبر. 1 1 
القراءة منذ العنوان » بوصفه عتبة نصية ٠‏ تحيل إلى أن الروائي يريد 
التشكيك فى هذه المعلومة ؛ أو التحول والانحراف عنها » بدليل أنه استبدله 
ب ( آدم الجديد ) ؛ هو يود محو وإلغاء آدم القديم » او البناء عليه » واللعب 
في مكوناته التي نعرقها » وبعثه بضورة أخرى» وهذا يشي بنية المؤلف في 
إلغاء الإنسان الحالي في الوجود والعالم . ثم إن الإسناد هنا في الجملة » 
إسناد الجّدة الى أ )...سد إكارة لا لك خحجدة ومتقاةة كما جره 
عن آدم الواقعي » والمرئي للعالم » والذي يعيش في هذا الكون » فكأني 
بالروائي يريد أن يقدم حكاية آدم للقارئ » لكنها ليس آدم الذي عرفه » وإنما 
(آدم) الذي سيعرفه » مع أنه يعرف آدم القديم » وله خبرة فيه » وفي مكوناته 
وسلركاته و تفكيزه ببوليذا يخال التغيار :و التعقين + وضو دغل اذم اخ 
ومن هنا يدخل منشئ النص إلى قاعدة تأسيسية لعمله» يتمكن من العبور إلى 
عالمين في أن » : عالم (آدم ) الذي نعرفه وعالم (آدم) الذي نريد أن نعرفه » 
الأول هو الذي كان ويكون » والثاني هو الذي يمكن أن يكون . 

هذا المتعى .لا يمكن أن يمصي , .ولا يتريح في ذاكرة المظفي المقلطر»» 
والمتوقع » إلا عبر توسلات وغمكانيات يراها الروائي » ومن هنا ينطلق من 
الخيال العلمي تحديدا » لتبرير وجود آدم المختلف والجديد » والذي يريد له أن 
يكون . وبهذا الوصف يكون قد أعطى لنفسه مشروعية الكتابة الروائية » 
فيجد فضاءاً رحباً للكلام والسرد » وللبنائ الشكلي والمضموني لروايته . 
الروائي عندما أراد أن تكون الشخصية المركزية (آدم ) في روايته » يشير 
إلى جنس آدم » وبهذا أراد أن يكون الموضوع إنسانياً وليس فردياً أو ذاتياً » 
ولا يصب في خدمة شريحة معينة وبسيطة من الناس » ومن هنا نجد التبرير 
لغياب المسميات التقليدية للذوات الإنسانية » فهو لم ينعته باسم عادي ومالوف 
» ودليلنا على هذا أنه جعل ( آدم الجديد) يتكون من ذوات متعددة » ومن 
أجساد مختلفة كذلك » فهو وفق هذا التصور مجمل أسماء في إسم واحد » ولا 
يليق بهذا المجمل إلا جامع الجنس البشري »٠‏ والذي يعني الذات والمجموع 
في آن » وهو (آدم ) هنا . 

المطالعة المتأنية للرواية تشيرإلى أن هناك مشروعاً يفكر فيه ( 
البرفسور- الطبيب) ٠‏ هذا الذي سيمثل الشخصية الملازمة للشخصية 
المركزية » والتي ترافق الشخصية المركزية غالبية الوقت » الطبيب ن في 
الرواية » لديه مشروع بحثي ضخم » ولديه حلم تجميع بقايا أجساد زبقايا 
خلايا بشرية عفيها بقايا حياة » بعد إصابتها بحوادث ناتجة عن فعل إنساني 
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على الأغلب ٠‏ في إشارة خفية لما يفعله الإنسان بالإنسان ٠»‏ مثل الحروب 
وحوادث السير ...الخ » وصولاً إلى إنتاج إنسان من بقايا حيوات متفرقة 
تنك تنتمى إلى حضارات وعوالم مختلفة في الوجود الإنساني » فها هي 
ال حهيد: الث الود للشخصية المركرية المريس لني قاء, بتجفيعه وعد 
محلاً لتجربته ومشروعه يذكر:" إن علاقتي بك تمتد إلى زمن بعيد » فهذا 
الجسد الذي يحمله آدم » أنت » جسدك الذي شككت فيه » يتألف من أعضاء 
أخذت من عشرات الأشخاص ء. أناس ماتوا بحوادث مختلفة » أنسجة حية » 
إن جزءا مثل اليد تجمّع من عشرة أشخاص أو أكثر ٠»‏ كذلك الأمعاء والمعدة 
والكبد » حتى تجمع لدي جسد كامل يمكن أن أركبه في شخص واحد " (12) 
وهذا يلفت انتباه المتلقي أننا إزاء تكوين إنساني مختلف ٠»‏ وفيه سمات لا 
تنتمي لفئة بشرية بعينها . 
الطبيب » كما سلف له حلم / مشروع بحثي » مشروع يستقي عناصره من 
آخر ما استجد من تقنيات وتجارب علمية في العالم » في علم الطب والتشريح 
والخلايا » والأنسجة» وينطوي على صناعة تكوين بشري له مواصفات 
شمولية » بحيث يتشرب من عناصر ذائبة في الجنس البشري ٠»‏ رغم اختلاف 
الأعراق والألوان والمشارب » بحيث يمثل الإنسانية جمعاء » لم يكن الروائي 
هو الأول في حلمه هذا » من حيث انجاز رواية عالمية وتطمح لتحقيق سبق 
تقني روائي عالمي ٠»‏ فقد حاول غيره أيضاً » وإن كان يطمح غيره إلى 
توجيه خطاب معين » فلكل رواية خطابها » لكن المشترك هو خلق عنصر 
بشري يسبق زمنه ويحقق أقصى قدر ممكن من المعرفة والعدالة والخير » 
فقد ذهب مثلاً ( صبحي فحماوي في روايته الموسومة ( الاسكندرية 2050) 
(13) إلى مثل هذا » فجعل الشخصية المركزية تحلم بميلاد غنسان أخضر » 
يتجاوز بأفعاله وسلوكياته كل ما هو مألوف » وصولاً » أيضا ء لخلق عالم 
إنساني مختلف يمتلئ بالحياة والأمن وخدمة الإنسانية جمعاء ٠»‏ ويستقي 
لفخماري كلك يحض مر جيترانه بان احلوم الطلى الح 0 
الروائي قصي عسكر لم يكتف بهذه الرواية » فقد حاول أيضاً اللعب على 
عنصر الزمن » إضافة لصناعة شخصية تماثل إنسان المستقبل المرجو» إذ 
عمد في إحدى قصصه في هذا الكتاب الضام لروايات وقصص أن يقدم لنا 
قصة قصيرة موضوعها الأساس الزمن وهي الموسومة ( قصة من عام 
4) (14) » لكأني بالروائيين والمبدعين الذين يتوسلون بعنصر الزمن 
لتقديمه بكيفيات مختلفة عن الاعتيادي والمألوف ٠»‏ يحاولون الخروج على 
زمنهم . وفي الوقت نفسه يقدمون تجريبات مختلفة محاولة منهم للتقدم 
بمستوى الرواية ويحاولون الإسهام في التحولات المعاصرة لمسيرة 
الرواية العربية » على أقل تقدير . 
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السؤال الذي يزداد حضوراً في الذاكرة عند تلقي هذه الرواية هو : ما 
الهدف من القفز على الإنسان الحالي » والبحث عن إنسان آخر ؟ الطبيب 
العالم بهذا الفعل لا يقصد أن يجمع بقايا الأشلاء التي يمكن أن يستخلص 
منها بعض الأنسجة الحية قبل انتهائها تماماً » ولو كان الأمر كذلك 
لظهرت العبثية وتسلطت على مجريات الأحداث ٠‏ ولا يسعي للترقية 
والحصول على جائزة عالمية » وإن كان هذا مضمراً » يبقى ثانوياً » الأمر 
الذي يزداد ظهوراً وتسلطاً » ويبدو أن له قيمة سامية هو السعي إلى إعادة 
صياغة الإنسان » وإعادة الصياغة تثير إشكالية استهلاك الإنسان السابق 2 
بحث أصبح وكأنه غير ذي جدوى ولا فائدة منه ترجى ؛ أو أنه تعطل وازداد 
خرابه » أو بدت عدم فاعليته وقدرته على أن بي يعمر الكون ويسير فيه » ومن 
هنا يجرى البجة عن انتتداله بر القلاص مه أو على أقل تقدير شحنه 
بمكونات تجعله أكثر فاعلية » ليليق بالكون والوجود والحياة . 

ما ذهبنا إليه يمكن أن نصل إليه من خلال سياقات مختلفة في الرواية ؛ 
ومنها الحوار الذي يجري بين البروفسور -- الطبيب -- والمخلوق الخيالي 
- الإنسان الجديد/آدم الجديد - هذا الطبيب الذي يعي أنه أمام مخلوق 
شمولي وهو من مجمل شخوص كانوا بأسماء حقيقية ويعيشون في الواقع 
ويسهمون في الوجود ومنهم ( بك وموشيه و خالد ...الخ ) » وفي الوقت 
نفسه هم من حضارات وثقافات ومرجعيات مختلفة » وكلهم يحضرون في 
هذا الجسد الممدد على السرير في المتستشفى » وهاهوالكلام يجري على 
لسان المريض : " أنت أنا » هو أنا » مسلم مسيحي بوذي ..." (15) » 
وفي إحدى زيارات الطبيب له راح يناديه مخاصطباً : ِ' .. موشي كلت 
.. كارل.. خالد .. ناموا .." (16) .يواه عن لمان الى او ارظها نظي 
الشخصية وأنها كل في واحد: "كان ذلك حين دخل البرفسور الغرفةالخاصة 
بالمريض ». هبت بوجهه احتجاجات واختلطت أصوات ولغات » كل واحد 
من هذا الواحد الشاخص أمامه على السرير يحاول أن يثقب. الزمن ليعرف 
حقيقة الوقت الذي ولد فيه "(17). إن ثقب الزمن هنا يشير إلى محاولة 
العبور في الزمن والخروج منه في أن » ومن ثم القفز إلى زمن خارج الزمن 
الذي تعيشه الشخصيات المتمثلة في الشخصية الجديدة ( آدم ) » العتراض 
محاولة أخرى لفهم الحياة التي لم تعد مفهومة » اعتراض على ما يجري » 
ومن هنا يظهر التوتر والنزق قي الحوار بين الشخصية ( آدم الجديد) 
والطبيب . 

الدراسة المتأنية لتحولات الشخصية المركزية داخل الرواية تظهر مدى 
تزكيز الؤواتي على 'خلق. شخصية يسن إليها 'وظائف فيها أبعاد غرائبية 
وعجاتئبية » لكنها تنطوي على رمزية هادفة » وهذا ما يثري العمل ويحسب 
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للروائي ٠»‏ يتبين هذا عندما نجد المكونات الجسدية والروحية الذائبة في 
المخلوق الجديد تعود في أصدولها التكوينية إلى الحضارات التالية .٠‏ العربية 
الإسلامية الشرقية » وأخذت اسم خالد » والحضارة الغربية المتمثلة 
بالرجل ( بل )» و(موشيه) » الذي يد يشير إلى حضارة اليهود » و(شوان) الذي 
يمثل الحضارة الصينية وآخر بوذي يمثل الحضارة الهندية ...والطبيب 
عندما يحاول التحدث والحوار إلى (آدم) المركب من عدة حضارات 
وأشخاص » يحاول أن ينظم الحديث مع الكل المذاب في واحد » ولحل هذه 
الإشكالية التواصلية مع المريض 4 يقدم الحديث عبر جهاز كمبيوتر 3 
حديث جداً » يرتبط بالشخصية بأسلاك؛» وموجود على سرير المريض » 
وعبر هذا الجهازء وعبر تقنيات أخرى واختراعات حديثة يعمل بكل جهده 
- الطبيب- على دمج شظايا الأجساد والأنسجة »ودمجها علمياً في جسد واحد 
وروح واحدة . : 

المتلقى لمثل هذه الشخصيات عبر الرواية » سيحيل كلامه وأفكاره إلى 
مرجعيات خيالية» وحلمية ٠‏ وغرائبية في الوقت نفسه » ويبدو أن الروائي 
تمكن من توظيف هذا المنحى في روايته وذلك لإنجاز أمرين : الأول إنجاز 
عنصر الخيال وما يمكن أن ينطوي عليه من التشويق لدى القارئ » إذ أن 
الانحراف السياقي يؤسس إلى تمل الحالة المثارة في النص وتخيلها » 
وبالتالي يسعى إلى كشفها وبكشفها ينتج لذة النص ٠‏ والآخر يبدو أن هذا 
الأمر يقود إلى إثراء عنصر الرمز » وهي قضية مشروعة ومطلوبة في 
النصوص الحديثة » بعيدا عن المباشرة التي هي من سمات النثر العادي 
والخطابات التواصلية » وهذا ليس من سمة الإبداع . 

الغرائبية والعجائبية تزيد النص الروائي اكتنازاً ومتعة » إذا ما أحسن 
استثمارها »عمقاً ودلالة » والقص الحداثي يعني عند الناقد ( مالكلم برادبري 
) : " التحليل والتأمل والهروب والخيال إطلاق العنان للأحلام "(18) . وهي 
"' القن' الذي تحوك. الواقع. إلى خيال» نشوى. ...وهو 'يصور عوالم تكتننها 
المخاطر والكوابيس والموت " (19)على حد تعبير الباحث نفسه . 

الربط بين الواقع والخيال هنا يبلغا أوجه 4 فالروائي يأخذ بعض اللقطات من 
الأفعال الإنسانية السلبية ويركز الضؤ عليها » ويحاول تقديمها روائياً من 
خلال حكاية سيرة الإنسان في الوجود . فهو يحكي على لسان 
الشخصيات حكاية ممارسات 2 اقترفها الإنسان بنفسه وتؤدي إلى 
تدميره ٠»‏ وبالتالي فهو يدينها » ومن خلال هذا التناول من الواقع لا يقدمه 
الروائي إلا بعد أن يختلق له تركيبة أسلوبية مناسبة » أبرزها التوسل بالخيال 
والغرائبية » ولكنه لم يوغل في الخيال كثيراً ٠‏ وإن حصرها بالخيال العلمي » 
وكلمة العلمي تقرب المفاهيم وتجعلها أكثر قابلية للتصديق » ولو في 
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الزمن القادم » فالذي يبدو خيالاً اليوم » ويدهش علمياً يصبح اعتيادياً بعد 
تداوله واكتشافه » فصعود الإنسان على القمر كان محض خيال » والكلام 
عليه قبل زمن وقبل اكتشافه كان لونا من العبث » لكنه أصبح حقيقة » الآأدب 
لا يقدم حقائق ٠»‏ ولكنه يقدم إمكانيات » وخيالات ممكنة التخيل والتأمل » 
ويمكن الربط بين منتجاتها عبر الخيال » وهذا أمر ملازم للإبداع » ومن 
التوسلات الواقعية عند الروائي » هي أخذه بعض الأحداث من حروب 
وحوادث سير .. الخ » وهذه ممكنة الوقوع والمشاهدة ف في الواقع » أما لملمة 
الأشلاء رجيمي . بل تقر ينها ركلظها ».ربعتها من بحديد + فهر تبره من 
الخيال العلمي البعيد. 
هنا لا بد من استحضار الاية الكريمة » التي تمثل مناجاة إبراهيم عليه 
السلام للحق سبحانه » ليريه كيف يبعث الميت ٠‏ فنقرأ الآية (( وإذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحيّ الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي قال فخذ أبعة من الطير فصرهن إليك ثيم اجعل على كل جبل منهن 
جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم)) (20) فقصة 
إبراهيم عليه السلام تمثل النص الأول الذي يحكي قصة تجميع إبراهيم عليه 
السلام لأشلاء الطير وضمها وخلطها ثم ينظر كيف تعود من جديد خلقا حيأ » 
لعل الروائي هنا في حكايته لهذه القصة يتقاطع نصياً » وإن بشكل غير مباشر 
» على طريقة التناص المضمر مع هذه الآية » فتبدو الآية وكأنها المرجعية 
الأولى والعميقة لهذا اللون من الكتابة الإبداعية » حيث المرجعية الثقافية 
الإسلامية ممكن أن تترسب وتتسرب في منتجه الإبداعي ٠‏ ويمكن أن يفيد 
منها الروائي في أنتاج أعمال اكثراً لفتا للانتباه » والتناص هنا مفيد في إثراء 
العمل » حيث التقاطعات النصية تحمل المتلقين على المقاربة والمقارنة 
والخروج بوجهات نظر مختلفة » وتستدعي شحذ التفكير للتعمق في ما وراء 
النص ٠‏ وما يثيره من دلالات . 
و ناض السحكاس ال اكد و موا ا م 
0 هذا النص الخيالي العلمي الهادف . والتناص من الوسائل التي 
تحمل المتلقي على استحضار الماضي والواقع » ليأخذ العبرة ويقارن 
ويستشرف المستقبل » وقد نجح الروائي في اختياراته لمثل هذه الشخصية 
(آدم الجديد) لما أضفى عليها من أبعاد نفسية وجسمية وجسدية تخدم الهدف 
من النص. 
الحيين الاناض ف او الكزيدة اخدازي ور الزى افيا ها شاه دا للد 
: علميا » ولو أنه خياليا جدأ » لكنه متخيل الحدوث » إبداعيا على الأقل » 
الهدف وفق ما يبدو من حركة الشخوص والأحداث بالكيفية التي قدمتها 
الرواية هو محاربة الشرء وجعل عنصر الخير هو الأكثر وجوداً في الحياة » 
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الووفال هذا + لا سيها السرح الذي من أهم أهدافه واستراتيجياته التوكيد 
ل و ا 
يمكن مشاهدة جسد مسجى على سرير في مستشفى ما ويمكن تمثيل ذلك على 
خشبة المسر ح » كما أن اعتماد تقنية شاهد العيان تدعم هذه الرؤيا وتعمقها » 
إضافة إلى كفة الحوار ة في الرواية » بين الجسد المسجى - المريض - مع 
كل من الطبيب وأخته وزوجته وكل من يزوره » أو حتى من يهمس لهم 
ويبدو وكأنه يتحدث إلى نفسه » عبر تقنية تيار الوعي والاسترجاع المسموع 
لدى الزائرين له . وهنا يتداخل الواقعي مع الغرائبي ٠‏ والمنطقي المعقول مع 
بفاعلية القراءة وتكرارها. 


صياغة الإنسان صياغة للعالم : 

إن توكيد الروائي » على لسان الشخوص » ومن خلال نسج خيوط الرواية 
بهذه الكيفية يشير إلى هدف أسمى يسعى إليه منشئ النص ٠»‏ ويمكن تمثيله 
بالمقولة لتالية ( إن إعادة صياغة الإنسان تمثل إعادة صياغة للعالم ) » 
فالإنسان » حقيقة » هو مركز العالم والوجود والحياة » وأي خلل في الإنسان 
يعني الخلل في .والوجوذ. والحياة + لأن. الوجود مخلوق, لخدمة الموجود > 
وعلى حد تعبير أحد الصوفيين الفلاسفة - التوحيدي - فإن الإنسان هو 
العركر عند كوله زايا هذا - يعني الإنسان - أنت معنى الكون كله ) . 

تتخذ الرواية نكهتها الخاصة » والمؤثرة » عندما نجد أنها تحاول التمركز 
حول دعم وجود الإنسان بشكل سوي ومعقول في الوجود . ولها نجد الروائي 
يتمرك على إثارة الخلل الكامن في صراع الحضارات ٠‏ متخذا من النص 
الروائي سبيلا لذلك » ومستنداً لمرجعيات ثقافية وعلمية يعيشها الإنسان . 9 
التقدم الحلمي والتكدو لوجي تقس . الذى لذ سباق لقو الذي ود العام بلغا 
المسافات » قد احتوى المسافة داخل القوة التي تمتلكها الإنسانية لتدمير ذاتها 
بواسطة السلاح الذري . والحقيقة أن الإنسانية في الوقت الحاضر تجد نفسها 
في وضع يتحتم عليها فيه لا إرادياً الاختيار بين أن تبيد ذاتها - تنتهي- 
أو ان تتعلم كيف تعيش كما لو أنها تشكل عائلة واحدة " (21) » ويبدو أن 
الرواية ومنتجها » ووجهة النظر التي يطرحها الروائي في النص اروائي 
تميل لصالح الاتجاه الثاني عند ( توينبي ) » ومن هنا بدأ العالم يعي بطريقة 
أو اخرى في أفكار ما بعد الحداثة ما تطرحه العولمة والتي تدعو في بعض 
توجهاتها إلى أن يكون العالم قرية واحدة » ومجتمع واحد » ويضيف الروائي 
فيما يبثه من أفكار متجاوزاً ذلك إلى أن يصبح الإنسان له قيمة وجودية 
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لو 0 
إلى ضرورة التحاور والتعاون لخدمة الإنسانية بعامة » بحيث تتحقق العدالة 
الاجتماعية والفكرية » وإعطاء الحق له في ممارسة أفعاله بحرية وأمان في 
العالم » وهذا بالطبع مطلب ومسعى نبيل يتمناه كل إنسان يمتلك الإحساس 
بقيمة الإنسان في وجوده. 

لقد تمكن الروائي من نقل كثير من الوقائع السلبية » وركز عليها وقدمها 
بثوب إبداعي يلفت الانتباه » ليشير إلى بواطن الخلل ويلفت إليه » ولهذا دمج 
هذا المعطى في إشكالية المشروع الحلمي للطبيب » وهذا يتماهى مع 
المشروع الذهني للكاتب ٠‏ الذي يحلم بتطهير العالم من الحروب والشرور 
وما إلى غير ذلك ٠‏ :ويتجلى هذا من خلال السياقات النصية الواردة في 
الرواية . إنه في هذا العمل بصدد إعادة الاعتبار للإنسان والحياة والوجود 
كما يمكن أن تكون خالية من التلوث والخلل » فهو يريد على أقل تقدير أن 
يعقد مصالحة بين الإنسان والحياة » لتسير بشكل صحيح » ومن هنا عمل 
على تذويب الحضارات في ذاكرة المريض لتغدو حضارة واحدة » والعالم 
المقسم لعوالم ليصبح عالماً واحداً 3 والأجناس البشري المتعددة الأعراق 
لتصبح جنساً واحدا . 

وهذا الذي تذهب اليهدرسنده النكن الوار على لساق الراوي : " هذا الجسد 
الحي يتسلم أكثن.من أمر. + .اللوحة الألكترونية تسجل اضطراباً وفضلا للجمل 
المتداخلة » بين العبري والصيني والعربي والإسباني والانكليزي ...الخ 
الرواية ص 51 » هذا التداخل في الجمل و الارتباك في الحديث » كان لافتاً 
لآن.الجسد في طور التكوين ويعاني للوصؤل .إلى الجسد.النثال المطلوب»؛: 
ل ا ا كي اي فى الوجود » 
ليعتاد على الطريقة الجديدة والخلق الجديد » وبالتالي ليتغير سلوكه وفعاليته 
ومنتجاته في الكون . 
ا له هي 0 
المتمثل بالرمز آدم » لذلك كله أرجو أن تدع لي حرية الاختيار في أني 
أخاطبك بهذا الاسم الذي يرمز إلى تلاقي أكثر من حضارة » ويدل على أصل 
واحد عنه انحدر الجنس البشري الذي بدأ ينسى أصوله » ولا بد من صدمة 
تعيده إلى جذوره الأولى " (22). 0 

النظر لهذا .النص على لسان الراؤي بيذو أنه.يشكل زابظاً جيداً لوصول 
للمرموزات والدلالات التي تختفي وراء السياق » حتى أن الراوي على لسان 
الشخصية ينزلق بلسانه ليعطي مفتاحاً » فها هو يقول " إنك تنتمي إلى أرومة 
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واحدة هي الجنس البشري المتمثل بالرمز آدم ... ويتابع أخاطبك بهذا الاسم 
الذي يرهق إلى تلاقي أكثر من حضارة"(23) » كما سبق » إذا (آدم) رع 
يبنيه المؤلف ويقدمه ليشكل تحريفاً للواقع » ويعطي مجالا للتفكير والتأمل في 
ماتكات هداد ليرد فى السسان نح إثار الى أن هذا المجرق الاك يدأ 
ينسى أصوله » وهذا مطلب من مطالب البرفسور للوصول إلى جنس بشري 
مختلف وعالم مختلف ؛ ونسيان الآصول هنا محاولة للبدء بأصول جديدة لها 
تفكيرها وممارساتها » وغير ملوثة بالشرور الناجمة عن الصراعات 
والحروب » ونسيان الأصول يعني النجاح للفكرة الأساس التي من أجلها تم 
تجميع الشظايا والخلايا والأنسجة » وما كان لمثل هذه الموضوعات في 
النصوص الأدبية » وغير الأدبية أن تطرق لو أن العلم الحديث » وعلوم 
التشريح والأنسجة والجينات » التي راحت تتقدم في العالم زودتنا بمرجعيات 
مهمة تحمل خيالنا على التأمل والتفكير والإبداع . إذ تشكل مثل هذه العلوم 
مرجعية مهمة في ذاكرة الروائي من جهة » وفي ذاكرة المتلقين » من جهة 
أخرى ؛ لحمل القارئين على التأمل الإيجابي » وحملهم على توقع ما يمكن أن 
يكون لو ذهنياً » وفي ذلك إنتاج للذة الكشف » وللوصول إلى أقصى درجة 
ممكنة من إجراء مقاربات تجاه المقرؤ . 

والرمز قد يقود كذلك إلى محاولة مريرة ومتعبة لإعادة العلاقة بين 
الإنسان وأخيه الإنسان » مهما كانت جذوره وأصوله » ومهما كانت ديانته 
وعرقه » وهذا المطلب يقع في باب الحلم لتحقيق العدالة والتوازن » وإعادة 
الاعتبار إلى الإنسان في صفائه ونقائه . ويبقى السؤال مفتوحاً حول إمكانية 
تحفيق ذلك, 


التشظي وفعل النص 

كثير هم المبدعون الذين مارسوا المسخ على شخصياتهم » وحاولوا 
ننسى ( كافكا ) مثلا في رواياته »ومنها ( الصرصور) (24) وسارترفي ( 
الغثيان) (25) ومن العرب جبرا ابراهيم جبرا في روايته ( الغرف 
الأآخرى ( )26( وسليم بركات في روايته (فقهاء الظلام ( )27( 2 
فالمتلقي لمثل هذه الروايات سيجد شخصيات لا واقعية . بل غير 
معقولة» وليس غريباً أن يفيد الكتاب العرب مما يشيع من 
مرجعيات في العالم 34 وفي التراث الأسطوري والتاريخي القديم 
والحديث » لكن اللافت هنا أن مثل هذه التجريبات إن لم تكن واعية 
ستوقع الكاتب في مزالق . 
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وهذه الرواية التي اخترناها نموذجاً تسجل عبوراً لهذا النوع من 
الكتابات » فهي ليست من النوع الغرائبي والعجائبي الذي تحدثنا عليه » وإنما 
قد تسير أيضا باتجاه أدب اللا معقول .» حيث الشخصية المتجمعة من 
أشلاء متنائرة » وتم جمعها من مساحات جغرافية شاسعة » من أركان العالم ؛ 
لا يعقل أن تكوّن جسداً بشريا وروحاً بشريا إلا في عالم الخيال واللامعقول » 
لا سيما عندما تحاور وتشعر ويعاد إليها الذاكرة بشكل متدرج » وتتحاور مع 
ذواتها التي تتشكل منهاء إضافة إلى حوارها مع الآخرين ٠»‏ إذا لماذا 
اللامعقول هنا؟ 

إن أدب اللا معقول راح يتسرب إلى الأدب بعد الحربين العالميتين 
الأولى والثانية » وبعد ما أصاب العالم من دمار وتشوه وتشظي في الفكر 
والحياة » وفقد الإنسان الثقة بنفسه وبالعالم » ومن هنا راحت التفكيرات 
والأنفس تنقسم على نفسها » وأصاب التشظي الفكر الإنساني غالباً » لما 
أصابه من عجز عن استيعاب ما يجري . بنتيجة ذلك " راح الأدباء يتساءلون 
عن معنى وجودهم » ويبحثون في معقولية الحياة ولا معقوليتها » ويهاجمون 
العلم الذي أورثهم هذا الحال "(28) . ويمكن القول هنا أنه لا ضير من 
استخدام مثل هذه الأساليب لدى الكتاب للتعبير عن توجهاتهم ونظرتهم للكون 
والحياة والناس » سيما وأن الرواية هي الأكثر اقتراباً من نقل حال الإنسان 
وانخراطه في عالم الوجود والحياة » " ولا ضير من توظيف وسائل غي 
مفهومة في سبيل التعبير عن اندهاشهم وحيرتهم » وأحياناً يأسهم » إذ أن كل 
كاتب من هؤلاء الكتاب يسعى للتعبير عن رؤاه الذاتية للعالم " (29) . وقد 
اجتهد كتاب اللامعقول في اختراع أساليب سردية ودرامية تثير الدهشة 
وتصب في خدمة الأدب من هذا اماك اق لج ع ا ترات 
النص الروائي ما أمكن. 

لا يجد القارئ كبير عناء فى اكتشاف أن الشخصيات هنا » لاسيما 
المركزية يمكن أن تنتمي إلى مرتكزات اللامعقول » حيث اختارها المبدع 
بعناية لافتة » إذ لا يعقل أن يكون اللحم المتناثر بنتيجة شظايا قنبلة » أو 
تدمير قوي أو حادث دهس من شاحنة قابلا بسهولة أن يتجمع ويعاد بناؤه » 
ولو كان هذا جائز » لما كان من الممكن تجميع الشظايا من العالم » ومن 
مساحات على مدار الكرة الأرضية » لأجساد متنوعة في الخلايا والأنسجة » 
وهي مختلفة في أحماضها وتنوعها » لا يمكن إلا في التصور الحلمي 
والخيالي » ولم يكتف مبدع هذه الشخصية لملمة الشظايا » وإنما راح يدرس 
إمكانية اجتماع واتفاق الحالات النفسية والفكرية والمرجعيات لكل الأجساد 
السابقة على صناعة هذه الشخصية ودمجها لتخدم الفكرة 4 فمرجعيات 


الصيني غير مرجعيات البوذي وغير مرجعيات العربي المسلم وغير 
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مرجعيات اليهودي ...الخ » وهذه العملية يراد لها تأسيس تقذ تقني أسلوبي معين » 
ليدخل المتلقي إلى الموضوع دون إرباك وبقابلية قرائية معينة » بحيث 
يتماشى مع العمل وصولاً لأهدافه النصية المتوقعة . 

هذا التوجه الأسلوبي أضحى وسيلة للتعبير عن قضايا عالمية 
وإنسانية في آن » ويمكن من خلال ذلك أن نقبل اعتراض (آدم 
الجديد/الشخصية المستقبلية) على ما يحدث في العالم وفي الإنسانية » 
ويكون مخلوقاً له إمكانيات مختلفة وخارقة يمكن بوساطتها إحداث التغييرات 
الجوهرية في هذا العالم الذي أصابه العطب بفعل آدم القديم الذي بات مستهلكاً 
وعفناً ٠‏ بحيث وصل إلى نهاية العالم ونهاية الذات . يقول آدم الجديد في الرد 
على أسئلة محاوره : " العالم كله مفاجأة » كم يموت يومياً وكم يحيا ؟ " 
(30) . يقول هذا والعالم حوله مشوش ؛ مرتبك » وجسده في طور 
التشكل والاندماج » فماذا بعد أن يكتمل ؟ ويتحدث الراوي بعد أن تصمت 
الأصوات حول السرير :" تهدأ الأصوات . لحظة صمت مطبق » (شوان ) 
يستعيد ذكرى التظاهرة الدموية » تشوش تداعيات على خاطر (بل ) الذي 
كان يصوب النار على الأحراج » وخالد يغتنمها فرصة ليطعن صدر نسمة 
بخنجر » أما ( كارل ) فقد سطع في ذاكرته صوت نسمة وتحفزت كوامنه 
وأحاسيسه الشهوانية حين لمح باطن ركبتها ... الأمر الذي جعل كتفيّ الجسد 
الواحد ترتعشان بإيعاز تقززي من خاطر سريع غاضب لخالد " (31). 

الكلام الذي يرد على لسان الراوي هنا يعبر عن حزم دلالية لافتة » 
فهو ابتداء يسترجع ماضي الشخصيات المدمجة في الشخصية الجديدة 
والمستقبلية آدم » واستثارة عوالم الشخصيات قبل التجميع تضع المتلقي في 
مواجهة مقارنات متضادة » بين ما كان وما هو كائن ويكون . النص السابق 

يحيل إلى ما ينطق من باطن الشخصية العميق القديم ويتحدث عن ثلاثة 
تتخصيات فى شخصكة واحدة وأوهى بالفاكيد. أكار من خاادة #تحضدات كن 
الروائي ركز على ثلاث منها فقط ء الأولى ما تخمّر » وما زال يسري في 
الشظايا والأنسجة المستخلصة من الضحية التي لاقت حتفها في مظاهرات 
للمطالبة بالديمقراطية والعدالة في الصين في تاريخ سابق 3 والثانية 
الشخصية التي لقيت حتفها في قتل إنسان في الحراج في غابة » بشكل عبثي » 
والثالثة حاول الراوي التركيز على مسألة طعن الأخت لقاء الشرف » إضافة 
إلى مسألة البعد الشهواني لأنثى غير الزوجة ... الكل ضحايا لممارسات 
إنسانية خاطئة ويمكن معالجتها بأساليب غير القتل » وهنا يبرر إطالة فترة 
وجود المريض على سرير الاستشفاء » وصولا إلا شفاء الشخصية الشمولية 
وتخليصها من رواسب الماضي بوصفها إنسان هذا الوجود الذي كان ملوثاً : 
ثم في الوقت نفسه يشعر المتلقي بفعل النقد والإدانة لما كان يحدث مع 
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الشخصيات في تاريخها الماضي » وتبدو القفلة لهذه الفقرة مبررة والتي تشير 
إلى حالة الامتعاض » فهذه التصرفات المتناقضة وغير الحميدة تثير ( التقزز 
والرعشة الاعتراضية) التي لا تحتمل رؤية هذه الأفعال » وبالتالي فإنسان 
المستقبل لن يقبل بمثل هذه الممارسات الخاطئة التي تشوّهخ وجه العالم » 
وتخل بالتوازن الإنسانية » وتعبث به وتدمره . 

ويصل النقد مداه » عندما تشعر الشخصية المسجاة على السرير بلحظة 
الانفصام والتشظي والجنون ٠»‏ فها هي تقول " هل أنا مصاب بانفصام 
الشخصية ؟ " (32) ثم وعلى تقنية المنولوج الداخلي في حواره مع ذاته يقول 
: " لا .. إنه انفصام بعد انفصام ... لكن كيف يمكن أن أكتب بالعربية وأنا 
أتحدث الصينية فقط ؟ " (33) . وفي مكان آخر من الرواية » نقف على 
الحوار التالي بين ( آدم المستقبل) وأخته نسمة - هي أخت من الماضي 
تتسرب من بقايا الجزء المقتطع من شظايا خالد الذي مات في حرب الغفران 
3 .ء: وضمٌ إلى هذا الجسد ‏ - حيث نجد في السياق التالي على لسان 
السارد » في كلامه علدالشخصية المركزية :" كان يتذكر آخر لحظاته » لاكاد 
ينفرد بنفسه » والآخرون ليسوا دخلاء على صفوه » لم يكونوا جحيماً » بل هو 
اكثر من واحد » يعيش في مناطق مختلفة متباينة ... " (34). كيف سيدرك 
كله في هذا المجموع من مجمل بشر ومجمل أعضاء ومجمل خلايا وأنسجة؟ 
هذا يدخل في صميم اللامعقول ٠»‏ ولا يتسنى لنا إدراك ذلك إلا بمعرفتنا 
بمرجعيات الأدب الخيالي في هذ1ا السياق» والإدراك الكلي لن يكون ؛ إلا 
بتوسل الروائي بتبرير يورده على لسان الشخوص ٠؛‏ ويجعل العلم وسيلة 
لتخليصه من هذه الإشكالية » يتجد كفي الريو اد عق قدت العلدر لكا 1 + 
ويزود المريض » إلى جانب السرير بجهاز خاص ومبتكر » يسهم هذا الجهاز 
في إحداث عملية التجميع للكل المذاب في الواحد » على المستويين الفيزيائي 
والنحي .اتويهةا يتطلب مزيد من الإجراءات ومزيل من التصورات » عند 

منشئ النص ومتلقيه . 

7 امك ها رسيت ون لاسا :رهطا موسا ان اسان 
في دواخله » إضافة لعوالمه الخارجية يكون الأمر أكثر تعقيدا » فالانفصام 
السابق ناتج عن تراكمات لوقائع متفاوتة » لكنها جميعاً » وفق الانتقاء 
القصدي في النص » يقود للموت والتدمير والهلاك » ولهذا كان كل جزء من 
الجسد الجديد والروح الجديدة إإضافة للذاكرات المتجمعة الآن في ذاكرة 
واحدة » ما زالت مصابة ببقايا من التلوث والشر القديمين » وهذا ما أطال 
شريط الزمان المكثف في النص » وشريط الخيال الذي يزداد انفتاحا عبر 
التذكر والتخيل » حيث تجبر ذاكرة المتلقي للعودة لماضي كل شخصية قبل 
الدمج » وتاريخها وتاريخ حضارتها ومرجعياتها ...الخ » ومن ثم تحاول 


21 


الربط مع الوقائع الخيالية المتسربة من خلال لغة الرواية وأسلوبيتها إلى 
ذاكرة المتلقين . 

الروائى من خلال هذا الربط الدقيق لكثير من التفصيل الملتقطة » اعتماداً 
على اختيارات فنية تشكل ومضات مدهشة وتستدعي التفكر والتأمل » كان 
يسعى إلى تنوير الذاكرة الإنسانية المعاصرة » ولفت انتباهها للخلاص من 
المنزلق والانحدار الذي تنزلق فيه » وبالتالي محاولة للأخذ بيد الإنسانية نحو 
الأفضل », الروائي أحسن صنعاً هنا عندما سلط الضؤ على بواطن وكوامن 
الضعف في حضاراته ووجوده على هذه الدنيا » فهو في هذا العمل الروائي » 
ينتقد بفنية عالية الحروب والقتل الذي وصل مداه في الحربين العالميتين » 
الأولى والثانية » ولم يتعلم الإنسان مما أصابه » بل ازداد شراسة في القتل 
والتدمير وصناعة الأسلحة التدميرية » ومن هنا نراه يعرّج في الحديث من 
خلال التفاصيل المبثوثة هنا وهناك في الرواية » على حرب 1948» 
والحرب الثلاثة على مصر عام 1956 » وحرب 1968 » وحرب 1973 » 
وحرب فيتنام ...الخ 

هو يسلط الضوء على ما أنتجته السياسات السلبية للتفكير الإنساني في 
العالم » التي أوصلت العالم لما أوصلته » وهذا يدفع الإنسان إلى تغيير آليات 
التفكير والتعامل مع وجوده ومع الحياة والناس . والبحث عن علاج فعال 
يحفظ الأمن والاستقرار والعدالة والقيم النبيلة » ولعل هذه الأخيرة تأخذ حيزاً 
لافتأ عند الروائي » لما لها من أثير في انتماءاته الحضارية والفكرية » فهو 
ابن الشرق وابن منطقة الديانات الثلاثة » ويبحث دائماً عن تعزيز القيم 
والسلوكيات الإنسانية النبيلة » ولهذا يستثمر ما يسمى بالقصة الإطار » التي 
تنفتح على قصة أخرى » وتتوالد منها ن وبذلك يبدو نصه أكثر كثافة عندما 
يتعامل مع القصص ذات الأبعاد الاجتماعية . 

المثال على هذا البعد الاجتماعي , ملك القصدة الى زرده ف الررواية: 
للشخصية الثانوية خالد » التي تم إدماج بعض من جسدها وروحها وذكرياتها 
ف شكمية رانم السيشسل) كحك حدم لبون ديرة حت بكلة: لبه 


نشائة بصت عنينا الها .و دلك تدر كن العاد الت و القيم. الشرقية » 
وتمارس حريتها بفرديتها دون الرجوع عالت ووم احترام - من وجهة 
نظر العائلة - لمبادئها وقيمها وديانتها » ومن ثم ي يتم العلم بهذا الأمر ويتم 
التحريض على قتلها من الأب وحتى الأم - أم الضشحية - تنساق وراء هذا 
الفعل وتقبل به » ويتم طعنها من قبل الأخ بخنجر » وهي القصة التي يعاد 
لوك ل الروك حار ا ار يي 

يتم القتل تبعاً للأعراف القديمة والعشائرية » ليسلم الشرف الرفيع من الأذى؟ 
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مع أن الأخ خالد يمارس مثل هذه الأفعال ويزيد في بلاد الغربة » ولا يحاسبه 
المجتمع » بل يمار الصمت عليه والتبرير له » وهنا تقفز صورة المرأة 
الشرقية » والأنثى المظلومة والمضطهدة » وذكورة الرجل ؛ والقمع الذي 
يماس عليها اجتماعيا وفكريا ».وما إلى ذلك من قضايا . 

نشير إلى هذه الحادثة من خلال السياق الوارد على لسان خالد ٠‏ " 
أخوتي طارق وموسى ورشاد وأخواتي تحمسوا كثيراً للمقترح - السفر سابقا 
والآن باتوا يلومون أنفسهم يوم وافقت العائلة على سفر الأميرة للخارج من 
أجل الدراسة » - أنا أحببتها » أما قصة الخيانة فآخر ما توقعته منها ..." 
(35) وفي مكان آخر يرد السياق التالي : " قالت لي أمي بنغمة يائسة : : أختك 
فعلتها » قالتها وعيناها إلى الأرض .." (36) . وفي مكان آخر نجد السياق : 
" قالت لي أمي إن أختي خرجت ولم تعد لحد الآن ؛ كانت تحب رجلا أجنبيً 
» رفضنا زواجها منه ..." (37 ). 

مثل هذه القصة في الرواية » على أهميتها » لم يفرد لها الروائي 
مساحة ورقية كبيرة » وقد جاءت في ثنايا التفاصيل المكثفة على مدار النص 
الروائي » وقد أحسن الروائي صنعاً في هذا التوجه ٠»‏ لتبقى فنية العمل 
الخيالي والعلمي هي المتسلطة على النص » وحتى يبتعد ما أمكن عن الوقوع 
في المباشرة التي تقود إلى الرواية التقليدية » أو أي نمط من الروايات 
الأخرى » وحتى يبقى النص ضمن الدائرة التى رسمت له فى نمط الخيالى 
والعجائبي واللاواقعي » كما سلف . 1 ١‏ 1 


اللغة ورواية المستقبل : 

كلنا يعلم بأن اللغة وعاء الفكر » وهي المنتج الذي يقدم للمتلقين الرؤية 
التي يحاول ان يقدمها منشئ النص إلى متلقيه » ومن اللغة واستبطان 
سياقاتهاء ووقوفاً على كيفيات الاختيار يتمكن المتلقي من الكشف عن 
المكنونات المثارة في النص المكتبوب ٠‏ لكن السؤال الذي قد يظهر ونحن 
نعالج روايات تتوسل الخيال المغرق » او تحاول استشراف عوالم وطقسيات 
لم يرتدها أحد من قبل » وتقع في دائرة ما يمكن أن يكون ٠»‏ هو إلى أي حد 
يمكن للمؤلف/الروائي هنا من التعامل مع اللغة ؟ وكيف له أن يقيم عالما 
مفترضاً خيالياً يجذب له المتلقين » ومن ثم يدعوه للانخراط في أجواء العمل 
ومنتجه واهدافه ؟ فلكل عمل لغته واسلوبه ومكوناته الخاصة به » وبها ومن 
خلالها يظهر البعد الإجناسي لها » ويظهر التفاعل الذي يمكن أن تقود إليه. 

اللغة الإبداعية تفعل فعلها عندما تستثمر الغرائبي والعجائبي » فغدو على 

منشئ النص عبء التطويع مضاعفاً » وسيرهقه البحث والكد ليجد ما يتناسب 


ا ا الاستثمار أن يكون مؤثراً 
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ومنتجاً إلا إذا كان الروائي هنا واعياً لمثل هذه المسائل المهمة التي تثيرها 
اللغة عند تحويلها إلى كلام » وعندما يحاول التعبير عما يدور في الذهن 
ليحدث مقاربة تجاه العالم والحياة والوجود » فمن المفهومات الشائعة عن 
العجائبي مثلا ضرورة وجود " بناء لغوي » ولقاء بين المألوف واللامألوف » 
بين أدوات طبيعية وأخرى فوق طبعية غيبية لإيجاد حالة من الزج بالواقعي 
بكل وضوحه الكاذب واوهامه المغلقة في المأزق - مأزق الكتابةهنا - 
(35. 

مثل هذه التوجهات كانت موجودة عبر تاريخنا وتراثنا القديم » والنهل 

من المنبع الغرئبي والعجائبي كان لافتاً في أشعار الجاهليين 0 وكانت 
الطقسيات الغرائبية والخرافية لها مساحة واضحة في حياة الأنسان القديم » 
وانعكس هذا الأمر في سرود الإنسان وتعبيراته وسلوكاته ٠‏ فالمتتبع 
للمدونات التراثية في الماضي و للنصوص القديمة الأدبية خاصة » سيجد 
حضوراً لعالم الجن والخرافة » منها حضور ( الهامة ) والتطيّر » وعالم 
الجان » والغول ٠‏ والتمائم » غضافة لبعض الطقسيات والاناشيد المشبعة 
بالخرافة والتي قد تجد فيها مسحة دينية » أو بحث عن مأزق وجودي كان 
يعيشه الإنسان ويستشعره على الأغلب في صراعه مع الحياة والكون » 
ونضر أمثلة على هذا اسثمار بعض الكتاب والشعراء هذا المنحى في 
نصوصهم » فكثير من الشعراء كان يدعي وجود جان يرافقه أو يلقنه الشعر . 
مثل حسان بن ثابت الذي بلغ به الأمر أن سمّى شيطانه وافتخر بذلك ( 
الشيسصبان ) », لكن التوظيف الكتابي الممنهج , والإبداعي الراقي بلغ أوجه 
في كتابات ابن شهيد الأندلسي » كما فعل في مؤلفه : ( رسالة التوابع 
والزوابع ) (39) الذي أدار أحداث شخوصه في وادي الجن ٠»‏ الذي يعرفه 
العربء وتكلموا عنه كثيرا عنه في نصوصهم » وهو (وادي عبقر) . 

ومثله فعل المعري في كتابه الشهير ( رسالة الغفران ) (40) » وفيها 
سرود تنهل بشكل واضح من عالم الغريب والعجائبي » حيث شخوصه 
تتحرك والأحداث التي اختارها وتصورها المعري ٠»‏ في بعض مواقع هذه 
الرسالة وهي كثيرة » في عالم الغيب » عالم الجنة والنار » وتم استحضارهما 
بطريقة إبداعية تلفت الانتباه » حتى بلغ به الأمر أن أنشأ قصيدة على لسان 
الجان في هذه الرسالة (41) ٠‏ وقسم المبعين - الشعراء - في مراتب 
يسكنهم في مواقع معينه في الجنهة او النار ويدور على ألسنتها حوارات 
خيالية بكيفيات إبداعية راقية . 

إن ما يهمنا هنا هي اللغة التي أفاد منها الكتاب عامة في صناعتهم لعوالم 
تختلف عن العوالم التي في الواقع ٠‏ القارئ مثلاً لرسالة الغفران يستشعر 
وجوده في عالم مختلف تماماً » وفي الوقت نفسه يجد له مقارب في عالم 
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الواقع » بمعنى جعل لسياقاته وتخيلاته خيط يربط بين الواقع والخيال » وهنا 
تكمن الجمالية » وشعر المتلقي بجزالة اللغة وفخامتها » وكأنه مستلة من عالم 
غير العالم الذي اعتاد عليه » فوقع على تركيبات جملية تحيل إلى تصورات 
خيالية خارقة »للعادي والمألوف » وهنا تمكن المعري مثلاً من تطويع اللغة 
لاحتطناق العالم المقكر فيد الذي يوطي لان يفيف المنلقين .. 


كاضا دياه وقلمن هياده 'اللدة- ا ا 0 
الشكل الحاضن والصانع لما سيذوب فيها » ويسعى الروائي والكاتب عندما 
ينخرط في مثل هذه الكتابات إلى التكيّف مع الوقائع وينسلٌ عبر مرجعياته 
وثقافته لينهل من اللغة ما يتناسب مع ما يعتقده وينوي الكتابة فيه » وعليه أن 
يكون بارعا في التحرك في مساحات الخيال لديه » والنص سيكون فيما بعد 
انعكاسا لسعة خياله وقدرته على استحضار عوالم مختلفة يمكن أن يصورها 
ويرسمها بالكلمات . 

قد يسأل سائل لماذا هذا الابتعاد عن اللغة المتداولة ن والخرق 
والاختراق للمساحات الللغوية المتاحة » لماذا على الكاتب ان يخلق لغة تليق 
وترتفع لمستودالخيال ؟ وبالنتيجة لماذا ( الفانتازيا ) . أن تقول الواقع » كما 
هو فهذا ليس من شرائط الإبداع » ولا يقود إليه » ولا يسجل لصالحه » حيث 
الإبداع ينطوي في كمونه الداخلي » وفي أعماقه على الخلق المختلف على 
غير مثال » حيث " في أعماق الفانتازيافي القص الحديث ثمة شك بخصوص 
العالم الذي تنتمي إليه أهو هذا العالم أم عالم مغاير تماماً ؟ " (42) . 
المتلقي لعالم فانتازي يبدأ في التشكك في العالم الذي عرفه وتعايش معه » 
ومن هنا يساوره الشك فيما هو عليه » وبالتالي يبدأ في الترحل والتفكير في 
قدا لطر ري قب الى مح ل سق و لتقا مك لوق قله ري ا 
٠‏ وذلك بعد معاينته » لكنه في أثناء معالجاته لهذا المعالم الجديد عليه » ذهنياً » 
غالبا ما يتقبله ويتصوره لأن المساحة التي يشتغل عليها » أثناء القراءة هي 
مساحة حلمية » غالبا . 

اللغة عندما تتعامل مع المدهش والغريب تنفتح على آفاق أخرى » جديدة 
مختلفة في آن ٠»‏ وفي المقابل تبني تصورات تستحث اللآخر على العبور إلى 
الأعماق والتفكر » وتحثه على تغيير مسار التفكير وآليات التعامل مع النص 
» فهو في مثل هذه الحالة إزاء بناء تختلف معابره » وتختلف طبيعة بنياته » 
ويضفي على النفس إيقاعاً تتلذذ النفس باكتناه أبعاده وتصوره ورؤاه » ومن 
هنا يصبح المتلقي قارئاً من نوع خاص .ء لا سيما عندما يجد نفسه مجبراً على 
تعديل أفق القراءة لديه . 
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المستويات اللغوية في رواية ( آدم الجديد) 

يود الباحث الحالي أن يشير ابتداءً إلى أن الروائي تجنب استخدام 
العامية في نصه الروائي » وبدلاآً من هذا حاول تبسيط السياقات ما أمكن 
محاولة لمناسبة المقال للحال » ولشعوره بأن الفصحى هي الأكثر وصولاً 
لأكبر قدر ممكن من الناس » في العالم العربي على الأقل » ليعطي موضوعه 
ونصوصه أكبر اهتمام ممكن من الناس ٠‏ ثم لشعوره بأنه يعيش في بلاد 
تتصف بالحضارة » وينخرط في عالم يفترض أن يكون الأكثر تقدماً » معرفيا 
وحضارياً » إضافة لانتمائه لحضارة راقية لها جذورها » فيبدو وكأنه في هذا 
الأمر يتسق مع نفسه » بوصفه مثقفاً ٠‏ ومع المحيط الذي يعيش فيه وينتمي 
إليه » وربما أخيراً لتجنب إشكالية الكتابة بالفصحى او العامية » والجلية التي 
تدور حول هذه المسألة » وعبر المستويات المختلفة يتجله البعد القيمى للغة 
فى النص الإبداعى عامة » والرواية خاصة , إذ " لا تعتبر اللغة مجرد ألفاظ 
كما هو معروف لدى بعض الدراسات اللغوية ن لا سيما منها تلك التي 
تتبشالرؤية التجريدية » وغنما هي حقيقة ذات أبعاد نفسية وعقلية تحتضن كل 
ما يكتب بلسانها وتطبعه بطابعها " (43) . 

وكثيرة هي الدراسات التي راحت تربط » وتقيم علاقة بين اللغة والأبعاد 
السلوكية والنفسية للشخصيات في الرواية و القصة و الشعرء حيث اللغة 
عندما تتحول إلى كلام » وتصبح نصاً » تحتضن قدرا كبيرا من الدلالات التي 
تعكس حالة المبدع » » فهذا الباحث المسدي يفرد دراسة خاصة حول الشابي 
في هذا الاتجاه وأسماها ( مع الشابي بين المقول الشعري والملفوظ النفسي ) 
ويببين فيها المتقابلات الضاغطة من حصرر الواقع الذي يتضافر فيه تسلط 
المستعمر وتردد الشعب على وعي الشاعر » وحصار الزمن » وكيف تجمع 
الماضي والحاضر على إحساس النفس ليدفع بها إلى رؤية المستقبل (44) » 
ومثل هذا نجده في الرواية موضوع بحثنا هذا » وكيف أن الحروب 
والانتكاسات الإنسانية وأزمة الإنسان ومزالقه المختلفة » الفكرية والسياسية 
والاقتصادية .. . كانت ضاغطة على نفسية الكاتب » وعلى نفسية الشخصيات 
التي تم انتقاؤها وتوظيفها في هذا العمل » بحي كانت اللغة تشكل معبراً هاماً 
لدراسة وفهم سلوكيات معينة لدى الشخصيات » التي تقترب أو تبتعد من 
النماذج المعيشة في الواقع الإنساني . 


1 اللغة الفصيحة ألأقرب إلى التداول : 
حاول الكاتب في هذه الرواية أن يستثمر مستويات لغوية مختلفة » وفي 


هذا المستوى حاول الاقتراب من اللغة المتداولة لدى الناس » لكنها ترتفع في 
مستواها عن اللغة المحكية » وفي ذلك محاولة منه لإدخال المتلقين إلى النص 
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بسلاسة ويسر » ودون الحاجة إلى الرجوع لمعاني كلمات ومرجعيات مرهقة 
للبحث عن الافكار التي يحاول بثها في النص . هي ليست مباشرة تماماً » فيها 
بعض الإيحاء الشفيف القريب من التصور والتمثل . 

إن توسلاته ‏ المؤلف - بتقنيات السرد الحداثية أفادته كثيراً هنا ء ليجعل 
ذاكرةالمتلقي تتمركز حول الشخصيات المحكي عنها » فجعل نفسه محايداً 
عندما اسثمر ضمير الغائب » وجعل الحديث على لسان الراوي بأنماطه 
المتعددة » لكن الغالب كان استخدام ( ضمير الغائب ) » ومثالنا على ذلك 
السياق التالي في تقديمه لتوصيفات تتعلق بالشخصية المركزية : " لم يعش 
ذ فى الصين » » بل عاش فيها » ولم يزر الكاريبي » لكنه ولد هناك » شئ لا 
يطاق ن يدرك ما يقولون » ويعرف نفسه . ولا يدرك من هو ء لكن الوقت 
يخادعه أيضاً ..."(45). وعندما يتكلم على شخصية الطبيب المعالج 
للشخصية المركزية » يقدم المؤلف الراوي بنمط ضمير الغائب أيضاً من 
خلالا السياق : " لم يكن يحب أن يستبق الأحداث قبل أن يمهد لمريضه 
القبول بالأمر الواقع » من غير أن يُحدث له هزة عميقة » أو إن كان ولا بد 
من الصدمة فلتكن وفق رأيه على مراحل ٠‏ ولكي يحقق هدفه في ضمان 
نجاح تجربته الجديدة التي لم يسبقه إليها أحد من قبل ٠‏ فإنه كتّف اتصالاته 
بشخصيات كانت ذات علاقة بكل هؤلاء الذين تحدثوا إليه بكامل وعيهم 
"(46). 

بدا السارد هنا بلغة بسيطة قريبة من اللغة الإخبارية والتى تنقل أحداثا 
ومشاهد » وترسمها على الذاكرة من خلال الكلمات » وقد تمكن الراوي هنا 
من استبطان وجهةنظر الطبيب وما يريد أن يقدمه في مشروعه » وبلغة 
قريبة إلى المنطق والعلم » وهي لغة قريبة هنا من لغة الطبيب المثقف » 
والعالم النفسي الذي راح يقدم وجهة نظر المريض والناس من حوله » وبدت 
اللغة حاضنة » وواصفة لأبعاد الشخصية المختلفة . 

اللغة بهذه الكيفيات الأسلوبية يمكن لها أن تكون حاضنة لأكبر قدر ممكن 
من المعارف ٠‏ المراد إيصالها بيسر وسهولة للآخرين » ولأكبر شريحة 
ممكنة من الناس » ويمكن لها أن تحتضن في الوقت نفسه إمكانيات لافتة » لا 
سيما الأحداث التي يراد إحداث مقاربة لها ليتمثلها المتلقي باكبر قدر ممكن 
من السلاسة » وتاخذه بتدرج ودون عناء لتمثل مشاهد يقدمها الراوي وتصبح 
جسر عبور له لتمثل ما وراء الواقع الذي سنتحدث عنها في اللغةالعلمية 
المستخدمة فى النص. 

إن اختيار المشفى مكاناً لبعض اشخصيات ٠‏ واقصد هنا على وجه 
الغالب »الشخصية المركزية وما يحيط بها » نجد ان عوالم الطب والاستشفاء 
» وعوالم المريض والمعالج تفرض نمطاص محددا من القول » ونمطا من 
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الأفكار التي يمكن ان يودعها الروائي في لغته » فيكون عليه التقاط بعض 
الكلمات والسياقات التي تهم لغة التداول في مثل هذه الأمكنة » إضافة لما 
تستدعيه مثل هذه الأمكنة من طقسيات نفسية وروحية معينة ترافق الحالات 
المرضية . 
من الطبيعي إذا أن نجد اللغة التواصلية » الأقرب إلى التداول والمباشرة 
والبعيدة عن التعقيد» لتناسب الحالة والوضع ؛ لكن هذا يستدعي دربة خاصة 
ودراية معينة لنقل اللغة إلى مستويات دلالية أخرى عند الاستخدام » وذلك 
لتخدم استراتيجية النص والهدف منه ». وطالما أن الحدث المركزي هو 
تجميع خلايا وجينات من اجساد مختلفة » فهذا يستدعي وجود كلمات تشير 
إلى التجارب والعمليات الجراحية والأدوات . إضافة للممرض الطبيب 
...الخ » يقع الآن العبء على المؤلف في كيفية استحضار سياقات تحمل 
المتلقين أثناء القراءة على تمثل الحالة من جهة » وتقديم سياقات تحملهم على 
الترحل عبر الخيال في رحلة لما وراء الواقع » وهذا يتناسب مع كون 
الرواية تبحث في موضوع علمي خارق للعادة ومدهش » ويؤسس لرؤى فيما 
وراء الأشياء والعالم . 


الطبيب عندما يتكلم إلى المريض على سرير المستشفى » وهو مسجى 
بين الصحو والغياب » تنفلت منه لغة مباشرة ٠»‏ لغة فيها التخاطب الواضح 
وتبدو تواصلية » لكنها في الوقت نفسه صادمة للقارئيين ن عندما يجدون 
أنفسهم في تخيل لما ينتجه كلام الطبيب ٠‏ فها هو يخاطب مريضه قائلاً: " إن 
الذي شككت فيه يتألف من أعضاء أخذت من عشرات الأشخاص » أناس 
ماتوا بحوادث مختلفة » أنسجة حية » إن جزءا مثل اليد تجمع من عشرة 
أشخاص أو اكثر » كذلك الأمعاء والمعدة والكبد » حتى تجمع لدي جسد كامل 
يمكن أن أركبه في شخص واحد " (47) » وفي مكان آخر نجد السياق 
التالي » وهو يرد على لسان الراوي : " كأنٌ ما حدث كان بالأمس فقط » منذ 
يوم أو يومين على أكثر احتمال » شهر أو سنة مدة الغيبوبة عن الوعي » لا 
شئءفي المشفى يشير إلى التاريخ ما عدا الأرقام والسنوات في رأسه " (48) 


ويمكن أن نجد سياقاً آخر يحكي ويشير إلى الوجود في المستشفى وهو : 
" في هذه الأثناء - المعالجة - بدأ الدواء يسري في الجسد المضطرب " 
(49) .لا يمكن في مثل هذا الحوار » أو في مثل هذه التعبيرات النصية أن 
تكون اللغة خيالية أو مشبعة بالصور الفنية والانحرافات السياقية » هو يحاول 
إنسان بشري مريض » ولغته لغة طبيب مثقف وعالم » يحاول الطبيب أن 
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يذكر المريض بقدم العلاقة معه » وهنا مع مجمل الأعضاء لديه » ويخفي في 
طيات كلامه أنه يشير إلى قضية علمية نابعة من صميم عمله بوصفه جراحا 
وعالما في الأنسجة وتجميع الأعضاء » والمتلقي عندما يتلقى هذه السياقات 
سيثور في ذهنه استحالة تجميع عشرات الأعضاء في يد او رجل أوالكبد . . 
فيبدأ بالاندهاش والتوسل بالخيال ليرى ما وراء الكلام 4 وما يختفي 
وراءالسياق من معاني ٠‏ ليصل إلى نتيجة مؤداها أنه امام حالة لا واقعية 
وغريبة ومدهة ٠‏ ويفود لذلك كيفيات التجميع لهذا الجسد الغريب ... فلغة 
الطبيب على بساطتها تخفي في طياتها لغة حافلة بالمعاني وتحث على 
التفكير» وهي واضحة في سياق الحالة الراهنة للمريض » وهو على سرير 


الشفاء في المشفى . 
2- اللغة العلمية : 


تتضح بعض السياقات اللغوية وتظهر مشبعة بالكلمات المختارة 
والمنتقاة من المعجم اللغوي العلمي » وطبيعة الموضوع هي التي غالبا ما 
تفرض معجما بعينه على الكاتب » إضافة للعصر الذي يعيش فيه » ثم اننا 
نظيف هنا حساسية الكاتب ليس للواقع المعاصر الذي يعيشه » وإنما ذهب 
إلى تمثل المستقبل واستشرافه » ومن هنا راح يتوسل بلغة تتفق والحالة هذه » 
من حيث أنه راح يتوقع ما يمكن أن يكون من أبحاث وتجارب واختراعات » 
وبناء على ذلك ذهب إلى توقع لغة معينة تناسب الزمن الاستباقي » » فتخيل في 
ذهنيته وذاكرته معجماً لغويا رافداً » ويمكن له أن يغطي الإمكانيات التي 
يمكن استثمارها في الرواية » شكلاً ومضموناً . 

ولشعور المؤلف بضغط التسارع الزمني » وإمكانيةالكتابة من المستقبل 
» والذهاب إليه » قام بإفراد لوحة كاملة » تبدو كأنها مما يسمى قصة الإطار 
وإن جاءت شبه معزولة عن الرواية » وقام بتسميتها(قصة من عام 2784) 
(50)» وبهذا أراد أن يزج بمتلقيه إى أزمنة قادمة » وينتشله أو يخلصه من 
الزمن الآني والواقعي » وطبيعي أن تكون الأحداث والشخوص واللغة هنا 
مختلفة ومتنوعة . ثم أن السارد يحاول أن يشعر المتلقي بأن الشخصية 
المركزية والشخوص الآخرين هم في أجواء علمية » ويتعاملون في طقسيات 
خاضعة لتجارب العلمية » ومن هنا تكون لغتهم وسلوكياتهم وفق هذه 
المقاييس » ففي إحدى الحوارات يذكر السارد مخاطبا المريض بقوله : " 
عزيزي آدم المستقبل ... آدم الجديد... إنك لن تفهمني مالم تقبل الوضع 
الجديد الذي وضعك فيه العلم الحديث المتطور » المنبثق من حضارة أفها 
خالد وكارل » ومسميات أخرى تعايشت وانترجت دون أن تنصهر تماماء 
فجاء دور العلم ليجعلها تذدوب مع بعضها » وتكوّن كتلة واحدة يصعب الفصل 
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بينها » إني كما تعرف البروفيسور (ج . حونسون) أمريكي من أصل 
بريطاني » املك أكبر مشفى في ( نيويورك) » وآخر في (هونج كونج) » 
وثالثا ضخماً في لندن" (51). / 

الكلام السابق يحيل دون كبير عناء إلى عوالم حضارية لافتة » وإلى ان 
( البروفيسور) الطبيب من الشخصيات العلمية الكبيرة والذي يستثمر عن 
طريق علمه وأمواله » ولهذا يمتلك المشافي في دول متقدمة حضارياً وفكرياً 
؛ ولينقل لنا مدى إمكانياته وتقدمه في علوم الطب بشكل عام » والجراحة 
والأنسجة بشكل خاص » هذا السياق اللغوي يننطوي على معلومات إخبارية 
» وتنقل لنا أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الطبيب والمريض والأجواء 
التي تسير فيها الاحداث » ومن هنا لم يكن في الكلام الحواري إلا البعد 
التواصلي بأسلوب علمي ومباشر يخلو من التصويرات الفنية والإيغال في 
الغموض ؛ وما إلى ذلك فكلمات مثل ( آدم الجديد ) مثلاً تحيل إلى وجود 
تدخل في بنية هذا الإنسان وتكوينه ليكون بمواصفات تقنية وخلقية مختلفة عن 
آدم الذي نعرفه - القديم - » ثم أن الوصف له با ( آدم المستقبل) » يبدو منه 
أنه قد يكون » أو تم تكوينه بإرادة قصدية لزمان آخر ولمكان آخر ليس واقعياً 
ولا معاصراً » بل تم تجهيزه لوظائف ومهام مستقبلية » وفقاً لمسيرة العلم » 
اللغة هنا تقفز بك إلى عالم آخر سيكون » وتحثك على الانفلات من العالم 
الكائن » وهذا بالطبع من استراتيجيات النص المتجاوز والمتخطي » فنياً 
وموضوعياً . 

هذه اللغة تفرز أسلوباً يتلطف في تناول الواقع » ويسحب المتلقي بهدؤ 
إلى عوالم افتراضية ويعاود نفسه للتفكر واستخراج العبر بعد أن يغيب في 
ا ا الم د مر ا 
حازم القرطاجني " لا 3 تعني الشئ الذي لم تره العيون ولم تسمعه الآذان ؛ إنها 
على العكس متعلقة بشئ معروف ومألوف » إلا أنه منسي ومدفون في أعماق 
النفس " (52). 

ثم ما يلفت الانتباه في اللغة العلمية هنا أنها تقدم على صيغة إعلامية 
خبرية » وهي أقرب في بعض المواقع إلى اللغة الصحفية » ويمكن أن نجد 
تبريراً لهذه المسألة كون الحدث الذي يتعامل معه الكاتب غريباً » ويريد أن 
يقدم خبراً عنه » وتصوراً مشفوعاً برؤية علمية ما ليؤسس لبعد إقناعي يقود 
المتلقي علمياً ومنطقياً وبسلاسة للأحداث الغريبة التي ستقع » ٠‏ قبل انزلاقه 
إلى لغة أخرى تجعله - المتلقي يفارق القول * بهذا الأسلوب المتوسل 
مايه » يكون الخطاب السردي الذي يقدم الحكاية أكثر توافقاً مع 

جنس القص والرواية » كونها حريصة أسلوبياً على تقديم مشاهد معينة يمكن 
تصبور فقي ذأكرة المظفيح.: 
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يصبح الخبر المقدم في هذا البعد اللغوي الإجرائي والتقني للنص 
الروائي ب بمثابة الفن الذي يحتاج إلى دربة خاصة » وقد التفئت لمثل هذه 
المسائل الفنية غير ناقد » في القديم والحديث ؛ فهذا محمد مشبال يذكر : ' 
لاحتظ أكثر من باحث معاصر أن فن الخبر شهد مع الجاحظ ( 255ه 
) عناية بالوظيفة الأدبية ؛ تجلّى ذلك في الهيمنة الواضحة لمكونات الخطاب 
السردي على حساب الحكاية أو محتوبالخبر » كالتركيز على الوصف 
الداخلي والخارجي ٠‏ والحوارء والمكان» والزمان » وغيرها من المكونات 
والسمات التي ينتقل بها الخبر من وظيفة الإعلام وتوصيل المعرفة إلى 
وظيفة الإمتاع والتخييل وتشكييل معان إنسانية وعلمية وخلقية " (53) . 
اللغة بهذه الكيفية تحتضن ممكنات القول بأكبر قدر ممكن من العطاء » 
وتكون موافقة لمقتضى الحال » وتنسل الأحداث والأقوال إلى داخلها فتكون 
اكثر طواعية للذوبان في سياقاتها التي تنبني لخدمة دلالات معينة يريدها 
منشئ النص . وقد كان توظيف مثل هذه اللغة العلمية والقريبة من الإخبارية 
والمباشرة متوازناً ولم يغرق الكاتب فيجعلها تتسلط على مجمل النص » فكان 
حريصا على توظيفها في المواقع المحددة التي يمكن أن تستخدم فيها . 


3- اللغة المتشظية الخارجة عن المألوف: 
القارئ لسياقات النصن الروائي » موضوع البحث معطو سيك 


والدلالة ؛ الكق إذاتها معاون عنبات الدررت : رتعيق فشكتو نافيا وزدلالاكيا 
سيصل إلى المعاني المرادة والمقصودة لها . نحن نعلم » عند اطلاعنا على 
المضمونات التي تثيرها الرواية اننا بصدد عوالم واأحداث تحاول الرواية أن 
تؤسس لها وتنجزها » وهي ٠»‏ في بعضها ٠»‏ يقع في المتخيل السردي » 
وتخاوله فى الرقكا نس أن تلفت العرائتى والعجائبي واللامعقول + كما 
معتلقة عن العاذى و المالوقك. 5و تمد از رقا علينا (انسة فى ممكداك تدايلة 
وقرائية أخرى . 

إن قراءة النص التالي من الرواية » والذي يبدو غير متسق » يفغرض 
علينا البحث ما أمكن في ما يرمي إليه من دلالة » وهذا النص على سبيل 
التمثيل نجده ذ في الحوار : 
" صباح الخير 
جود مورننك 
جود مون 
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شلوم شلومخا 
بوينس دياس 
تاوان تاوان 
شوان... خالد... موشي... بل... أنا ...هؤلاء ... هو..هم..أنا.. 
كأن يدي ليستا هماء قدماي أيضاً » لا ينكر أنه حقيقة موجودة » بل شخص 
في أكثر من واحدء ولكن لم هو؟ اختلاط الأزمان » قد يكون هناك خطأما - 
ماشهو لو يسيدير- " (54). 
كما نجد النص التالى : 
" ممرضة فاتنة حسناء تقف على رأسه - المريض - » أمامها عربة لفطوره 
او غذائه » وعلى بعد منها بضع ممرضات يحيينه : 
هاو آر يو 
كوماستاس دي سالوت 
ني هاو ما .. 
أنت موشي ... شمي موشي ..اسمي خالد .. » والعام هو 1973 » والدك 
يهودي ٠‏ يملك صحيفة البولتكن ٠‏ الصحيفة الأوسع انتشاراً في كوبنهاغن 
.. كنت على متن دبابة ترسل التقارير الصحفية ثم حدث انفجار هائل » 
فكيف انتقلت إلى الصين ٠‏ ومظاهرات عام 1986.. هل العالم يعيش الان 
عام 1986 أم 1973وإلا كيف تكون كارلوس ...تداخلات أم تناسخ أرواح 
حل بك أيها الأمير "(55). 
تبدو اللغة هنا والسياقات مرتبكة » غير متسقة » متشظية » ومنالصعب 
إيجاد العلاقات المنطقية بينها » لكن الذي سينقلها غلى المنطق والممكن هو 
العيش فى داخل اللغة » والبحث فى أعماق النص متجاوزين المعانى 
السطحية لها. : : 
الأمر ينجلي بعد قراءة العمل بكليته » حيث التناول الجزئي سيّخلٌ 
بالمعاني والمكونات 2 ويجعلنا قاصرين عن اللحاق بالمعاني 2 لكن عندما 
نعرف أن المتحدث هو الطبيب الجراح » وصاحب الخبرة العالية في علم 
الجينات » وأن المريض الذي يمثل الشخصية المركزية في هذا الحوار هو 
مجمل شخوص في شخص واحد » ومجمّع من شظايا أجساد » وخلايا المخ 
لديه انسجة تعود لأكثر من مخ بشري من مختلف الأقطار ...الخ . 
سنجد بعد إعمال الفكر فى هذه اللغة أن من الممكن » خياليا » أن يكون 
ذا + فاته ليبن لسانه الذي ينتمي لسن أو عرو بتينة ٠‏ فيو عربي 
ومسلمم ويهودي وصيني وهندي وامريكي وبريطاني ... ولهذا تكون لغته 
متشعية ٠:‏ متلفة. + غير متيقة © إتشافة .إلى لفية السرد التق بر .كين 
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استخدامها الروائي هنا » ويحاول استثمار طرائق السرد الحديثة » لا سيما 
تلك التي تقوم على الإسترجاع » وتيار الوعي » وضمير الغائب وضمير 
المتكلم » ومسرحةالأحداث عن طرق استخدام تقنية شاهد العيان التي ترد 
على لسان الراوي أحياناء كل هذا وربما غيره يحملنا بعد قراءة العمل على 
تمثل هذه الحالة » وبالتالى الموازنة بين مقولاتها وسرودها » وما تعنيه فى 
مرجعية الشخصية المتكلمة من جهة » ومرجعية وثقافة الروائي من جهة 
أخرى ٠‏ وهذا يملي علينا » بوصفنا قارئين حزم دلالية كبيرة » يصير من 
الأجدى البحث في مكنوناتها الداخلية . 

الحضارة التي نعيش وتحولاتها تفرز لغات ٠‏ وسلوكيات » وطرائق 
تفكير » ثم إن التقدم التقني والصناعي » وما عاشته الشخصية » ويعيشه 
الإنسان » من انفللات لكثير من القيم اوالمعس. التقليدية القديمة 43 ثم إن 
الصناعات والآلات والريبوتات ... خلقت وتخلق أنماطاً بشرية لها ميول 
وتفكيرات تختلف ويمكن أن تختلف باستمرار تبعاً للتحوالت العلمية 
المتسارعة والهائلة » مثل هذه الرواية » وغيرها من الروايات التى تختط 
المنهج نفسه » تحاول عبر اللغة أن تقدم مدى أثر العولمة والتقدم الحضاري 
والصناعي على الإنسان خاصة ٠»‏ ومن هنا يبرز الحلم لدى المثقفين 
والمفكرين والفلاسفة ...الخ بأن يخلصوا العالم مما يعلق به من شوائب تجلبها 
الحضارة العبثية غير المنظمة » التي لا تأخذ بعين الاعتبار قيمة الإنسان 
ووجوده في هذا الكون » بمعنى هناك رؤية مرعبة لما يمكن أن يكون عليه 
الكون في القادم من العصور » اللغة المشحونة بالدلالات هنا تحاول أن تنقل 
للمتلقين مثل هذا الشعور » وتحث على التفكير في أيجاد المخلص من المزلق 
الحضاري الخطير الذي يهدد الإنسانية . 

يقول محمد مشبال " أما العلم فهو الذي صيّر أمور الحياة بهذا الشكل » 
بحيث أصبح الإنسان لا يساوي شيئا يذكر داخل حلزونيته " (56) . ويبلغ 
الأسى مداه عندما يتساءل مفكر آخر » عن مصير الإنسان » إن بقي أسيراً 
للآلة والتقنية والحضارة المتسارعة بهذه الكيفية السلبية » فيقول : " هل نحن 
دمي صنعت في جهاز محاكاة إلكتروني » بينما نصنع نحن بدورنا دمى 
اخرى ؟ " )37 . التشظي » وعدميةالاتساق النسقي في الكلام ناجم عن 
وضع المتكلم » الشخصية هنا » المريض في النصين السابقين عندما ينطلق 
على لسانه سياقات من هذا القبيل تكعس وجوده ومفهوماته وسلوكاته في هذا 
الحياة » فإذا كان نتاج تجميع شبه آلي » وضمن تجريبات وتقنينات يمارسها 
طبيب عليه باسم الحضارة والتقدم العلمي 3 فإنه يصير إنسانا مشوهاء 
وبالتالي ستكون اللغة الواردة على لسانه مشوهة هي الأخرى , لكن ما يشفع 
للروائي في هذا العمل أنه لا يترك الحضارة :ولا رأي الطبيب هو الفيصل » 
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وإنما يبث وجهة نظره » والخطاب الذي يريد التأسيس له » من خلال سياقات 
أخرى تظهر حرصه على خلق إنسان مختلف » نقي من الشوائب والتلوثات 
الحضارية السلبية . ١‏ 

اللغة غير النسقية هنا إذا جاءت لتقدم خدمة لمعان كثيرة تقف خلف 
السياق ٠‏ إنه نوع من تطهير العالم وتنقيته » فغير الممكن يصبح ممكنا » 
علدمستوبالحلم والخيال » على أقل تقديرء ولم يكتف الروائي بتقديم هذا 
المستوى اللغوي على لسان الشخوص » بل حاول أن يظهر في مواقع أخرى 

من الرواية مدى تشظي الذات الإنسانية في واقعها » ومدى التمزق الذي 
تعانيه من جراء ما يجري في العالم من تخريب . 

إن فعل التشظي يبلغ مداه عندما تصرخ الشخصية ( آدم الجديد) في ذاته 
والآخرين : " كفى أهو حلم أم يقظة ؟ " (58) » فيظهر أنه يتمزق ويعيش 
متشظياً بين حالتين : الواقع واللاواقع » الصحو والحلم » » لذا يبقى أسيراً 
للتوتر والقلق والتأزم » تماما كما هو حال الإنسان في الوجود أما ما يجري 
من قضايا في العالم ويصعب عليه فهم ما يجري ١فيرتد‏ لذاته أويصرخ أو 
يمارس أية أفعال قد لاتليق به بوصفه إنساناً . 


3 - 2 لغة التقارير والمذكرات : 
يمكن أن نصف أساليب الكتابة لهذين النوعين من الكتابة بالبساطة 
والمباشرة * ويبدو الهدف منهما إيصال المعلومة المستقاة من وقائع مختلفة أو 
أحداث بيسر وسهولة » وبالتالى تكون اللغة الحاضنة لهما قريبة التناول ما 
نكن ##واقرب إلى المتطق والغلم > ويعيدة عن الخيال:, 
يعرف بعض الدارسين التقرير بأنه : " ضرب من ضروب الكتابة 
الوظيفية يتضمن قدراً من الحقائق والمعلومات حول موضوع معين » أو 
شخص معين » أو حالة معينة » بناء على طلب محدد ». أو نفقاً لغرض 
مقصود " (59). وهذا ما تتصف به اللوحات النهائية للرواية » موضوع 
بحثنا هنا » مما سنبينه بعد قليل . أما المذكرات » فهي إضافة لما ذكر تنطوي 
على الرصد الزمني للأحداث والوقائع وتسجيلها بشكل متدرج » لتنقل ماضي 
الحدث أو الشخصية » ويمكن معاودة ما فيها فيما بعد » كي لا تتعرض 
للضياع والتلف والنسيان » وفي الوقت نفسه تعطي تصوراً معيناً عن حياة 
شخصية معينة أو واقعه معينة عبر تاريخها . وقد حاول غير باحث إحداث 
مقاربة تعريفية لليوميات والتمذكرات عند قوله : " هي الكتابات التي ندون 
فيها الأحداث التي جرت معنا و أثرت فينا و على محيطنا في الماضي البعيد 
أو القريب. أي أننا نستذكر ماضينا و من ثم نكتبها. نحنُ لا نكتب في مذكراتنا 
ما نعيشها الآن» بل ما عشناها فيما مضى من أحداث مؤثرة» مثل الحروب و 
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الصراعات و العمليات و المواقف المؤثرة أو حتى التقاءنا بشخصيات كبيرة 
أو مراحل مهمة من حياتنا " (60) . 
تبدأ اللوحات من ( 8- 0) في نهايات الرواية بتغيير مسارات 

السرد » ويصبح تدخل الكاتب لافتأ فيها » وإن كان الحديث على لسان 
الراوئ: بأنماظه المتحتلفة ».وكن سيطر. فى اللرعنة الثابئة مثلة على مهيل 
المحكي فيها تقنية الراوي بضمير المتكلم » وهنا لا يحتاج إلى سبر أغوار 
الشخصية بقدر ما يقدم الراوي معلومات » ثم لا يحتاج إلى تسريع السرد 
زمنياً ولا الدخول في متاهات التقنيات اللااخرى التي تستدعي الاسترجاع 
وتيار الوعي ..إلخ » ومثال ذلك يمكن أن نقسم اللوحات ٠»‏ أسلوبياً » إلى 
نوعين ٠‏ اللوحة الثامنة اتخذدت شكل الرسالة/المذكرة » بينما اتخذت اللوحتان 
( التاسعة والعاشرة ) نمط المذكرة والتقرير » وهذا ما سنبينه تالياً . 
لوحة الرسالة /المذكرة : 

نجد العتبةالأولى الاستهلالية للوحة تبدأ بالسياق : "عزيزي آدم 
المستقبل .. آدم الجديد .."(61) » ومباشرة بعد ذلك يبدأ الكلام على لسان 
الراوي بضمير المتكلم : "إنك تعرف نفسك بعدة اسماء : خالد » موشي » بل 
٠‏ كارل ؛. اسماء طويلة ومألوفة » مع أنك تدرك جيداً أنك تنتمي إلى أرومة 
واحدة هي الجنس البشري » المتمثل بالرمز آدم » لذلك كله أرجو أن تدع لي 
حرية الاختيار » في أن أخاطبك بهذا الاسم الذي يرمز إلى تلاقي أكثر من 
بخضازة :.ويدل على أصل.واحد اتحذن منه العرق الشرزي" (62) +«ونتجدد 
هنا شخصية الطبيب المعالج في الراوي ٠‏ فيبدو الكلام صادراً من صاحب 
المشروع الذي يحلم بصنع إنسان بسكت ا يفم يل 
متطلبات المستقبل الإنساني . هذا الحوار يلفت الانتباه في مسائل عدة » لعل 

من أنهمها : أن الطبيب يريد ان يعطي رسالة للمخلوق الجديد ( آدم ) الذي 
ابتناه اتن خلايا واجساد وذاكرات متعددة + يطمج أفي أنها تختزل جنس آدم 
منذ اليوم حتى ميلاد آدم وخلقه الأول » ولهذا جعله رمزاً حسب ما ورد على 
إعافد فل بل ثم :الرسالة الت بويهيها إلن هذا المسعي زادم ) .و لعشي 
على السرير ٠»‏ وهو في مرحلة الاستشفاء » ويالاحظ عليه بوادر النجاح 
والمعافاه » التي راحت تلوح في الأفق » وهذا يعني نجاح التجربة تجربة 
الطبيب - وبالتالي نجاح الحلم » الذي سيقود الأمن والسعادة والرخاء للبشرية 
» وينطوي فيها رسالة إلى البشرية جمعاء فيما يمكن أن تكون عليه في القادم 
من الأيام » ثم يلفت الانتباه » ان الراوي يريد سلب حرية الاختياز من 
المريض في التسمية » وربما في أشياء أخرى » وهنا يبدو أن الطبيب يريد أن 
يكيّف الشخصية وفق مسارات محددة لا يكون فيها إلا الخير والأمن 
رالساقفة لنشرية ؛ ,رلقالى يكاول: إنجال محارق. يخلو من« الخير + ويكزن 
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الهدف الاستراتيجي للنص هنا متحققا ٠»‏ وهو التطهير »حسب التعبير 
المسرحي . 

المشهد الذي يتقدم هنا » يفيد مثل هذا التوجه » ويلفت انتباه الدارس 
الحالي لهذه الرواية أيضاً » أن الرسالة الشفوية التي يبدأ إنجازها في سياقات 
هذه اللوحة تلقى إلقاء على المعني بالرسالة » وفي يي الوقت نفسه لا يتكلم » او 
يرد من يتوجه إليه الرسالة » وهذا يعني استسلام الشخصية - المريض هنا 
لإرادة وتعليمات توجه إليه عبر الرسالة من محدثه » وتبدو النوايا الخيرة 
عبر السياقات الشفوية المرسلة » ولعل هذا ما يبرر تقبل المريض لما يتلى 
عليه في الرسالة » إضافة لكون حالته المرضية في هذه المرحلة قد لاتساعده 
على الرد . ١‏ 

الرسالة نفنها تكمول'عين متها النياقي:» إلى زفنالة يدن مذكرات 
وأحداث سابقة » يحاول المتحدث أن يذكر بها السامع » ويلفت انتباهه لها » 
ليستثير فيه غريزة التعاطف والقبول » من جهة ٠‏ ولكي يطمئن لما يمكن ان 
يكون عليه جسده وذاكرته بعد أن يبدأ عبور العالم » بشكل جديد /حديث » 
ويكون له آليات تفكير وتعامل مع العالم لم يعتد عليها . 

تحاول الرسالة أن توضح ل (آدم ) الجديد أن عليه أن ينسلخ ما أمكن 
مما كان » والعبور فيما يكون » والتهيؤ للمرحلة القادمة » ومن هنا يكون 
التبرير لحضور ماضي الشخصية المتوافرة الآن والمتجمعة من كيانا متعددة 
» فها هو يذكر له عبر الرسالة ما يلي : " اسمك الجديد الذي أمنحك إياه - 
يعني آدم الجديد- وأظنك ستحبه بمرور الزمن » سوف يحف لغز زمن 
غامض واضح ٠‏ تعاني منه » لأنك لا تعيش بصفتك بل عام 1966 » أو 
فرانس المنتحر في عام 1956 » ؛ أو في أي عام آخر » كما تتصور ذلك عام 
6 .»؛ نحن الآن نعيش عام 1995 » بالضبط في اليوم الأول من الشهر 
الرابع » إنك لن تفهمني ما لم تقبل الوضع الجديد الذي وضعك فيه العلم 
الحديث المتطور " (63) ٠‏ وبالطبع هذا الزمن الأخير يشير إلى الشريط 
الزمني الذي ينغلق على نهايات الرواية الزمانية . 

مجرد ذكر هذه التواريخ عبر الرسالة الشفوية الملقاة على المريض » 
يقف المتلقي على ماضي الشخصية » فيتداخل » وفق هذه الأسلوبية » جنس 
المذكرة مع جنس الرسالة » وتتشابك المفهومات لاإنتاج نص متداخل يخدم 
مسار الرواية التي نحن بصددها . ولم يكتف منشئ النص بذلك بل يدفع 
بسياقات أخرى تفيد وتذكر بماضي الشخصية » موضوع خطاب الرسالة » 
وها هو النص والكلام على لسان الطبيب ينفتح على السياق التالي ٠‏ الذي 
يؤيد ما ذهبنا إليه : " إن علاقتي بك تمتد إلى زمن بعيد » فهذا الجسد الذي 
يحمله آدم أنت جسدك الذي ككت فيه » يتألف من أعضاء أخذت من عشرات 
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الأشخاص ..سوف أبدأ معك من حيث تريد » لكني أوضح لك أنك ستون 
عديم الفائدة كونك ميتا » فلم لا أبعث فيك الحياة بصيغة جديدة » لأن كل 
الظروف ستكون في خدمتي .. زرت فيتنام خلال الحرب والصين » وضعت 
خبرتي بأيدي الجميع من دون أن أفرق بين شيوعي أو رأس مالي » عربي أو 
يهودي ٠»‏ هدفي الوحيد أن أمزج العربي بالعبري والبوآي مع المسيحي » 
فسألت نفسي إن الإنسان المتعدد خلق حضارة واحدة » فهل يمكنني أن أخلق 
إنسانا واحدأ من مجمل حضارات؟ لم لا يكون هناك آدم جديد؟ "(64). 

هذا السياق وغيره ذف في الرسالة يبين تاريخ الشخصية ( المريض ) ويظهر 
ماضيها » وفي الوقت نفسه يبين تاريخ الراوي الطبيب وماضيه » وتندمج 
المعطيات معا لإنتاج هدف أسمى للرواية » يطمح إليه الراوي » وقد يبدو هذا 
بعد دراسة وجهةالنظر في الرواية بكليتها » أنه يمكن الوصول لفكر الروائي 
٠‏ وكأني به يريد أن يقدم خطاباً مختلفاً للإنسانية » ومشروعاً طموحاً » فيه 
الدعوة إلى التغيير من الأفكار والسلوكيات والمفاهيم وآليات التعامل » لفهم 
العالم من جديد وبطرائق تجلب له السعادة والخير . فتبدو الرواية انعكاس 
لشخصية الكاتب » ويفوح منها تاريخ وسسيرةالذات الكاتبة » وسيرورة 
الأحداث فى هذا النص الروائى تقود إلى ما يظهر سرد لأحداث وظروف 
عاشتها الشخصية المركزية والشخصيات المرافقة والمساندة لها » لكن البعد 
الفنى فيها » وانحيازها - نصيا باتجاه اللامعقول » والفانتازيا » والغرائبية » 
أنقذها من وصف السيرة الذاتية التقليدية » فاللقطات التاريخية » والمشاهد 
المختلفة » قدمت بطرائق سردية متنوعة تشى بوجود مرموزات ودلالات 
أوسع من دلالات السيرة الذاتية » ذلك أن " التعرّف إلى السيرة الذاتية لا يأتي 
بالنظر غلى المضمون بل إلى طرق بناء النص الروائي » ومن النقاط التي 
يحددها النقاد للتعرفف على السيرة الذاتية » شكل التبيئير » أو زاوية النظر - 
وجهةالنظر ‏ والضمير المستعمل فى السرد » وذكر الميلاد » وتفاصيل 
الأحوال الشخصية للشخصيات والموت وعلاقة المكونن الروائي إجمالا 
بالزمن والفضاء وغير ذلك " (65) وك هذا المفهوم ٠‏ يجد الباحث التالي 
أن النص الروائي الذي بين أيدينا يقع في السيرة الذاتية وخارجها في الوقت 
نفسه » بل كانت بعض مشاهد السيرة تشكل عبوراً لعوالم أخرى يقصد إليها 
النص » وفى هذا منحى يلفت الانتباه لدى القارئين » لتبدأ انشغالاته القرائية 
في الدلالات التي يمكن أن توجد خلف السياقات الفنية وغير الفنية . 

أسلوب الرسالة » بهذه الكيفية » اختزل الكثير من الكلام » ليعطي الروائي 
بهذا النهج » أكبر قدر ممكن من ماضي الشخصية وحاضرها وما يمكن ان 
تكون عليه في المستقبل » وبث في السياقات أبعاد رمزية تبدا باسم آدم وتمر 
عبر الأحداث في التواريخ سالفة الذكر وما تخللها من وقائع وظروف » 
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وانتهاء بالخلق الجديد الذي يفرض ,أو يمكن أن يخلق معطيات جديدة 
ومختلفة للعالم والحياة » وبالنتيجة يصبح من الممكن » ولو خيالياً التنبؤ 
بوجود عالم جديد » وحضارة جديدة » خالية من القهر والظلم والشر ...الخ . 

ثم إن الروائي عبر منتج هذه الرسالة قدم لنا » بوصفنا متلقين » بدايات 
ونهايات المسافة الزمنية الرحبة » تلك التي حدث فيها انشغالات وأحداث » لا 
تهم شريح معينة من الناس » بل حاول أن يقدم أحداثا ومشاهد تؤثر في 
مساحر البشرية جمعاء » فحرب 1956 » وما تضمنه العدوان الثلاث على 
مصرء وما أعقبه » له أثر واضح على مسار الاقتصاد العالمي وتحول القوى 
العظمى ٠‏ وارتباكاتها بعد إغلاق قناة السويس والصراعات الدموية وغير 
الدموية التي أفرزتها » ثم حرب فيتنام الطويلة » والتي استنزفت قدرات 
بشرية هائلة وضحايا » وهزت العالم بمنتجاتها » وخلخلت بنيات تفكير القوى 
العظمى ٠»‏ كذلك فيما آلت إليه بعض مفهومات من سقوط وتراجع » مثل 
الحرية »والديمقراطية » والعدالة » الاجتماعية »وحقوق الإنسان ..الخ » فهد 
انهارت مفاهيم وصعدت أخرى » وهنا يتضح مدى تداخل الفكر الأيديلوجي 
فى بناء مثل هذه النصوص » ومدى حضورها أثناء قراءة الرواية . 
أما اللوحة التاسعة والعاشرة فقد سيطر عليها رؤية مختلفة » وكانت 
أقرب إلى ضخ اكبر قدر ممكن من المعلومات عنالشخصية المركزية 
وظروفها وما كانت عليه في السابق » وما يمكن أن تكون عليه في المستقبل » 
وكان يبدو في سياق الحديث وجود كم من التعليمات والتوضيحات الواجب 
اتباعها مستقبلا » ولعل هذا يقبل . أو يمكن له أن يبرر كون المتكلم هو 
الطبيب المعالج الذي يتمثل دور الناصح والمرشد » وهذا يمكن ان يكون 
جزّءا من الوضفات العلاجية + لكنها وصفات + إضافة للوضفات :المائية من 
حبوب وأدوية ...الخ » تتخذ شكل المعالجات النفسية والروحية » وصولاً 
لإعداد جسد وروح ضمن مواصفات معينة . 

أما بالنسبة للوحتين (التاسعة والعاشرة) » فإن العتبات السردية فيها » 
والاستهلالات خاصة تشير إلى أسلوب المذكرات بشكل خالص » وكأن 
المتلقي أمام مدونة نصية تستقي معلوماتها من مفكرة خاصة بالشخصية » 
لكن هنا علينا أن نلتفت إلى أن هذه المفكرة هي تجميع لعوالم» ولشخوص » 
ولأحداث ٠»‏ متناثرة ومتشظية في حيوات مختلفة ٠‏ ودليلنا على هذا أن 
الشخصية المركزية » آدم الجديد » هو في الأساس تجميع لخلايا وشظايا من 
أجساد مختلفة » وبهذا يكون لدينا في موضوعة المفكرة التي تسجل يوميات 
الطبيب » وتصبح مدونة عن يوميات ما يحدث للمريض المسجى » الخاضع 
للتعديل الخلقي ويتلقى العلاج اللازم » وتصبح المعلومات اخباراً يزج بها 
الروائي هنا » وتقدم لنا وجبة جاهزة عل لساق الراوي » هي عبارة عن 
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مكونات للشخصية المركزية » التي هي في الحقيقة شخصيات قبل التجميع » 
وبشكل أدق نحن أمام مفكرات في مفكرة واحدة » وأمام إشكالية 00 


عاضي الشتخضية /الشحس داتس وماك الث ,نظلع حلدها في هذه المورة 
هي مجموع يذوب في فرد » ومعلومات في كتاب ( المفكرة) إن جاز التعبير 
» وهذا يجعلنا على اشتباك - أثناء القراءة مع عوالم عدة وتواريخ عدة » 
ومرجعيات عدة ...الخ. 

تبدأ هاتان اللوحتان بتوزيعة نمطية للوحات داخلية أصغر » ويتصدر كل 
لوحة مصغرة بتسجيل اليوم والتاريخ لأحداث وقعت في الماضي » يختار 
أياماً بعينها من مجمل أيام » بمعنى أن الروائي أسقط الأيام التي لا يريدها » 
أو لاتعني له شيئاً في هذا المسار ء ولا تخدم النص ٠‏ فنجد مثلاً الافتتاحيات 
التالية (2)66 ففى اللوحة المصغرة الأولى تح 5 أوراق من مفكرة زج 
الخميس 22مارس 1966 ٠‏ المكان فيتنام الجنوبية مشفى هانوي " وفي 
الثانية ننجد : ( 13 أكتوبر عام 1973 " وفي الثالثة " 12 أكتوبر 1976 " 
وفي الثالثة " 12 أكتوبر 1976 " » وفي الرابعة "الأربعاء 2 نوفمبر 1986 
".وفي الخاصحة .1 الجمعة 11 فبراير 0 : المكان بوينس آيرس ' ' وفي 


المفكرة فتجد السايعة " الأريعاء ل ا ل 
سطر واحد وهي " الخميس 6 يونيه 1996 " ويختم باللوحة العاشرة " 
السبت 22يونيه 1996 " . المتلقي لهذه السياقات النصية يقف أمام مفكرة 
وكانه يقلب صفحاتها » وتبدو مستلة من مفكرة الطبيب ( ج ) وهو الذي يدير 
السرد هنا ويقدم الأحداث بوصفه راوياً وبضمير المتكلم والغائب ٠‏ ويتراوح 
فى الحديث عن ذاته وعن المريض ٠»‏ وهما قطبا المسألة فى المفكرة 
/اليوميات . ْ 
الروائي ٠‏ وبهذه العتبات النصية التي صدر بها اللوحات ٠»‏ يقدم 
أحدوثات ٠»‏ وأخبار » ويوميات تم التركيز عليها » وتسجل مفاصل زمانية 
ومكانية في حياة الشخصية التي يسلط عليها الضؤ ء والمراحل التي يمكن ان 
تقدم. عو الم تعيدها تقيك'الخافة. :زو العتلفي ٠‏ في الوقوف على الدلالات المثارة 
في النص الروائي » لاسيما الجانب الذي يتعلق بتجربة الطبيب » هذه التجربة 
التي تشكل تحولا » عند نجاحها في مسار البشرية تجمعاء » وبهذا يصبح 
النص الروائي هنا نصا متجاوزاً الإقليم والمنطقة » والفئة » وحتى الشعب 
والأمة » تصبح الرواية بهذه المعالجات رواية عالمية بكل معنة الكلمة » ومن 
هنااحاء التر كين » مرضوعيا :+ على كترانت التماخ © والتحول) بحن حند 
وروح آدم الجديد » واسلوب المذكرات واليوميات » على مافيها من مزالق » 
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قد تبعدها عن الفنية » والانحرافات المتوقع تواجدها عند التعامل الفني مع 
نص إبداعيى » إلا أنها تمكنت - أسلوبية المذكرات - من إعطاء فكرة عامة 
ومهمة عن مسار الرواية » وأصبحت جنساً مضافاً لجنس الرواية » لتقدم 
خدمة في الموضوع ء والمتلقي حقيقة يشعر في قراءاته للوحات الأخيرة بهذا 
الإحساس ٠‏ وأجواء الابتعاد قليلا عن جو النص الروائي ٠»‏ للوهلدة الأولى » 
لكنه سرعان ما يعاود عند استذكار ما قرأ من لوحات سابقة » ويجد أنها 
يمكن أن تقدم شيئاً على مستوى الدلالة والرمز » وتخدم استراتيجيات النص 
الروائي موضوع البحث . 

لم يقف الأمر عند هذا الحد » وإنما يتعداه ليبث الراوي عبر مسيرة 
السرد بعض الأفكار الأساسية والمهة في توجيه النص . وصولا إلا إنتاج 
وجهة نظر معينة » وهي هنا تصب في وضع الإنسان بعامة على هذا 
الكوكب . من حيث اختيار وقائع بعينها » وتخيل وقائع أخرى يمكن أن تكون 
وتضاف إلى تاريخ الشخصية المركزية والشخصيات المحيطة بها » الرواي 
عبر هذه الرؤيا ينسل من مرجعيات متعددة » ومن ثقافات مختلفة لحضارات 
عدة » ويحاول في الوقت نفسه أن يبثها بشكل لا يمكن أن تكون متطابقة في 
الواقع » إنه يعيد -- إن جاز التعبير -- انتاج حضارة شاملة للإنسانية » وعامة 
في إفادتها » بعيداً عن التناقضات والاختلافات الفكرية والعقائدية » وهذا لا 
يمكن أن يكون إلا بوساطة التوسل بالخيال » والفانتازيا » والعبور إلى ما 
وراء الواقع » استناداً على الغرائبية والعجاتبية » وفي هذا المنحى يشكل عبة 
ذوقية جاذبة » لتحصيل المتعة واللذة ذ في القراءة » وبالتالي التفكر لإنتاج نص 
آخر على النصء» وفي هذه الأساليب تأخذ الكتابة الإبداعية مداها في التوسع 
وإعادة انتاج الرؤى والأفكار لدسالآخرين : 

إذا عرفنا أن من أهداف المسرح التطهير ٠»‏ وتنقيةالنفس الإنسانية من 
الشرور والأضرار؛ نصالح الخير» وإقامة العدل والحياة الكريمة للإنسان , 
يغدو هدف مثل هذه الروايات سامياً ويثير معالجات إنسانية وكونية يُعتد بها » 
وبهذا تبتعد عن أسلوب غسداء التعليمات والإرشادات التقليدية والفوقية » إن 
المحايد » تحيل إلى أن المشاهد القبل لمسرحةالحدث تكون أكثر تمثلآً فى 
الذاكرة الإنسانية المتلقية » وأكثر إثارة للتعاطف والتفاعل » ومن هنا يصبح 
فعل التطهير حسب ارسطو وبعض المنظرين للعالم المسرحي » اكثر أهمية 
»" حيث يمثل المسرح النافذة الأولى التي حاول الغنسان من خلالها أن يعبر 
عن علاقته معالآخر » وبالتالي فقد جاءت هذه الوظيفة للمسرح التطهير 
مرق كن ار كد نان لوب :ا شقن أ بتري بن لشاف قي كر 
أن تبني له أفكارا وتهدم أخرى "(67). 
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إن دخول المشهد المسرحي هنا على النص الروائي يثري النص » 
ويعطلِي دفعات قوية للأبعاد الفنية فيه + ويصيح قابلذ للتمئل ٠‏ ويحمل المتلقي 
على المقاربة بين ماكان وما يمكن أن يكون » وفي الوقت نفسه سكتشف 
المتلقى عر مسار القراءة بواطن الخلل والنقص فى مسار الحياة الإنسانية » 
هنا » في مجتمع الرواية » على أقل تقدير » وبالتالي يبدو المؤلف وكانه ينقل 

بعض النقود السلبية والإيجابية للكائن الإجتماعى ٠»‏ ويحاول النهوض به 
لتجنب كل ماامن شأنه أن يضربالحياة الإنمبانية » ,في كلك أسمى آبات الل 
الإنساني » ويجسد بهذا فكرة التطهير التي سبقت الإشارة إليها. 
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لغة السرد فى الكتابة النسائية 
الدكتور خالد بوزياني 
أستاذ محاضر بقسم اللغة العربية جامعة عمار ثليجي ‏ الأغواط ‏ الجزائر 


إن ثمة قراءات تفعل بنا فعل الكتابة وتوصلنا إلى حيث لا نتوقع (أحلام مستغانمي) 


ملخص البحث: 

تتمحور إشكالية الموضوع في مدى تحول اللغة في الرواية النسائية 
المعاصرة من مستوى الخطاب التواصلي الآني إلى لغة تحطم وتهدم وتتحول 
لتعطى شكلا جديدا للغوص فى متاهات الذات والكشف عن المتناقضات 
النفسية والاجتماعية وهدم الموروث الثقافي المتمركز في سلطة ذكورية 
اللغة, 

إن الموقف الخطابي هنا يستلزم وجود قواعد لعبة تفرضها ضرورة التعايش 
بين الأنا والآخرء فتصبح اللغة حينئذ غطاء يخفي وراءه حقائق قاسية أو ربما 
غير مناسبة في المواجهة بينهما وإن كان الموقف الخطابي يكشف ويعري 
الحقائق بين الكلمة والصمت. 

إن هذه اللعبة التحاورية قلبت وحولت موازين المنطق في لغة الخطاب 
السردي بين ما نقوله أي ما تعنيه الكلمات ظاهريا » وبين ما تعنيه الساردة 
بلغة إيحائية أي التأثير الذي تحاول متعمدة إحداثه في المتلقي من خلال 
إدراكه لهذا المقصد. ١‏ 1 

لقد استرجعت الساردة كل اختيارات استعمال الكلمات؛: من خلال جملة من 
التقابلات الضدية تتمحور في واقع مفعم بالصراعات» صراعات بين الرفض 
والقبول بين الثورة والاستسلام بين إثبات الذات وبين متاهات المجهول 
والنسيان» فتتحول اللغة إلى جسد والقراءة إلى لذة أو ما يطلق عليها (رولان 
بارث) لذة النص. 

محاور البحث: 

. سيميائية العنوان وأبعاده الإيحائية في فوضى الحواس 

٠.‏ تحولات اللغة من مستوى التخاطب الآنى إلى مستوى اللغة 
الشعرية 1 

. لذة النص وعناق الكلمات قراءة في ثنائية النص والجسد في 
فوضى الحواس 


الكلمات المفتاحية للبحث: 
القراءة ‏ التلقي ‏ النص - الإيحاء ‏ الانزياح ‏ العتبات النصية ‏ السيميائية 
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1 - سيميائية العنوان وأبعاده الإيحائية في فوضى الحواس: 


لقد أصبح الخطاب الروائي المعاصر منظومة فكرية وجمالية متكاملة» ينفذ 
من خلالها الكتاب إلى تشريح الواقع بأدوات فنية تتيح لهم معرفة ما يجري 
حولهم من تطورات إيديولوجية وسياسية واجتماعية. 

إن قراءة معمقة لفوضى الحواس تجعلنا ندرك أن الكاتبة تتمتع بمعرفة واسعة 
بتلك الطرحات النظرية التى اهتمت بالتقنيات المعاصرة فى الكتابة الروائية» 
وهنا لا أريد في هذه البحث أن أتكلم عن الجانب النظري حول العتبات 
النصية وما كتب في ذلك من أطروحات وبحوث ودراسات في البلاد الغربية 
والعربية, ولكعن دراستي تدخل في حيز الدراسات التطبيقية البحتة؛ والتي 
أردت من خلالها أن أبحث في رواية فوضى الحواس لأحلام مستغانمي عن 
علاقة العنوان كأول عتبة للنص بالأبعاد الدلالية داخل المتن الروائى. 

وهنا أجدني أطرح جملة من الأسئلة اللازمة والملحة في مثل هذه الدراسة» 
فما دلالة الحواس بمجمل الأحداث الروائية التي قدمتها إلينا الساردة؟ وإلى ما 
تحيلنا مدلولات لفظة "فوضى" وهل الانفعالات والأحاسيس والمشاعر 
يحكمها سلطان المنطق؟ أم أن السياقات والمواقف المعقدة هي التي فرضت 
على الحواس ترتيبها الخاص؟ 

إن الساردة كما قالت لم تجهد نفسها كثيرا ف فى العثور على عنوان الرواية"! 
ولو أنها بحثت عن عنوان آخر لروايتها لما وفقت في ذلكء فالعنوان متغلغل 
في أحشاء المتن الروائي ومتصل به ودلالاته متواترة فيه بشكل يشدنا ضمنيا 
إلى أول عتبة فيه 

وبقراءة أولية لعنوان الرواية نشعر في تتبعنا لعبارة فوضى الحواس نوع من 
العنف الممارس على القارئ بحيث يشده إلى التطلع بالقوة على فوضوية 
هذه الحواس. 

إن تواتر العنوان بهذه الطريقة الانزياحية يخرق المنطق والمعقول من خلال 
ما تحمله هذه العتبة من علامات تكشف عن طبيعة الصراع بين الانفعالات 
الشهوانية وبين الرغبة في اكتشاف الذات» عبر العتبات النصية وما تحمله 
من مفارقات سيميائية عجيبة» توحي بدلالات تنأى بالنص من مستوى التبليغ 


 *‏ أحلام مستغانمي رواية فوضى الحواس دار الآداب الطبعة العاشرة بيروت 


0 ص 27 
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ترتيبها الخاص. 

يقول (رولان بارث) 5 :"لذة النص هي تلك اللحظة التي يتبع فيها 
جسدي أفكاره الخاصة؛ لأن جسدي لا يملك الأفكار نفسها التي أملكها"2 

فمند ذ الوهلة الأولى تربط الساردة بين العنوان وبين أحداث الرواية مستعملة 
عبارة "ألغام الحواس" تقول:"يريد أن يربي حبا وسط ألغام الحواس"3 وهذه 
دلالة على أن هذه الحواس ستنفجر بمجرد الاقتراب منها أو لمسها ولو بحذر. 
وبواسطة هذا الاستعمال الاستعاري للعبارة تفك الساردة الأحداث من 
منطقية العقل المتحكم ذ في الحواس لتتحرر بعد ذلك وتنطلق لتصنع عالمها 
الخاصء هو الذي كما قالت "بنظرة خلع عنها عقلها" 4 

إن الساردة وفي حركة سريعة تصور لنا تفاعل كل حواسها في بوتقة معقدة 
ومتشابكة بكلمات قليلة وعبارات مقتضبة وهي تتحدث عن الذي أقود فيها 
هذه الحواس ابتداء بالحواس الخمس إلى كل أنواع الانفعاللات المأساوية 
والشهوانية والشاعرية قائلة: 

-"هو الذي يعرف كيف يلامس أنثى" ” دلالة على حاسة اللمس. 

-"تمتطي إليه جنونها وتدري للرغبة صهيل داخلي"والصهيل صوت مسموع 
وإن كان صراخا داخليا. 

"هو رجل الوقت سهواء حبه حالة ضوئية في عتمة الحواس" دلالة على 
الحاسة البصرية 

-"هو رجل العطر ليلا" دلالة على حاسة الشم. 

لفو الذي يخلع و ا 1 


0 لد ل اك الجر 21 
الأنا بالآخر وتتحول الكلمات إلى جسد والقلب إلى مطفأة للسجائر» ويتحول 
الرجل إلى زمن» فهو رجل الوقت ليلا وسيد الوقت ليلا ورجل الوقت سهوا". 


لال 601105 عاءعا ناك 1151م عنآ : ومعطتتدوظ لمداهخ]1-1 
7 2856م كتتة 1973: اللاع5 


“4 المصدر نفسه ص 9 


”7 المعبدر اتققة اص :3 
"لسار يدض 11-110 
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0 ل لي و رو لا كم 
بآلام ومآسي الشعب الجزائري في العشرية السوداء. كل هذا يظهر من خلال 
الإهداء كعتبة ثانية والذي كتبت فيه الروائية قائلة :إلى محمد 


بوضياف,,,رئيسا وشهيدا, 
وإلى سليمان عميرات الذي مات بسكتة قلبية وهو يقرأ الفاتحة على روحه.. 
وإلى رجال نوفمبر..."”. 


2 - تحولات اللغة في الخطاب الروائي النسائي 

لقد كانت المرأة في معظم الخطاب الروائي العربي مجرد دمية تحركها 
أصابع الكتابة الذكورية» مسلوبة الإرادة بدون وعي ولا شعورء خاضعة إلى 
قرارات أملتها عليها ظروف قاهرة؛ مستسلمة إلى مصير فرضته عليها قوة 
الأشياء وسلطة المواقف التي وجدت المرأة نفسها مقحمة فيها بدون مبررات 
ولا اعتبارات لآسباب وجودها. 

من هنا يمكننا أن نطرح جملة من التساؤلات حول اعتبارات وجود الكتابة 
النسائية ومشروعيتها الفنية كنمط جديد فى الكتابة الروائية المعاصرة» وإذا 
كان الأمر كذلك فعلى أي مستوى من المستويات يمكننا التوصل إلى هذا 
النمط الجديد؟ 

لا يمكننا اعتبار المحتوى أساسا للبحث عن هذا النمط في الكتابة الروائية» 
كون المضامين والمحتويات تتحدد في القصة التي هي بدورها ملفوظ 
موضوعيء فعلى مستوى الشكل إذن تندرج المشروعية الفنية للكتابة 
النسائية. 

وهنا أشير إلى أن البحث في هذا المستوى يأخذ حيزا كبيرا ومكثفا من 
الدراسة والبحث لذا سأتناول قضية واحدة منه فيما يتعلق بتحولات اللغة فى 
الخطاب الروائي النسائي. ١‏ 
فعل السارد واغتصاب الكلمة: 

إن التجربة الفنية لا تعترف بالصدف فهي تخبئ لنا ما ليس في الحسبان» 
فالإنسان كما يرى (غاستون باشلار) يمتلك مقدرة نفسانية عظيمة تتجلى في 
إنتاجية التخيل5 هذا التخيل الذي يؤدي إلى طمس المعالم التي تفصل بين ما 
هو ذاتي وبين ما هو موضوعيء فالشخصيات الروائية ما هي إلا نماذج 
اجتماعية 33 تتحرك في عالم لا يختلف بكثير عن العالم الذي نعيش فيه إنها 


7 - ينظر إهداء الكاتبة 
ف ينظر غاستون باشلار »شاعرية أحلام اليقظة ترجمة حورج سعد الطبعة الثانية المؤسسة 
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شخصيات تتحرك وتنفعل وتضبارع من أجل إثبات :الذات إنهاوجدت لتواجه 
مصيرها بنفسهاء غير أن هذا المصير في الكتابة الذكورية هو بيد السارد 
يفل بها يشاء رورسم له الاتجاة الذي ينبدي :أن يشلك بل يجعلا تبخصيلةه 
تقول ما يشاءء وهنا نلاحظ أول تمرد ضمني في الكتابة النسائية على هذه 
الطريقة تقول الساردة:"قبل هذه التجربة لم أكن أتوقع» أن تكون الرواية 
اغتصابا لغويا يرغم فيه الروائي أبطاله على قول ما يشاء هوء فيأخذ منهم 
عنوة كل الاعترافات والأقوال التي يريدها لأسباب أنانية غامضة:؛ لا يعرفها 
هو نفسه» ثم يلقي بهم على ورقء متعبين مشوهين» دون أن يتساءل؛ تراهم 
حقا كانوا سيقولون ذلك الكلام» لو أنه منحهم فرصة الحياة خارج كتابه؟"7 
لقد فتحت الساردة ة شكلا جديدا في التعامل مع شخصياتها فهي لا تحركها ولا 
توجهها ولا تدفع بها إلى الخطأء » لقد اندهشت لما قرأت قصتها مرة ثانية 
وثالثة ولكنها لم يحدث يوما أن تعرفت إلى رجل يشبه هذا الرجل ولا إلى 
امرأة تشبهها هي إنها تنطق بعكس ما كانت ستقوله الساردة وتتصرف بعكس 
ما كانت هي ستفعله 19 


تقابل الأنا والآخر وتحولات اللغة: 

إن مقاربة الأنا بالآخر تفترض وجود علاقات يحكمها الموقف الخطابي 

وياحدد شروطها أيضاء ففي الكتابة الذكورية يتجسد الأنا في الرجل والآخر 
في المرأة» والعكس في الكتابة النسائية» ويتحدد الخطاب الموقفي!! هنا بمدى 

فهم الأنا للآخر وفهم الآخر للأناء وليس ذلك فحسب بل لا بد أن يعرف كل 

منهما الفكرة التي يحملها كل واحد منهما على الآخر. 

إن إقامة جسر من العلاقات للفهم لا يقوم إلا بواسطة الكلمات» فالكلمات 

وحدها هي التي تغوص في عمق الذات لتكشف كيانها وأفكارها ورؤيتها لما 

يجري حولها لتكتشف الساردة بعد ذلك أن تلك الكلمات؛ ما كانت لغة الآخر 

فحسب بل كانت أيضا فلسفته فى الحياة 12 

لقد حاولت الساردة أن تشّرح شخصية الآخر عن طريق تشريح الكلمات 

عندما تصبح الكلمات هي السبيل الوحيد لذلك» لقد" كان هو رجل اللغة 


” . أحلام مستغائمي رواية فوضى الحواس دار الآداب الطبعة العاشرة بيروت 2000 ص28 
10 5 26 
5 مرجع نفسه ص 
1126161 ع1ان1)ك1ناعط1! ع0 ع6002311ه01آ :115015نآ مدعل :77011 . ِ 
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القاطعة كانت جمله تقتصر على كلمات» تتراوح بين "طبعا" و"حتما" 
و"دوما" و"قطعا"... أحيانا كان يبدو لها طاغية يلهو بمقصلة اللغة. كان 
رجلا مأخوذا بالكلمات القاطعة والمواقف الحاسمة. وكانت هي امرأة تجلس 
ل اجرح ررم كيت الخد ال هما ف 

الوضوخ ليختفي كل طرق رراع الكلمات فجملة ا ل 
جملة ثانية يفرضها الموقف الخطابي بقوة وهي: كيف أنت من دوني أنا؟14 
لتشير بذلك إلى تحول الخطاب من مجرد تواصل حميمي إلى صراع فاتر 
خفي يتدحرج بين الكلام والصمت "كانت تفاضل بين جواب وآخر عندما 
تنبهت إلى أن جلستهما قد أصبحت فجأة معركة عاطفية صامتة تدار بأسلحة 
لغوية منتقاة بعناية فائقة"7/. 

إن الصمت هنا نوع من اللغة ألم يقولوا إن الصمت علامة الرضا؟ لقد حولت 
الساردة هذا الصمت الوديع المكلل بالرضا والقبول إلى عنف قاهر تسترد به 
سلطة الكلمة. تقول الساردة:"الصمت لا يزعجني وإنما أكره الرجال الذين في 
صمتهم المطبق يشبهون أولئك الذين يغلقون قمصانهم من الزر الأول حتى 
إن هذا التحول في استرداد حق الكلمة كان من أساسيات الكاتبة النسائية» 
وعلى حد تعبير الكاتبة (أوديل أزناف 22602506© 00116):"إن سياق 
الكتابة وأخذ الكلمة قد تغير فالمرأة أقدمت على الكتابة بقوة7!". وهنا بدأت 
الكتابة النسائية تشق طريقها نحو تجسيد شكل جديد فقد أصبحت الآن المرأة 
الكاتبة تعبر عن أفكارها وآرائها وطموحاتها دون أن تكون للكتابة الذكورية 
وصاية عليهاء بل أكثر من ذلك أصبح للكتابة النسائية موقع تتحكم فيه باللغة 
تقول الساردة:"وهذا الرجل الذي كان يصر على الصمت وأصر أنا على 


قلا وريم تسو 3 
“راوس تفال 20 
07 لمم اسداس 21 
ارم الشم س3 


5ع|أعلاناوم رق8 1/3133 5غ0م3 5مق غأع مألا علومعجج2 م1 نل0 زم 17 
مأصلصطة] باج دع ع6 
امغط ع طع ناج مع111/00116032//نا3. نالع.3 /لانا. ك5 3. للا للالنا// :مخغخط 
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استنطاقه ..ها قد جعلته ينطق أخيرا يقول كلاما أردته أناء فهل هزمته 
حفا؟15 
لعبة المحادثة وتحول اللغة في الحوار بين الأنا والآخر: 
إن الموقف الخطابي هنا يستلزم وجود قواعد لعبة تفرضها ضرورة التعايش 
بين الأنا والآخرء فتصبح اللغة حينئذ غطاء يخفي وراءه حقائق قاسية أو ربما 
غير مناسبة في المواجهة بينهما فالرجل كما تقول الساردة :"هو الذي تنطبق 
عليه دوما مقولة (أوسكار وايلد) خلق الإنسان اللغة ليخفي بها مشاعره"9! 
وإن كان الموقف يكشف ويعري الحقائق بين الكلمة والصمت"مازال كلما 
تحدث تكسوه اللغة ويعريه الصمت بين الجمل"20. 
إن هذه اللعبة التحاورية قلبت وحوّلت موازين المنطق في الخطاب بين ما 
نقوله أي ما تعنيه الكلمات ظاهريا وغالبا ما يقع تحت طائلة ما يمكن شرحه 
وفق شروط الحقيقة» وبين ما نعنيه نحن أي التأثير الذي نحاول متعمدين 
إحداثه فى المتلقى من خلال إدراكه لهذا المقصد. إن الحدث الكلامى من 
الوجهة التداولية يفترض حسب (غرايس **93 ) أربع قواعد تتحكم في هذا 
المبدأ21. 
1[ - قاعدتا كيف للخبر: 

أ لا نقل ما نعتقده خطأ. 

ب لا نقل ما يعوزنا فى البرهان الكافى. 

2 قاعدتا كم للخبر: 1 1 

أ لتكن إفادتنا للمتلقي على قدر حاجته. 

ب لا نجعل إسهامنا أكثر إخبارا مما هو مطلوب. 

3 قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال: 

- وهي أن نجعل إسهامنا على صلة مباشرة بالموضوع. 
4 - مبدأ الأسلوب / الكيفية: 

أن نكون واضحين في  :‏ تجنب الإبهام ‏ تجنب اللبس ‏ الاختصار 


- الانتظام. 

18 لوي 3 

19 5 11 
٠‏ المربحع نفسه ص 

20 5 11 
. المبجع نفسه ص 

21 


. عن محلة ١‏ للغة والأدب لقسم اللغة العربية جامعة الجزائر عدد 17 حانفي 2006 ص 
17 
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إن المنطق الذي يفرضه الموقف والأداء الكلامي - حسب التداوليين - حولته 
الساردة إلى منطق آخر فرضته قوة الأشياء وسلطة المواقف. منطق تتحول 
فيه القواعد المنطقية إلى قواعد لغة تهدم وتحطم من أجل قلب موازين ن التحكم 
في اللغة والحوار بل وامتلاك اللغة كلها. تقول الساردة:"يومها حفظّت الدرس 
جيدا وحاولت أن تخلق لغة جديدة على قياسه؛ لغة دون علامات استفهام تلك 
اللعبة تناسبها تماما هي المرأة التي تقف على حافة الشك ويحلو لها أن تجيب 
((ربما )) حتى عندما تعني ((نعم))؛و((قد)) عندما تقصد((لن))".77 

إن الدور اللغوي الذي كان ذلك الرجل يتقمصه في استعماله للغة القاطعة التي 
تتراوح بين "طبعا" و"حتما" و"دوما" و"قطعا" تقمصته الساردة فأصبحت 
هي صاحبة اللغة القاطعة23. 

لقد استرجعت الساردة كل اختيارات استعمال الكلمات فتحكمها في طريقة 
الحوار جعلها تستقصي المجهول من خلال بطل روايتها. هذا البطل الذي 
يحمل سمات شخصية خالد بن طبال أحد أبطال روايتها الأولى 
تقول:"استوقفني حاملا ذلك الكتاب» قال مازحا وهو يمدني به يبدو لي الآن 
أيضا أنني أتطابق مع خالد في تلك الرواية "24 

وبهذا تصبح الكتابة النسائية في مجال الخطاب الروائي نمطا جديدا على 
مستوى تحول اللغة من الاستعمال الخطابي الحيادي إلى مستوى التحكم في 
مسار الرواية عبر تلك الكلمات التى تستكشف المجهول للوصول إلى 
استقصاء متاهات الذات والبحث عن حقائق الأشياء بين المعقول واللامعقول. 
الإيحائية في اللغة السردية: 

لقد حولت الساردة اللغة من نمطها السردي المتموقع في المطابقة إلى لغة 
شاعرية بفضل التعبير الاستعاري المكثف لتصل إلى أقصى حدود الإيحاء» 
إن نصوصا من قبيل " كخطى راقص على أرصفة الشغف تحت تحت مطر السماء 
كانت الأقدام الحافية تنقل لنا إيقاعها العشقي منتعلة خفة شهوتنا"27 وكذلك 
"لقد وفرنا لهم أعمارا لن ينفقوها في أوهامنا"27 أو عبارة "سأنتظر موت 


22 : الرواية 3 18 
لي 010100 
ارس الف جر 
الرواية من 287 
6- الرواية ص 303 
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الأوهام حولك"7 وعبارة "لا يمكن أن نخرج من عتبة الحبر لندخل عتبة 
الليل"*7 كلها عبارات شعرية بعيدة كل البعد عن الدرجة الصفر: 


الدرجة لشفل إلتمه السزدية اللغة الشعرية 
المطابقة الإيحاء 


إن انفعالات الساردة تتسارع في بضع كلمات وقليل من العبارات لتتمازج 
تقول: 


" في بهو الحزن الفاخر تعلمي الاختفاء ليلا بالألم ... كضيف مفاجئ. 

هو ألم فقط.. فلا تستعدي له كما لو كان دمعك الأول. 

متأخر هذا البكاء» لحزن جاء سابقا لأوانه» كوداع 

فالوقت وداع. 

يقول الحب ألو "نعم" 

وتجيب الحياة:ألو. "لا". والملح يتسرب عبر خط الهاتف يجتاحنا بين 
استبداد الذاكرة وحياء الوعود تتابع الأشياء رحلتها.. دوننا"27. 

وفي وصف مشهد مقتل سائق سيارة زوجها العسكري الذي كان يقلها 
لمشاهدة مدينة قسنطينة من الجسر المعلقء وبينما هي تتأمل المشاهد حتى 
سمعت طلقات النار مدوية المكان تقول الساردة:"فجأة خطفتني من أفكاري 
طلقات نارية كانت على مقربة مني.وهزني دويها بقوة مباغتة.حتى لكأن 
رصاصها اخترقني"37. وهنا أيضا تتدخل الاستعارة لمشهد احتضار 
السائق"شعرت بأنني أقبل يد الموت. الموت الذي سيأخذه. والذي ينتظر 
الآن فقط بأدبء. أن أرفع شفتي عنه ليسحبه ويمضي به"37 ونلاحظ هنا 
عبارة أقبل يد الموت وهي استعارة يكتنفها غموض على مستوى تفكيك 
المدلول الأول لكن عند تفكيكنا للمدلول الثاني وبفضل اللجوء إلى السياق 


7 الرواية ص 160 
2#-الرواية ص 161 
بالسدر الست :330 
'. فوضى الحواس ص 109 
'. المرحع نفسه ص 112 
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نتوصل إلى أن هناك انفعال قوي وشعور جارف انتابا الساردة في تللك 
اللحظة فكانت الاستعارة الوسيلة الوحيدة للتعبير على هذا الوقع العاطفي» 
والموقف نفسه يتكرر في وصف أرملة الكاتب الطاهر جعوط وهي تجهش 
بالبكاء تقول الساردة: - 1 

"لقد أصبحت في لحظة امرأة لا أعرفها حولتها الفجيعة إلى امرأة أمية. 
بطقوس حزن بدائية وبنحيب مفاجئ مزق الصمت حولها..أهكذا ماتت 
الخنساء وهي تبكي أخاها؟ ولِمَ هي تبكي هكذا على كل قبر تصادفه خطاهاء 
أفي كل قبر لها صخر؟"32, 

لو حاولنا إعادة ترتيب هذا المقطع السردي لتحول إلى قصيدة نثرية بفعل 
التكثيف الاستعاري وبفعل تركيز الكاتبة على ما يطلق عليه (جان كوهن) 
اللغة الشعرية33. 

لقد أصبحت فى لحظة امرأة لا أعرفها 

حولتها الفجيعة إلى امرأة أمية: 

بطقوس حزن بدائية 

وبنحيب مفاجئ مزق الصمت حولها.. 

أهكذا ماتت الخنساء وهي تبكي أخاها؟ 

وَلِمَ هي تبكي هكذا على كل قبر تصادفه خطاهاء 

أفي كل قبر لها صخر؟ 

لقد حوّلت الساردة المقاطع السردية إلى قطعة شعرية وإن لم تكن بلا وزن 
ولا قافية قطعة شعرية قوامها الانفعال أو كما يطلق عليه جان كوهن ( 
التمثيل العاطفي)"فمصدر اللغة الشعرية لا ينبغي البحث عنه في اختيار 
الكلمات وفي طريقة ضم بعضها إلى البعض الآخر لأجل تكوين جمل 
وعبارات ولا في الجرس والإيقاع والقافية والموسيقى ولكن في طريقة 
التمثيل"34, 

وعليه فإن الانفعال الذي يثيره هذا المقطع السردي يستحق بحق اسم شعر 
بالإمكان اترتيبه ضمن إحدى مقولات الحياة الانفعالية الفرح والحزن والخوف 
والأمل. 


2 المرحع نفسه ص 369-38 
3 . ينظر جان كوهن بنية اللغة الشعرية ترجمة محمد الولي ومحمد العمري الطبعة الأولى دار توبقال للنشر الدار 
البضاء المغرب 1986 ص 12-11 
**. المصدر نفسه ص 179 
3. ينظر جان كوهن بنية اللغة الشعرية ص 197 
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وعلى هذا الأساس فإن طبيعة الانفعال الشاعري طبيعة خلاقة بسبب النشاط 
الحبعي فى تركيف المعاضي. التى 'يعزم يها افكن ساق ويعلى نهد تسيو رمير 
غيرو)"إن ذهن المؤلف هو نوع من النظام الشمسي يجذب كل شيء إلى 
مداره"36 ولذا قيل إن الفنان العبقري لا يبدع إلا في العذاب والشقاء””. 
وليس هذا وحسب بل إن الذكريات بدورها حركت في نفس الساردة تلك 
الانفعالات الشهوانية لتتبدد أمامها كل القوانين وسلطة المنطق والموروث 
تقول:"هي التي ضحك البحر لما راها تبحر على زورق من ورق وترفع 
الكلمات أشرعة في وجه المنطق"35 إنها الذات التي تبحث عن حبه تسكنه 
تلوح بشراعها في أمواج البحر العميق هي الذكريات التي مزقت ثوب 
الحقيقة هي تلك الذكريات التي حركت فيها الشهوة الأزلية وتستعمل الساردة 
هنا عبارة:"تفاحة الشهوة"”” كإقونة دالة على الشهوة الغريزية التي أخرجت 
آدم وحواء من أبدية النعيم إلى جحيم الدنياء إنها الرغبات الأبدية الجارفة كما 
تقول الساردة 40 


3 - لذة النص وعناق الكلمات قراءة في ثنائية النص والجسد في فوضى 
الحواس: 

لقد وقعت الساردة في حب بطلها خالد بن طوبال ذلك الكائن الحبري كما وقع 
(بغماليون) في حب تمثال صنعه بيده؛» ولا تخفي الساردة هذا الالتصاق 
بالنص وهي تقول:"إن شهوة الكتابة ولعبتها تغريك بأن تعيش الأشياء لا 
لمتعتها وإنما لمتعة كتابتها"!4 "إن مشكلة الكاتب أنه لا يقاوم أحيانا شهوة 
الخروج عن النص والتورط الأدبي مع الحياة حتى في سرير"2* 

"فأين العجب في أن يحب كاتب بطلا من أبطاله حتى يتوهم بدوره أنه 
موجود في الحياة وأنه حتما سيلتقي به يوما"”, 


6 . ميشال جوزيف شرهدليل الدراسات الأسلوبية ص 21 
7 ري فنا 

“3 . الرواية ص 329 

9. المصدر نفسه ص 330 

«المصبثر نقسةاض :43 

41- الرواية ص 308 

2 الرواية ص 308 

5 الرواية ص 310 
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لقد كانت الساردة مشدودة إلى فكرة أوصلتها إلى عتبة الجنون عندما تذهب 
إلى موعد ضربه بطل في قصتها لامرأة أخرى©. 

الحواس بين الانفعالات الشهوانية والانفعلات الشاعرية: 

التصفية الذاتية والانفعال المازوخي: 

تتفاعل حواس الساردة في حركة حلزونية تبدأ بدائرة واسعة لتتقلص شيئا 
فشيئا إلى أن تنتهي نقطة صغيرة بانفعال مازوخي تتم فيه تصفية ذاتية 
للحواس 211006511110110 كما هو في هذا الشكل: 


العتوان 
فوضى الحواس ١‏ 1 
الانقعالات الشهواتية الانقعلات الشاحرية 


إ 


شهوة الجسد شهوة الكلمات 
شهوة الرجل الحقيقي شهوة الرجل الورقي. 
الانقعال الماروخحي 


إن رواية فوضى الحواس هي عبارة عن التقاء مجموعة من الخطابات تتمثل 
في تجاربها في الكتابة عبر تفاعلات حواسها وانفعالاتها المختلفة حيث 
تتفاعل الحواس والعواطف لتنقل هذا الانفعال الشهوانى من شهوة الجسد إلى 
شهوة الكلمات تقول الساردة:"هنالك أيضا تلك الكلمات التى لا لون لهاء ذات 
الشفافية الفاضحة كامرأة خارجة توا من البحر".5*وهنا تنتقل الساردة من 
شهوة الرجل الحقيقي إلى شهوة الرجل الورقي. 


نيك واية ص44 


45. الرواية ص 30 
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تصفية الحواس وعودة المعقول: 
بم مع جاه سحت حك اجر ري 


باريسية اصطدمت بجدار الشرعية لتعود من جديد إلى نقطة البداية إلى 
قسنطينة» قائلة:"الآن أترك عرش الحب خلفي.فالشرعية تناديني..وقسنطينة 
تنتظرني.والحياة التي استغفلتها وخرجت على قانونها تعيدني إلى بيت 


الطاعة؛ متوجة ببريق الذكرايات461 
وهكذا تنهي الساردة قصتها بانفعال مازوخي يتم بتصفية ذاتية للحواس وهي 
منزوعة الشهوات. لم يبقى لها من تلك القصة سوى عطرا اختزنه جسدها؛47 


خاتمة: 


يمكننا اعتبار رواية فوضى الحواس من الروايات التي 
استخدمت فيها أحلام مستغانمي تقنيات عالية على مستوى الكتابة 
الثسائية"المعازئية بضنفة خاصية :والدؤاية ' العروية بصفة'عامة 
بواسطة التداخل النصي بين روايتيها فوضى الحواس وذاكرة 
الجسد وكان للعتبات النصية دور شاخص في دروب النصوص 
الروائية ومتاهات فصنو لها فكل أهذائها مشدودة دلاليا يأول عقية 
فى النص ألا وهى العنوان وقد عرفت الكاتبة كيف تلف ذلك كله 
بخيوط عنكبوتية محكمة الوثاق. 


7 الروانة من 3917 


”* . المصدر نفسه ض 372 
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مصطلح العدول والانزياح عند اللسانيين العرب 
الدكتور سلام عبد الله محمود عاشور 
أستاذ مشارك في النحو العربي والصرف 
جامعة الأقصى / غزة كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية 


ملخص 

يعرض هذا البحث لتأصيل هذين المصطلحين لغة واصطلاحاً لمعرفة 
الاستعمال الصحيح لهماء ومدى اتصال أي منهما بالحضارة العربية 
الأصيلة» ولقد عدل كثيرٌ من الباحثين عن الأصلء, واتبعوا ما يستجد من 
الغرب بلا تنقيب في إرثنا الحضاري عن مصطلح من المصطلحات يعادل 
ويوازي المصطلح الغربيء. أو أغمضوا العين عما في حضارتنا. 

ويعرض لما يلاقيه الباحثون من عقبات ومشاكل عند تطبيقه كمصطلح 
غربي على اللغة العربية» كما ويعرض لبعض الأمثلة توضحه؛ ليستنير 
الباحثون ويحاولوا وضع الأمر في نصابه. 


1م 
عأطوسة ١ط‏ 2501032 2201 0169126102 12225028 

8 نن الزقدك 
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مفدمه: 

يحرص كثير من النقاد واللغويين على استعمال مصطلح الانزياح في 
تعاملهم مع النصوص العربية عند تحليلهاء وبيان ما بها من مواضع الجمال 
والإبداع الذي قدمه المُلقي للمتلقي في نص ماء فهل هذا المصطلح أفضل من 
غيره مما وجد في الثقافة العربية الأصيلة؟ هذا البحث يحاول وضع إجابة 
عن هذا السؤال» ويفاضل بين هذين المسطلحين. 

وليس معنى هذا أنَّ على العلماء تحميك مدلول المصطلح التراثي هذا 
مدلولات حديثة» وشحنه بطاقات معرفية جديدة» ليست منه بسبب؛ لكي يقوم 
بعباء التعبير عن المفهوم المعاصرء الذي يحتاجه اللسانيون. فهل عجزت 
العربية عن وضع مصطح لما يريدونه؟ أم أنّ هناك من ينبهر بالمصطلحات 
الغربية فيذهب إلى ترجمتها ترجمة حرفية؛ ويفضّلها على العربية بدلاً من 
البحث والتنقيب في لغتناء لكي يتضح ذلك ما علينا إل أنْ نوضح معنى هذا 
المصطلح وما دار حوله من خلاف ومشاكلء والفرق بينه وبين المصطلح 
العربي الأصيل وهو العدولء فما دلالتهما في اللغة والاصطلاح؟ 

ومما دفعني لبحث هذا الموضوع أني لم أعثر على من تطرق لهذا 
الموضوع على حد علمي سوى الأستاذة سامية محصولء وقد فرقت بين 
الانزياح والانحراف فقطء وغلبت الانزياح على الانحراف لما في الأخير من 
إجبارء وأنَّ الانزياح فيه نوع من الفسحة والسعة على حد قولهاء كما سيتضح 
من النقل عنها فيما بعد. 


الانزياح لغة: 

الانزياح في اللغة مصدر للفعل الخماسي: انزاح» وهو مطاوع الفعل 
الثلاثي زاح زيحاء فتقول: "قسمته فانقسم؛ ٍ وكشفته فانكشف"(1)» والزيح 
معناه:. "ذهاب الشيء» تقول: أزحت علّته فزاحث تزيح زيحاء قال 
الأعشى"(2): 000 ش 

هتنا فلم تَمْدْنْ علينا فأُصْبَحتْ رَخيّة بال قد أرَحْنا هزالها 

ومعناه ذهاب الشيء عن موضعه الذي كان مستقراً فيه» وقد بقي الشيء 
على ما كان عليه؛ أي زاحه من مكان إلى مكان آخر فقطء ولم يتغيّر. 

ومما يوضح ذلك قولهم: "أزاح الله العلل» وأزحت علته فيما يحتاج إليه., 
وز حك علقه و انز اعخث وزواهذا هنا قنز | عبحة الشكر كين القلوب'' 3 وكام 
في الصحاح: "زاح الشيء يزيح زيحاً؛ أي بعد وذهب» وأزاحه غيره"(4) 
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و يوضح ذلك ما جاء في لسان العرب: "زاح الشية يَزيخ زَيْحاً وزُيُوحاً 
وزَيُوحاً ورَيّحاناء وانزاح: ذهب وتباعد وأرَحْنّه وأزاحه غيره. وفي التهذيب: 
الزيْحُ ذهابُ الشيء تقول: قد أَرَحْتْ علته فزاحث» وهي تَزيحٌ .. وفي 
حديث كعب بن مالك: "زاح عني الباطلٌ"؛ أي زال وذهب» وأزاحً الأمرَّ 
قضاه"(5) 

فالانزياح مصدر للفعل المطاوع انزاح» للفعل زاح المتعدي» كما اتضح 
من عوبر الشبايقة, . فتقول: ا الشاعر القاعدة الاترااحة؟ تباعدت 0 
النعبطاح وكذا عند ما تقول: إنؤاخ الشاغن عن القاعدة انزياحاًء إلى أين؟ 
فليس الأديب أو المبدع هو الذي انزاح» وابتعد عنهاء فكذلك هنا ليس هذا 
المدى هر المطلروت من المبختطلم 


الانزياح اصطلاحاً 

معلوم :أن الفض. يتكوق لمق : اعطليات القاليت التى :تشمل' الوحدات 
الغرى من احرروف ولواحق وكلفاك»: والعفايات: الكى تتصل: بتسرعاة 
كبيزة من تلك الوحدات مثل الجمل والفقزات والفضول” (6)» 0 


الأسلوب انزياح بالنسبة إلى القواعد"'(7)» رغم أنَّ لديهم أربعة أنواع من 
الأسلوبية(8) ش 

ويعرفه الدكتور منذر عياشي بأنّه نوعان: "إما خروج على الاستعمال 
المألوف للغة» وإما خروج على النظام اللغوي نفسه؛» ...- ثم قال- - وهو يبدو في 
كلا الحالين كما يمكن أن نلاحظ وكأنّهِ كسر للمعيار» وهو لا يتم إلا بقصدٍ 
من الكاتب أو المتكلم"(9) 

أو كما قال بير جيرو: "إنَّ شبكة العلاقات هذه خاصة بلغة النص» وهي 
تختلفد قليلاً أو كثيراً عن شبكة لدت في اللغة العامة» هذه الانزياحات 

رذهيوا تارة أخرى 3 أن ا اللساني يتناسب مع بعضص 
الانحراف عن القاعدة وذلك عل مستوى آخر: المزاج» الوسط الاجتماعي» 
الثقافة» إلئ آخره"(11) 7 

وذهبوا أيضاً إلى أنه "قوة تتحول إلى فعل على حسب قدرة المتكلم 
وإبداعاته الأدائية"'(12)» وبناء على هذا التعريف "انبثقت اتجاهات مختلفة 
تتجادل حول مجالات البحث الأسلوبي"(13) 

فتراهم يقولون تارة: الأسلوب الانزياح» وتارة يشكل الانزياح قيماً 
أسلوبية, ومع ذلك فهم مختلفون في معنى الأسلوب كثيراًء فهم يقولون: "إن 
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الأسلوب هو الرجل...؛ إنَّ الأسلوب مفهوم عائم فهو وجه بسيط للملفوظ 
تارةء وهو فن واع من فنون الكاتب تارة أخرى؛ وهو تعبير يصدر عن 
طبيعة الإنسان تارة ثالثة"(14) 
وذكر بعضهم أنَّ الانزياح يمكن أنْ يكون من طبيعتين: "خرق للمعيار 
النحوي من جهة؛ وتقييد أو تضييق لهذا المعيار بالاستعانة بقواعد إضافية من 
جهة ثانية"(15)» وقد ذكر بعض العلماء أنَّ الأسلوب محيرٌ متعدد التعريفات 
وذكر له ستة تعريفات(16)؛» ورفض أنْ يكون الأسلوب هو "النمط 
المخصوص من الأداء اللغوي الذي يركز على الانحراف عن الاستخدام 
المألوف فذلك ليس على سبيل الحصر"(17)؛ كما عدد غيره ثمانية 
تعريفات(18)» وهما هنا يسميان الانزياح انحرافاء وهو يقوم عند الدكتور 
رجاء على استخدام المادة اللغوية بما "يتجاوز نمطية تركيباتها التقليدية» فإنّ 
الأسلوب المعطى يكتسب فعالية تكسير سكونية البناء النحوي في نسقه المتسم 
بجهامة ثابتة» ورتابة نظامه"(19)» لاحظ أنّهِ يجعله في النحو فقط, 
وعدد د. عبد السلام المسدي أيضاً عدداً من التعريفات للأسلوب قد لا يفيد 
ذكرها هنا لعدم تكرارها(20)» بينما عرف الانزياح بِأنَّهِ "الاستعمال النفعي 
للظاهرة اللسانية؛ 'مختارينٍ ةا النبيء بويت العهادة” وغافة 


الاستعمال المألوف فتوقع في نظام اللغة اضطراباً. أو أنّه مفارقات تلاححظ 
بين نظام التركيب اللغوي للخطاب الأدبي. أو أنّه لحن مبرر. أو أنّه انزياح 
عن النمط التعبيري بي المتواضع. عليه(22)» ويلاحظ عليه أنْه مرة 
يسميه انزياحاًء وموة يفول إنّه انحراف. وعرفه آخر بأنّه :"دراسة للإبداع 
الفردي وتصنيف للظواهر الناجمة عنه؛ وتتبع للملامح المنبثقة منه"(23) 

وهذا مما جعل البعض يقول: "د شعر الغربيون بصعوبة تحديد الأسلوب» 
فقال لامار: الأسلوب أصعب ملكات الإنسان تحديداً"(24)» ويرى بعضهم 
أن “هناك علاقة بين البلاغة والأسلوبية لما لكل واحدة منهما من دور في 

صنع الرسالة المرسلة للمتلقى "فالأسلوبية تركز على المجال التطبيقى 
المحددء والبلاغة على النظري المجردء ثم لا تلبث هذه العلاقة أنْ تنحل في 
مستوى أشمل منهما يبتلعهما معاء وهو الذي يفتحه علم النص بطبيعته 
الكلية"(25) ' 7 

فلا تعرف لهم تعريفاً واضحاً اقتنعوا به» فقد خلطوا بين الأسلوب 
والاتزباح»:فمتهه من جعله إتاد» وهنهم من جعله شو ذلك هيا ذكرء :رهم أن 
الانزياح ما هو إلا أداة لغوية يج يجنح إليها المبدع لرسم الصورة التي يريد 
إيصالها للمتلقي ليثيره ويفيده. 
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ولكنّ بعضنا سار سيرهم وتفيء ظلهم؛ فتركوا الواضح الفلى الذي 
تيا إلى تاريل أو تكميده أكار مما دل حلي ولا يققى ما في الأنر ياج من 
انزياح عن دلالته اللغوية الأصلية» واتبعوا ما تُرجم عن الثقافة الغربية. 


ومفهوم الارياج دقان تركيه يفطن المضبطلكات الأجنبية إذ 
"إِنَّ هذا المصطلح قد غُرف بالفرنسية على أنّه 36جح6 ٠»‏ وبالإنجليزية على 
أنه مو ج1601» وبالألمانية ع«مناطءزء3607» وقد اختلفت تسميات هذا 
المصطلح في النقد الغربي» وذلك باختلاف النقاد الذين تعاملوا معه» فقد عدّه 
بول فاليري: تجاوزاًء وبارت يسمية: فضيحة؛ وتودوروف لدجو شذوذاء 
وجان كوهن يطلق عليه تسمية: انتهاك» وتيري يسميه: كسرأء وأراجون 
يدعوه. جنوناً. 
والانزياح يمكن أنْ نصطلح عليه بعبارة التجاوز أو نسميه بلفظة 
عربية استعملها البلاغيون في سياق محدد وهي عبارة العدول» وفي 
الدراسات العربية هناك عدة مصطلحات لمفهوم الانزياح أهمها: الإزاحة 
(الانزياح)- العدول- الانحراف- كسر المألوف - الانتهاك - الخرق - 
التغريب - الأصالة - المفارقة"(26) 
فهو مصطلح وافد من الدراسات الأسلوبية واللسانية الغربية المعاصرة. 
التي تحاول تحديد الواقع اللغوي الذي يُعدُّ بمثابة الأصلء أمّا العدول فهو 
خروج عنه واهتمت تلك الأبحاث والدراسات بظاهرة العدول؛ لأنهم عدُوه 
ركناً أساسياً في بناء جماليات النص الأدبي» بوصفه حدثاً لغوياً يبدو في 
تشكيل النص وصياغته؛ ويبتعد عن نظام اللغة المألوف والمستعمل قليلاً أو 
كثيراًء ويعدل بأسلوب الخطاب عن سنن اللغة وقواعدها الأساسية» فيُحدث 
في النص عدولاً يمكّنه من إمتاع المتلقي وإفادته وإثارته» وتنبيه السامع ولفت 
انتباهه» إذ ينطلق العدول من لحظة التوتر التي يعيشها المبدع؛ ليخلق التفاعل 
و الانسجام مع النص المخاطب به. 
وكلما تصرف المبدع في اللغة وهياكلها من دلالة» أو صيغ تركيبية عد 
عدو 9و تاك من قر وين مصطلم اتكران ومتسطاح اتزياح فدهب إلى 
أن "كلمة انحراف 067131008 تعد مرادفا لكلمة انزياح ندع6 على أنَّ 
الانحراف لا يخلو أيضاً من دلالة أخلاقية سلبية» فإئّه مفروض بقوة التداول 
والشيوع؛ لذلك يظل إلى جانب الانزياح يتنازعان المفهوم» وإذا كان ولابد 
من مفاضلة بينهماء فإِنٌّ الانزياح في تقديرنا هو الأمثل والأفضلء » كما أن 
كلمة انحراف مقرونة بالإجبار في الزمان والمكان والكيفية» عكس الانزياح 
المقرونة بحرية الاختيار للزمان والمكان والكيفية» وهو ما يتفق مع مبدأ 
الاختيار في الأسلوبية"(27) 
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وهذا التفضيل للانزياح على الانحرافء وإِنْ كان موضوعياء فهو ليس 
بجيد» فقد حصرت الظاهرة بين المصطلحين فقطء رغم أنَّها فيما سبق ذكرت 
أكثر من مصطلح لهذه الظاهرة: والأفضل لنا جميعاً أنْ نستعمل 
عذول لما فيه من دكة أمتناهية في التعبير عن :هذا المعتى العراده-.وليس ,عيبا 
أو تخلفاً أنْ نستخدمه» وهي لم تلاحظ ما في معنى الانزياح من انزياح عن 
لمعت المطلزب تمعناء اللخري لا ينتقي كذ | مع معني العتول عن الذراعد 
المستخدمة في اللغة» كما سبق توضيحه من أنه زيح الشيء عن موضعه؛ مع 
بقائه على حاله» ولم يتغيّرء لكن المقصود منه أنَّ المبدع قد عدل عن استخدام 
المستعمّل في اللغة الموافق لقوانينها وقواعدها إلى شيء لا نظير له فيها 
لهدف في نفسه؛ لإخراج النص في أحسن صورة يتلقاها المتلقي؛ أي أنَّهِ غيّر 
ا لقني وك عنهاء ولم يزحها من مكانها إلى جانب آخرء كما 
يعطيه المعنى اللغوي للانزياح» كما أنّها ألمحت إلى مصطلح العدول الذي 
استعمله القدماء في سياق محدد كما ذكرت في حديثها عن المفاضلة بين 
الانحراف 1 والانزياح» ولم تفضله عليهما. 

ولقد نظّر كوهن للانزياح» وجعل له نظرية "تقوم على مجموعة من 
الثنائيات هي استراتيجية الشعرية البنيوية» تهيمن على كتابيه "بنية اللغة 
الشعرية" و"اللغة الرفيعة" ومن بين هذه الثنائيات ثنائية (المعيار/ الانزياح) 
وثنائية (الدلالة التصريحية/ الدلالة الحافة) وأشار كوهن عندما حدد المعيار 
إلى اللغة المستعملة العادية» ويراها تتجسد في النثرء فلغة النثر لغة طبيعية» 
ولغة الشعر لغة فنية مصنوعة» ويندرج ضمن النثر أنماط عديدة منها النثر 
الروائي» والنثر الصحفي والنثر العلمي» وقد اتجه مباشرة إلى الكاتب الأقل 
اهتماماً بالأغراض الجمالية وهو العالم» مع أنَّ الانزياح لا ينعدم عنده تماماً 
ولكنه قليل جداً"(28) 

و مما سبق يمكن القول إِنَّ مفهوم العدول هو استعمال المبدع اللغة من 
مود لك ركز اكيت وصور استعمالاً يخرجها عمّا هو معتاد ومألوف بحيث 
يحقق المبدع ما يصبو إليهَ من تفرّدٍ وإبداع وجذب للمتلقّين. 

فهو عدول لغوي قائم على استحضار المبدع غير المتوقع من التعبير 
لغايات جمالية وفنية في تصور المتلقي وذهنه. 

أما الأسلوب فيمكن تعريفه بأنّه استخدام المبدع لوسائل لغوية للغة ماء 
لإيصال المتلقي للشغف برسالته أو نصّه. 
من أنواع الانزياح ومجالاته: 

يمكن أنْ يكون للانزياح ثلاثة أقسام: الانزياح الإسناديّ, والانزياح 
الدلاليَ, والانزياح التركيبيّ .أما الانزياح الإسنادي: وهو ما أسند اسم إلى 
اسم أو ما ينزل منزلته(الجملة الاسمية). وإسناد فعلي؛» وهو ما أسند فيه فعل 
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إلى اسم (الجملة الفعلية). أما الانزياح الدّلالي: فيُعنَى بدلالة اللفظ في المعجم» 
وماطرأ عليه من تطور دلالي» ويرى كوهن أنّه "مجموع التأليفات المتحققة 
لكلمة ما"(29). أما القسم الثالث: الانزياح التركيبي فيتمثل في التقديم 
والتاخير والحذف والالتفات والاستعارة والمجاز والتشبيه وغيرها من وسائل 
تكوين أسلوب النص. 


وقد ذكرت الأستاذة سامية محصول أنَّ الانزياح يتجلى في مستويات عدة 
أهمها: 
انزياح على مستوى الحروف؛ أي وضع حرف مكان حرف. 
انزياح على مستوى الألفاظ؛ أي وضع لفط مكان لفظ, 
انزياح بالحذف؛ أي حذف حرفء لفظء جملة » بيت شعري. 
انزياح على مستوى التعابير؛ أي وضع ” تعبير آخر غير شائع مكان تعبير 
شائ 
3 على أنماط التبليغ ووسائله؛ أي من التصريح إلى التلميح» تورية» 
تبليغ بتذكير بواسطة الربط. 
انزياح على مستوى بناء النص؛ أي مثل الخروج عن معايير بناء رواية» أو 
بناء مسرحية. 
انزياح على مستوى الأفكار؛ أي استعمال فكرة في غير موضعهاء أو عرض 
فكرة للوصول إلى أخرى. 
انزياح على مستوى استعمال الشواهد والأمثلة. 
انزياح على مستوى توظيف المصادر السابقة؛ أي شعر» قصصء. شخصيات 
أعلام» أخبارء التراثء القيم. 
انزياح على مستوى توظيف الأهداف. 
الرياع على المستوى الدلالي» التركيبي» الصرفي» الصوتي» المعجمي. 
وقد يظن البعض أنَّ الانزياح يمس التعابير والتراكيب فقطء بل إنَّه 
يتعداها حتى في الصور والأفكار والمعاني؛ والأكثر من ذلك حتى على 
مستوى الحروف فما بالنا بالمستويات الأخرى؟(30) 
وللاحظ أنّها قد جمعت بين الميكرق ردي والنحوي والصرفي 
والصوتيات شيء آخر غير الدلالة» والأفضل صرفها إلى مستويات أخرى. 
وكذلك وضعت حذف الحرفء و اللفظء والجملة» وبيت شعري وغيره 
من الحذفء. ومعلوم أنَّ الحذف أنواع» منه ما يدخل في النحو وما يدخل في 
الصرف وما يدخل في غيره من علوم اللغة» كما تركت التضمين الذي يمكن 
أنْ يكون صرفياً نحو: جعل المتعدي لازماً أو العكس» ويمكن أن يُعدّ لغوياً 
أيضاً؛ لأنّه إشراب كلمة معنى كلمة أخرى(31)» فتعد من هذا النوع أو ذالك» 
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وحينئد ذ يدخل الانزياح الأول والثاني مما ذكرث فيه كما يلاحظ أنّها غفلت 
عن معنى اللفظ اللغوي؛ وهو معلوم أنَّهِ كل ما لفظ من الفم من كلمات أو 
غيره. 2 5 
وذكر بعضهم أن الانزياح قد ورد عند الأدباء العرب؛ وقسمه إلى: 
1-انزياح عنصر من العناصر المكونة للنص عن مقصود عنصر سبق له 
مما يؤدي إلى قطع التتابع الدلالي» وكسر السياق» وتمزيق التناغم الداخلي. 
2-انزياح النص عن وحدته المنطقية» واحتواؤه على المتناقضين. 
3- مخالفة النص لنفسه وانزياح العبارة فيه عن غاية المتكلم. 
4- انزياح النص عن الشفرة اللغوية المتعارف عليها.(32) 
وجمع بعضهم أنواعه في: 
1 - انزياح في التركيب(العلاقة بين الدلائل) 
2 - وفي التداول(العلاقة بين الدليل والمرسل والمتلقي) 
3 - وفي الدلالة(العلاقة بين الدليل والواقع)(33) 
وقد جمع الدكتور سعد مصلوح الأنواع وعددها في: 
التغيرات الشكلية» التغيرات الصوتية؛ التغيرات الصرفية» التغيرات التركيبية 
التغيرات الدلالية» التغيرات فيما فوق الجملة.(34) وربما كان هذا من أفضل 
التصورات له جمعاً واختصاراً. 
ويشتق د .المسدي من تعريفه السابق للانزياح قواعد له فيقول: "اكتشفنا 
له قواعد تأسيسية تتجاوز المنظور الأسلوبي الضيق...» وصورة ذلك أنَّنا قد 
نبسط فرضية عمل نعتبر بها أنّ الظاهرة اللغوية في ذاتها مصبٌ جدولين» 
ونقطة تقاطع محورين: أولهما: الجدول النفعي.... وثانيهما: الجدول 
العارض» وهو الجدول المخدوم إذ محوره وضع اللغة الطار ئ"(35) 
بلا شك في أنَّ تراثنا كان يحتوي على مثل هذه اللمحاتء وإِنْ كان ليس 
مطلوباً منه الإحاطة بكل ما هو جديد حتى لا يتحمل ما في عصره و العصر 
الحديث؛ إذ إِنّ "الإحاطة ليست مطلوبة من أي تراث"(36)» فمفهوم "نقادنا 
القدماء للبلاغة قد ارتبط بالأسلوب ارتباطاً وثيقاً خاصة في المرحلة التي بدأ 
يُنظّر فيها إلى البلاغة كوصف للكلام إذا امتاز بخصائص وسمات 
معينة"(37)» فلو نظرنا إلى تعريف بعض الأنواع البلاغية لاستقينا ذلك منها 
فعلى سبيل المثال: الالتفات هو التعبير "عن معنى بطريق من الطرق الثلاث 
التي هي التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخر من 
الطرق الثلاث» بشرط أنْ يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر 
ويترقبه السامع"(38) 
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وكما هو واضح في تعريف الأسلوب الحكيم فهو: "تلقي المخاطب بغير 
ما يترقبه إمّا بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله؛ وإمّا حمل كلام 
المتكلم على غير ما كان يقصد ويريد"(39) 
فائدة الانزياح 

معلوم أنَّ مفردات اللغة موجودة كمواد أولية يتداولها الإنسان العادي 
والمبدع في أمور حياتهم المعيشية على حدٍ سواءء وهنا تكون اللغة معبرة عن 
حاجيات الإنسان المتواضعة والضرورية» لا إبداع فيهاء ولا يلتفت لها 
المتلقي كثيراً إلا بما بساعده على تلبية هذا الطلب أو ذاك؛ لأنّها من مألوف 
القول» فلا يثير في المتلقي أي إحساس؟ لأنه يجري بحسب الإلف و العادة 
اللغوية» وهنا يمكن القول: إِنَّ الكلام الجميل لا يمكن أنْ يستمر "جامداً ضمن 
قواعد القواعديين.. 3 فإذا كان الكلام تعبيراً عن الإنسان فإنّه يتطور مع 
الإنسان ومع العادات» ومع مثاليات الأمة التي يعبر عنها"'(40)» فالعدول 
يمنح اللغة الأدبية توهجاً وتألقأ ويجعلها لغة خاصة تختلف عن اللغة العادية: 
وذلك بما للعدول من تأثير جمالي» وبعد إيحائي. 

لذا فإنٌ التجدد عند الإنسان يتابعه تجدد في اللغة وبراعة في أساليب 
بيانهاء فالكلمات في النص الأدبي عند المبدع تختلف كثيراً أو قليلآ من ناحية 
وضعها في أنساق متسقة كمنظومة دلالية تتميز بأشياء عدة منها: تفجير 
المواقف بابتعادها عن القوانين اللغوية, فهذا الاكجالن في كنات اللغة يكون 
مخالفاً لما اعتادت عليه الناس» وعدولاً عنه. حتى يُحدث الصدمة المطلوبة, 
ويُسهم في لفت انتباه المتلقي» » ومن ثم ةّ التأثير فيه» وتوصيل الرسالة التي 
يريدها المبدع. وقد يكون منها: الاقتصاد والدقة في رسم الصورة المراد 
إيصالها في حقول دلالية جديدة حتى يحيل المبدع المتلقي بتحويلاته لهذه 
الكلمات عن المعنى الأصلي لها إلى معنى يثيره ويثريه؛ ويُحدّث رَدّةَ فعل 
مفاجئة» غير متوقعة» وهنا تبرز المتعة الحقيقية للمتلقي في البحث عن 
الاختلاف بين ما سمع أو قرأ وبين قوانين اللغة» كما تبرز القدرة الإبداعية 

إنَّ الهدف من دعوة الأسلوبيين إلى العدول» هو التماس وجه يبدو فيه 
المعنى أكثر ملاءمة» ويكون الكلم أقل خضوعاً لسلطان التأويلات والتوهمات 
الى كنا طعي الدع العربية. وبذا وبغيره "يكون التعبير الإبداعي 
أكثر أثراً في النفس وأداة للتطهير عبر ما يستعمله من أساليب يخص بُنى 
النسيج اللغوي صورة وإيقاعاً ومفردات» وذلك ببث حيوية مخصبة في الحياة 
الجميلة الهادئة الزاهية في أعراق تلك العلاقات التي يُزيل عنها رتابتها 
وينفض نمطيتها بعد أنْ فقدت اللغة مجازها اللصيق بها في نشأتها 
الأولى"(41) 
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وتظهر القوة الدلالية للعدول إِذْ إِنَّ بناءه اللغوي يُبنى على محطتين 
متعاقبتين هما: خلق العدول وعرضه من المبدعء ثم نفي العدول من المتلقي؛ 
أو إِنّهِ يشمل لحظتين في تركيبه "فاللحظة الأولى تكمن في أنَّ المؤلف يصنع 
انحرافاً ماء فإِنٌ اللحظة الثانية تتمثل في أنَّ القارئ يحصر هذا الانحراف» 
وليس هذا الحصر شيئاً 
آخر سوى التصويب الذاتي"(42)» ويلاحظ هنا أنّه يسمي العدول انحرافاًء 
ويذهب إلى أنَّه لا بد للمتلقي من أنْ يعيد النص إلى تركيبه الأصلي وفق 
قوانين اللغة المعلومة لديه. 1 ١‏ 

فالأسلوبيون يدْعُون للعدول؛ لأنّه يميز لغة كل مبدع عن سواهء ويرى 
اس لس ا رس و ل م 


يتغير إل د شدي شحو اليك القواعد وأحكامها مجدداً من هنا فإنَّ كل 
عمل أدبي هو مجرد انتقاء من لغة معينة على أنْ لا يُفهم الانتقاء أنّه انتقاء 
من أشياء جاهزة»؛ بل هو خلق خاص"(43)» وهذا غير سديد؛ لأنّ العدول 
كما سيتضح فيما بعد هو هدم للنص في مرحلة من مراحله؛ وليس الأمر 
متعلقاً بالمعجم فقط, بل يتناول المعجم وغيره من رانين اللغة. 

فالمبدع الحاذق هو الذي يُسخْر إمكانات اللغة» ويتلاعب بتراكيبهاء 
ومفرداتها وقوانينها التركيبية» والمعجمية» والصوتية» والصرفية» والبلاغية» 
مما يمنح نصه خصوصية تجعله يتميز عن غيره من النصوص الأدبية 
3 

ولا شك في أنّ المبدع يرتكز على بعض الأشياء في اللغة عندما يعدل 
عن قوانينها فيعوض القارئ عن هذا العدول في بعض استخداماته» فهو 
يستخدم "التقاليد والانحرافات مع غير أن التقاليد منتظمة والانحرافات 
موضوعة عشوائية, والتقاليد لا تدهشنا والانحرافات مفاجئة لناء مما يجعل 
التقاليد ترفع نسبة التوقع» وتؤدي إلى إشباعهاء والانحرافات تخفضها وتؤدي 
إلى المفاجأة ة"(44)؛ أي وكأنّه يقوم بعملية هدم لبعض القوانين - التقاليد - 
وإبقاء بعضها لتساعد القارئ على إعادة بناء النص في ذهنه مرة أخرى 
حسب مقدرته وثقافته اللغوية. ْ 

وبعضهم ذهب إلى أن اللغة قاصرة والمبدع قاصر عن انجاز ما يريده 
المبدع» والعدول(الانزياح) يسد هذا القصور منهماء فهو "احتيال 00 
على اللغة» وعلى نفسه لسدٌ قصوره وقصورها معاً"(45)؛ والقصور 
ليس قصوراً في المعنى أو عطاء اللغة» وإِنَّما في توصيل مشاعر 0 
للمتلقي. 
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من صعوبات العدول (الانزياح) 

هناك مجموعة من الإشكالات التي يواجهها مصطلح العدول (الانزياح) 
عند نقله أو ترجمته من الانكليزية والفرنسية إلى العربية» وما يتصل بذلك 
من صعوابات تتعلق باللفظط التراثي واللفظ الحدائي» ذكرها بعضهم متسائلا: 
"هل تُحمّل أم نترجم المصطلح الذي يُفترض أنّهِ يحمل بأمانة معالم المفهوم 
الغربي الحديث الذي يغدو عالمياً غلئ الأغلب» وبذلك يصبح الاقتراب من 
روح المفهوم أكثر دقة في الدراسات النقدية الحديثة؟(46) 

وهناك صعوبات عند تطبيقه على الأدب» قال بعضهم: إِنّه يجب عدم 
المبالغة في إحداث الانحراف الشعري لإنتاج الدلالات, مما يسقطه في وحل 
الغموضء ونرجع في ذلك إلى رأي د. بحاء عيد جحي بخول: : "إذ ليس كل ما 
يدخل في باب الانزياح عن القواعد محققاً قيمة فنية» فاللغة في أصولها 
ومكونتها الأساسية تمثل المستند الذي يتكئ عليه المبدع أو الناطق بتلك اللغة» 
فإذا ما انحرف عن أصولها لابد أن يحسب حسابه لكي لا ينقض ذلك 
الأساس"(47) 

وهناك بعض المآخذ عليه منها: "عدم تحديدها للمعيار تحديداً مباشراً 

ذقيقاً. وإهمالها لمفولتي الكاتب: والقارئ..وعدم أحذها بعينالاغتبار لأحتمال 
وجود انزياحات غير ذات أثر أسلوبي"(48) 

فإذا كان هذا العدول (الانزياح) أو (الانحراف) عن طرائق اللغة 
وسننهاء يجعلنا نصل بفهمنا قبل الآخرين إلى ما يُراد منّا فهو جيدء وإذا كان 
يجعلنا نتفادى مشكلة أو عائقاًء فهو حسن, وإذا كان لصنع مفاجأة للمتلقي» 
فهو .ميل آنا إذا كان العذوك .عن القرادن <والتراعة يجنا نهر :في 
الهاوية» أو يعرّض فهمنا للخطر أو عدم الدّقة» فلا فائدة منه» بل يدخل في 
عبثية الكلام أو التحذلق» ولا طائل وراء ذلك. 

إن العدول (الانزياح) قد يؤدي إلى غموض الرسالة وإضعاف بنيتهاء 
وهذا يعني أنّه كلما عمد المبدع إلى تعميق العدول (الانزياح) ازداد انفصاله 
عن جمهوره (المتلقي)؛ وذكر د. عبد السلام عدداً من المطاعنء قد يقع فيها 
المبدع؛ منها: صعوبة تحديد النمط العادي في التعبير. وأنّ مفهوم الاستعمال 
نسبيء ولا يُمكٌن الدارس من مقياس موضوعي صحيح. وأنَّهِ يكاد يقصر 
قيمته الوظائفية على العناصر الجزئية في الكلام.(49) 

وهناك بعض الملاحظات على العدول (الانزياح) ذهب إليها الدكتور 
صلاح فضل كالاعتراضات منها: أن فكرة القاعدة اللغوية التي تحدد مستوى 
الانحراف لم تعد تعتمد على الاستعمال بتنوعه الشديد» وَإِنّما أخذت ترتكز 
على مجموعة محدودة؛ وثابتة من القواعد الإجرائية. 
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وأنَّ البلاغيين البنيويين يضعون موضع الشك والتساؤل قدرة هذه الإجراءات 
البلاغية على اقتناص دلالة الشعر الكلية. 
وأنَّ الواقعة الأدبية لا تتحمل التفكيك» وأنَّ جوهرها يكمن في طابعها الكلي 
الذي لا يقبل التجزئة» فإنَّ كل إجراء تحليلي سيكون مقضياً عليه مسبقاً 
بالإخفاق.(50) 

فضلاً عما سبق فإِنّ الدكتور صلاح فضل يطرح تساؤلات حول مشاكل 
التحديد الإجرائي للأسلوب كانحراف» ونلخصها في أنّه : 


9 من النصوص لا يكون بها أي انزياح عن قاعدة ما معينة. 

هناك صعوبة في تحديد القاعدة والانزياح بدقة علمية. 

بتر وني لزيا د للح للجراك التو عو اراح 

تأثير أسلوبي. 

تتركز الدراسة على علاقة الظاهرة اللغوية في النصوص بالقاعدة المنشقة 

عنها. 

لا تصلح نظرية الانزياح أنْ تطبق على مؤلفين يكتبون بأسلوب عادي. 

الترخير علي الاترياج وإهمال الملامح الأخرى للنص المدروسء مما يؤدي 
وقد ذكر أَنَّ هناك نوعين من الأخطاء تقع عند تطبيق هذه النظرية على 

النصوص القديمة: خطأ الإضافة عندما نضيف انطباعاتنا على النص القديم 

وتُحمّله ما ليس فيه. والثاني خطأ النقص فالقيم الأسلوبية القديمة لا يمكن 

لتعرف عليها بسهولة(52) ,, ٠‏ 
كدان تك ركيد الأسلوب على مستوى العدول له عوائق أخرى 

متمثلة في الناقد أصلاء والمنظّر له فمن .أبن لهما أن يعدا كل المعايم. 

ا ل ا ل ا ل 

ومن ذا الذي يحكم بأنَّ هذا معيارٌء وهذا خروجٌ عنه؛ فقد يكون هذا العدول أو 

ذاك هو المعيارء ولكن ناقده يجهله فيضعه في العدول؛ وأنّ كل مبدع يحتاج 

إلى دراسة لعدوله؛ فما كان عدولاً عند واحد منهم قد يكون معياراً عند غيره. 
وبعضهم يصطلح على العدول اصطلاحاً آخر غير ما ذكرء فقد ذكر أنَّ 

علم الأسلوب انتفع عندما أدراك "أنَّ اللغة نظام وبنية ذات علاقات داخلية: 

وذلك بإنشاء المقابلة بين العبارة القياسية والانحراف أو (الترخص)"(53)» 

ال لت ا تا لأنه ممن مهّد 
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وهناك من أدرج بعص ما جاء فيه عدولٌ عن القواعد والقوانين للغة 
سواء أكانت صوتية أو صرفية تحت مصطلح آخر هو الازدواج» وفضّله 
على مصطلح المحاذاة الذي درج عليه بعض العلماء» مثل ما نقله السيوطي 

عن ابن فارس إذ إنّه قال: "ومن سنن العرب المحاذاة» وذلك أنْ تجعل كلاماً 
ما بحذاء كلام؛ فيؤتى به على وزنه لفظاًء وإِنْ كانا مختلفين فيقولون: الغدايا 
والعشاياء فقالوا الغدايا لانضمامها إلى العشايا"(54)» وغدوة لا تجمع على 
الغدايا جمع تكسيرء وإنما تجمع على الغدوات(55)» وقد أدرج فيه د. 
مضارؤة على سبيل. المثال كول الرسبول-ضائ الله عليه وسلع للنساء -اللواتي 
كن ينتظرن الجنازة: "ارجِغْنَ مأزورات غير مأجورات"(56)»: قال: "و 
الأصل أنَّ كلمة مأزورات من الوزر وهو غير مهموزء فكان القياس يقضي 
أن يقال: ارجعن. موزورات» لكن اقتران. هذا “اللفظ بلفظ: مهموز وهو 
مأجورات صيره مهموزاً مثله لاسيما أنهما اتفقا وزناً وقافية"'(57)» فتلاحظ 
أنَّ بعض العلماء العرب لم يرقه مصطلح الانزياح أو الانحراف. 


العدول لغة: 

العْدُولُ والعَدْلُ مصدر الفعل الثلاثى عدلء "والعدل أن تعدل الشىء عن 
وجهه فتميله» عدلته عن كذاء وعدلتُ أنا عن الطريقء ...» عدلتُ الدابة إلى 
كذا؛ أي: عطفتها فانعدلث؛ ...» ويقال: الطريق يُعَدَلُ إلى ا كذاء فإذا قالوا 
يَنعَدلُ في مكان كذا أرادوا الاعوجاج"(58) 

وله معان عدة منها النظير والشرك والسوء والفداء. ..» ولكنه فيما سبق 
واضح أنه يدل على أنَّ أيّ ميل أو بُعدٍ عن الأصل الحقيقي للشيء؛ يُسمّى 
عذلاً أو عُدُولآَه ويعضد ذلك ما يأتي أيضا. 

فيقال: "عدَلتُه عن طريقه وعدلت الدابة إلى طريقها: عطفتهاء وهذا 
الطريق يعدل إلى مكان كذا. وفي حديث عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي 
جعلني في قوم إذا ملثُ عدلوني كما يُعدَلُ السهم"(59) 

ويقال: "عَدَكَ عن الشيء يَعْدِلُ عَدْلآً وغدولاً: حادء وعن الطريق جان 
وَعَدَلَ إليه» غَُدُولاً رجع» وما َه مَعْدِلُ ولا مَعَدولٌ: أي مَصْرِفٌ وَعَدَلَ 
الطويق: مال» ويقال: أَحَدْ الرجلٌ في مَعْدِل الحق» ومَعدل الباطل: أي في 
طريقه ومَذْهبه. ويقال: انُظروا إلى سُوء مَعادِله» ومذموم مداخله: أي إلى 
سوء مَذَاهبه ومَسالكه 55 وفي الحديث "لا تُغدل سا رٍحثكم"(60)؛أي لا 
تُصْرف ماشيتكم وثُمال عن المَرْعىء والعذل أَنْ تعدل الشيءًَ عن وجهه. 
تقول: عَدَلْت فلاناً عن طريقه» وعَدَلْتُ الدابّة إلى موضع كذاء فإذا أراد 
الاغرجاج نفسّه قيل: هو يَنْعَدِل) أي يَعْوَجَ وَانْعدّل عنه وعادل: اغْوَج.. 
عَدَنَ عن يَعْدلُ عُدُولاً لا يميل به عن طريقه المَيّك... ومنه قول المزأة 
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للحَجّاجٍ إِنّكَ لقاسط عادِلٌ» قال الأحمر: عَدَلَ الكافرٌ بربّه عَذلاً وعُدُولاً إذا 
سَوّى به غيره فعبَّدَهُ"(61)»: ومما يأتي بمعناه "الازّورارٌ عن الشيء: العدولٌ 
عنه"(62) 

فالعدول مصدر للفعل عدل اللازم» كما اتضح من النقول السابقة» إذ 
تقول: عدل المبدع عن القاعدة؛ أي تركهاء وعدل عنها إلى أسلوب آخر؛ 
لأداء المعنى الأفضل في رأيه» وليس كذلك الانزياحء كما سبق. 
اصطلاحاً: 

وفي الاصطلاح هو خروج عن المألوف من قواعد اللغة العادية 
وقوانينها وخرقهاء أو خرق توقع المتلقي من النص؛ أيّ أنّه تغييرٌ ما فيما كان 
ينتظره المُتلفّي من المُلقي. 

ولكي نضع أيدينا عل المعنى الحقيق للعدول عند علماء العرب» 
وتاريخ استخدامه؛ ما علينا إلا أنْ لقي نظرة - ولو سريعة- على ما جاء 
عندهم » فقد ورد عند كثير منهم» على حد سواء من النحاة والبلغاء والأدباء 
والنقاد وأصحاب كتب الإنشاءء كما يتضح من هذا العرض لبعض ما جاء 
مرتباً تاريخيأء حتى تتضح مراحل تطور هذا المصطلح, » فابن جني ذكره 
مرات عدةء منها ما ورد عند حديثه عن حركة عين الجمع بالألف والتاءء 
نحو: غرفة وكسرة؛ وتغيير حركة العين فيهماء فقال: "أفلا تراهم كيف سوّوا 
بين الفتحة والسكون في العدول عن الضمة؛ والكسرة إليهما"(63) 
بتغير الصيغة المستخدمة», وذلك نحو "تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول عن 
معتاد حاله» وذلك فعال في معنى فعيل؛ نحو: طوال؛ فهو أبلغ معنى من 
طويل وعراض؛ فإِنّه أبلغ معنى من عريض. وكذلك: خفاف من خفيف» 
وقلال من قليل» وسراع من سريع. ففعال - لعمري - وإنْ كانت أخت فعيل 
في باب الصفة» فإنّ فعيلآً أخص بالباب من فعال؛ ألا تراه أشْدَّ انقياداً منه؛ 
تقول: جميل ولا تقول: جمال» وبطيء ولا تقول: بطاءء» وشديد ولا تفول: 
شدادء ولحم غريض ولا يقال: غراض. فلما كانت فعيل هي الباب المطرد 
وأريدت المبالغة» عدلت إلى فعال"(64) وغيرها كثير جداً. 

وقد ورد عند الأدباء أيضاً وشراح الأدب عل نحو ما جاء من قول 
بعضهم في تأويل ما يقوله الشاعر: "وإذا كان كذلك لا يجوز العدول عما قاله 
الشاعر إلى ما لم يقله"(65) 

وكذلك عند أرباب البلاغة والبيان فقال بعضهم: "ولا نجيز العدول عنه» 
لأنّ كلامنا إِنّما هو في فصاحة اللغة العربية"(66) 
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وعند بعض النحاة في حديثه عن إدغام المثلين أو المتقاربين» إذ قال: 
"وقد عدلوا في بعض ملاقي المثلين أو المتقاربين لإعواز الإدغام إلى 
الحذفء فقالوا في ظللت ومسست وأحسست: ظلت ومست وأحست"(67) 

ومن أهل البلاغة من قال عند حديثه عن التقديم والتأخير: "ولا يكون في 
مقتضى الحال ما يدعو على العدول عنه كالمبتدأ المعرّف فإنّ أصله التقديم 
على الخبر نحو: زيد عارفء وكذي الحال المعرّف فأصله التقديم على 
الحال» نحو: جاء زيد ر اكب"(68) 

ومن أهل النقد والبلاغة أيضاً من ورد عنده كثيراًء فقال: "ومن هذا 
النوع ألفاظً يُعْدَلَ عن استعمالها من غير دليل يقوم على العدول عنهاء ولا 
يُسْتَفتَى في ذلك إلا الذوق السليم»؛ وهذا موضع عجيب لا يُعْلَمُ كُنّه ِرّه"(69) 

وقال: "واعلم أيّها المتوشح لمعرفة علم البيانٍ أنَّ العدول عن صيغة من 
الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إل لنوع خصوصية اقتضت ذلك؛ وهو لا 
يتوخاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة؛ الذي اطلع على 
أسرارهاء وفتش عن دفائنهاء ولا تجد ذلك في كل كلام» فإِنّه من أشكل 
ضروب علم البيان» وأدقها فهماء وأغمضها طريقا"(70) 

ومن أهل البلاغة من قال: "أمّا تركه فلنحو ما سبق في باب المسند إليه 
من تخييل العدول إلئ أقوى الدليلين» ومن اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة 
أو مقدار تنبّهه"(71) ٠‏ 

ومن أصدات الموسوعات من قال: "الكنايات لها مواضع» فأحسنها 
العدول عن الكلام القبيح إلى ما يدل على معناه في لفظ أبهى منه . ومن ذلك 
أنْ يعظّم الرجل فلا يدعى باسمه ويكنى بكنيته » أو يكنى باسم ابنه صيانة 
لاسمه"(72) 

ومن النحاة المتأخرين قال في اختلاف الحركات: "خلافاً لمن زعم أن 
القتح في نحو: غرفات إِنّما هو على أنّه جمع غرفء ورد بأنّ العدول إلى 
الفتح تخفيفاً أسهل من اذَّعاء جمع الجمع» ورده السيرافي بقولهم: "ثلاث 
غْرّفات" - بالفتح"(73) 

ومن أصحاب كتب الإنشاء والمطولات من ذكره في نصائحه لكتّاب 
الوزراء وذوي السلطان فقال: "إلا أنْ يكون الخبر مما يوجب الأدب العدول 
عن لفظه الخاص به والإخبار عنه بألفاظ تؤدي معناه» ولا يهجم على 
المخبر بما يسوء سماعه"(74) 

ومن النحاة من ذكره عند حديثه عن العلامة الأصلية للبناء» فقال: 
"الأصل في البناء سواء كان في حرف أو في غيره أنْ يكون بالسكون؛ لأنّه 
أخفء فلا يعدل عنه إلا بسبب يقتضي العدول"(75) 
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ومن الأدباء والبلغاء من قال في حديثه عن العدول عن مقتضى الحال أو 
الظاهر» فقال :"إنَّ العدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة تقتضيه خروج 
عن تطبيق الكلام لمقتضى الحال"(76) | 

ومن أصحاب المطولات من ذكره فقال: "إذا أراد العدول عن لفظ فرس 
قال: جواد أو ساع أو صافن» أو العدول عن رمح قال: قناة أو صعدة أو يزني 
أو غير ذلكء أو الُعدول عن لفظ صارم قال: حسام أو لهذم أو غير ذلك"(77) 

ومن أصحاب تعريف المصطلحات مَن قال في تعريفه: "العدول عن 
التصريح باب من البلاغة وإِنْ أورث تطويلة"(78) 

ومن النحاة من ذكره في حديثه عن جواز عدم التثنية في المثنى؛ ٠‏ فقال: 
"وَإنْ امتنع العدول عن التثنية إليه إِلّا لنكتة كقصد التكثير في: أعطيتك مائة 
ومائة» وكفصل ظاهر في نحو: رجل قصيرء ورجل طويل"(79) 

ومنهم من ذكره عند حديثه عن ترخيم المنادى المؤنث بالتاء المربوطة 
على لغة من لا ينتظر قال: "وقد يؤدّي بعض الصور السالفة إلى اللبس» 
فيجب العدول عنه إلى ما لا لبس فيه"(80) 

ولا يفوتنا ما يطلق عليه النحاة سبباً لمنع الاسم أو الصفة من الصرف 
وهو العدل فقد جاء اسم المفعول منه عند سيبويه نقلآً عن الخليل عند حديثه 
عن منع زحل من الصرف فقال: "وزحل معدول في حالة» إذا أردت اسم 
الكوكب فلا ينصرف" ثم قال: "وسألته عن جمع وكتعء فقال: هما معرفة 
ل مر لك ا د يسن 

لنكرة"(81))» معلوم أنه يقصد الخليل في قوله: وسألته. 

لي د سد ل ا قراف بيه 
قيمة أدبية ولغوية وأدركوا أيضاً احتياج المُلقي للعدول أحياناً. وأنَّ مصطلح 
العدول قد ورد على لسان كثير من العلماء الذين احتاجوا له في معرض 
حديثهم عن العدول عن القوانين والقواعد المقررة للغة العربية» ويلاحظ أنَّ 
ابن جني قد أكثر من ذكره وهو أول من استخدمه فيما ورد من أقوال سابقة» 
ثم جاء مَن بعده واستخدموه الاستخدام نفسه. وتجد أنَّ المصطلح لم يختف من 
كتابات الأدباء أو النحاة أو غيرهم من أرباب القلم العربيء كما تجد أنَّ القرن 
السابع كان المصطلح فيه أكثر وروداً في المؤلفات من غيره من القرون التي 
عاشتها الثقافة العربية. كما تجد أَنّهِ قد استخدم من القرن الرابع الهجري إلى 
القرن الرابع عشر؛ أي أنَّ هناك من يستخدمه وإِنْ كان بقلة نسبة لمن يؤلفون 
في هذا العصر. 
وانظر إلى تقدير العلماء القدماء لهذه الظاهرة واعتدادهم بها؛ إذ يقول 
رائدهم في وصف مرتكب هذا العدول: "متى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل 
هذه الضرورات على قبحهاء وانخراق الأصول بهاء فاعلم أنّ ذلك على ما 
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جَشْمه منه؛ وإِنْ دلّ من وجه على جوره وتعسفه؛ فإنّهِ من وجه آخر مؤذن 
بصياله وتخمطه. وليس بقاطع دليل على ضعف لغته. ولا قصوره عن 
اختياره الوجه الناطق بفصاحته. ملكي الك طاي طال مدرى اورت 

بلا لجام» ووارد الحرب الضروس حاسراً من غير احتشام"(82) 

ويعزز هذا الرأي ما جاء في كتاب الانصاف في مسائل الخلاف عند 
تعليقه على قول سيبويه: "واعلم أن ناسأ من العرب يغلطون فيقولون: نهم 
أجمعون ذاهبون» وإِنَّك وزيدٌ ذاهبان؛ وذاك أن معناه معنى الابتداء» فيرى أنْه 
قال: هم"(83)» فقد ذهب سيبويه إلى أنه غلط من بعض العربء كما ترى؛ 
بينما ذهب الأنباري إلى أنَّ هذا وقع "لأنّ العربي يتكلم بالكلمة اذا استهواه 
ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامهء كما قالوا: ما أغفله عنك 
شيئاً!"(84)» فتعليق الأنباري يؤدي إلى التوسع في العدولء, وأنّ العرب 
كانوا يعدلون عن القوانين والقواعد في كلامهم؛ وقد تنبه قديماً العلماء لهذه 
الظاهرة ونظروا لهاء كما تبين فيما سبق. . . 000 

بل إن بعض المواضع من العدول قد أصبحت أصلا لا يُسمح بالرجوع 
عنه» فمثلآ الفعل قال؛» أصله: : قول» كما هو معلوم؛ قد فتحت الواو وما قبلها 
مفتوح فقلبت ألفاًء ؛ فهي معدولة عن الأصل لكن لا يقول أحد: قول فلانٌ كذاء 
على الأصلء فهنا يعد خطأ إذا عدنا إلى الواو» ولزمنا أنْ نلتزم بالعدول لأنّه 
أصبح أصلاً» فلا تبقى الواو في ماضيه أو اسم الفاعل منه» بينما غيره نحو 
صيد وعور فتبقى لأنه لم يعدل عنها إلى الألف فتبقى كما تبقى في 
الماضي(85) 

| ورغم أن نقادنا قد توصلوا إلى أنّ "المبدع يتصرف يوجوه النحو طبقآ 
الذي نص عليه عبد القاهر الجرجاني. -هنا- لا يختلف كثيراً عما نبّه عليه 
النقاد الغربيون قلا حيث ل إن طاقة الداع أو الإنشام إِنّما تكمن في قدرة 

يود سا ا 50 
سوى لانن متهم الدكتور فريد خيدزم جيك تحدظ عن العدول الصوتي 
ومنهم الدكتور المتولى الأكررم تحرة تحنث :عن العدول. عن الأصضل: في أينية 
الكلم من إبدال وغيره مما يحدث في المصادر وما يشتق منها والنسب 
والتصغير وغيره(88)» وكذلك الدكتور أحمد الليئي حيث تحدث عن بعض 
مظاهر العدول في القرآن الكريم نحو ما يحدث من عدول من لفظ إلى لفظ 
ومن حرف إلى حرف وغيرها(89) 
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من أمثلة الانزياح: 

يمكن القول إِنَّ ما جاء فيما سبق قد يُغني عن كثير من الأمثلة: لكنَّ 
الأمر قد يحتاج إلى بعضهاء فقد علم مما سبق أنَّ علماء العربية عدُوا ما 
يحدث من نقل من وزن إلى وزن عدولاء فإذا قلت: هذا شيءٌ مهمء فقد عدلت 
عن الأصلء وهو أنْ تقول: هذا شيء هامء فقد عدلت من اسم الفاعل للثلاثي 
إلى الرباعيء وهكذا. 

وقد يكون العدول في المعنى» كما جاء العدول في "قول القبعثري للحجاج 
لما توعّده بقوله: لأحملنّك على الأدهم مثل الأمير حمل على الأدهم 
والأشهب؛ أي مَن كان على هذه الصفة من السلطان وبسطة اليد ولم يقصد 
أنْ يجعل أحداً مثله. وكذلك حكم غيره إذا سلك به هذا المسلك فقيل: غيري 
يفعل ذاك على معنى أني لا أفعله فقط من غير إرادة التعريض بإنسان"(90) 

أو كما جاء في تعريف الكناية فقد ذكروا أنَّها "ترك التصريح بالشيء 
إلى ما يساويه في اللزوم لينتقل منه إلى الملزوم» كما تقول: فلان طويل 
النجاد؛ لينتقل منه إلى طول القامة» وفلانة نؤوم الضحى؛ لينتقل منه إلى 
كونها مخدومة غير محتاجة إلى إصلاح المهمات بنفسها"(91) 


ما سبب ترك مصطلح العدول؟ 

ما الذي دفعم المحدثين للأخذ بمصطلح الانزياح وترك العدول المستخدم 
عند العرب قديماً وحديثاً ؟ ربّما كان لكلمة ما آثارٌ في النفس ووقع في العقل؛ 
فذهب الباحثون لاستخدامهاء فإذا كانت الكلمة "مجموعة من المقاطع المكونة 
من حروف وحركات والمؤلفة بنظام مناسب يسمح بتكرارها صوتيا"(92)» 
يمكن للمستخدم أنْ يترك غيرها ويتعلق بها. 
فشكُلٌ الكلمة يساهم - سواء "قصيراً كان أم طويلاً- في إعطائها كذلك قيمة 
أسلوبية» وذلك حسن تناغمها مع معانيها"(93) 

على ما سبق إذا كانت الكلمة سهلة في مخرج حروفها يعطيها ذلك رونقاً 
من الفصاحة وخلواً من البشاعة» وتعقيد التركيب وحسن البيان مما يجعل 
السامع يتلقاها بشغف وتقيّلء وكلمة العدول لا تخلو من ذلكء إلا أنَّنا وجدنا 
الكثير من العلماء يتجنب هذه اللفظة ويجنح إلى كلمة الانزياح» فهل كلمة 
الانزياح استهوتهم فاستعملوها رغم ما فيها من بُعدٍ دلالي عن المقصودء كما 
اتضح سابقأء كما أنَّ القدماء لم يستخدموها وأحسنوا في اختيارهم لمصطلح 
العدول لما لها من دلالة ولما لها من صفات الفصاحة. 

فكلمة عدول تتكوّن من أربعة أحرفء» وهي مصدر للفعل عدل الثلاثي» 
وتتكوّن من العين والدال والواو واللام»ء وهي- بلا شك- أحرف مجهورة 
كلها(94)؛ أي أنّ خروج هذه الأحرف يحدث "ذبذبة الوترين الصوتيين في 
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الحنجرة"(95)» وهي أيضاً سهلة المخرج فالعين والدال من متقاربي 
المخرج(96)»: وبينهما الواو تسهل خروجهما بما تعطيه من الطول(97) 
وهي مجهورة مع باقي أحرف العلة أيضاً(98)» وفي آخره حرف شديد هو 
الدال(99)» وباقي أحرفه بين الشدة والرخاوة(100)» وهذا مما يسهل النطق 
بها ويعطيها تناغماً وسهولة وليونة وسرعة في الاستخدام؛ مما يجعلها أفضل 
من غيرها. 
أما كلمة انزياح فتتكون من استة أحرف من الفحل الخماسي انزاح 
مطاوع الفعل زاح كما مرء وهذه الأحرف مجهورة عدا الحاء 
مهموسة(101)» وأغلب أحرفها متوسط بين الشدة والرخاوة(102)» كما أنّها 
قريبة المخارج من النون إلى الزاي المتقاربين في طرف اللسان(103)» إلى 
الياء والألف الهوائية» ثم مرّة أخرى يعود اللسان إلى الحاء الحلقية(104)» 
مما يجعل حركة اللسان أكثر في الفم؛ وتحتاج إلى جهد واضح في إخراجها. 
هذا وما تقدم من فرق في المعنى يدلك على أنّ اختيار القدماء لمصطلح 
العدول؛ كان موفقاً أكثر من اختيار المحدثين لمصطلح الانزياح. 
أهم النتائج 
تنبّه علماؤنا القدماء لهذه الظاهرة قبل الغرب بكثير» وهو عندهم إجباري كما 
في قال» ونحوه» واختياري فيما غير ذلك. 
مصطلح العدول كان مُستختماً عند القدماء بالمعنى نفسه الذي استخدم فيه 
مصطلح الانزياح حديثاً. 
مصطلح الانزياح مترجم عن بعض اللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو 
الألمانية. 
مصطلح العدول بدأ استخدامه فيما تبيّن من البحث في القرن الرابع الهجري 
حتى العصر الحديثء؛ وقد استخدم الخليل وسيبويه اسم المفعول منه للمعنى 
نفسه. 
معنى العدول أدق بكثير من معنى الانزياح للمعنى المقصود عند اللسانيين 
العرب. 
مصطلح العدول كان أكثر وروداً في القرن السابع في المؤلفات من غيره من 
القرون التي عاشتها الثقافة العربية. 
يطلق بعض المحدثين على هذه الظاهر مصطلح الانحراف أو الترخص أو 
الازدواج أو غير ذلك. 
هذه الظاهرة برمتها تحفها المخاطر والمشاكل والعوائق كما تبين في البحث. 
العدول أسهل في اللفظ والاستخدام من الانزياح. 
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يُفضَّلُ للباحثين أنْ يعودوا لمصطلح العدول حفاظاً على دقة المعنى» وعلى 
أصالة المصطلح وسهولته في البحثء واحتراماً لجهود علمائنا القدماء. 
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والنشرءالقاهرة 1968م 224/3 ١‏ 

2 )الخصائص 394/2 

3) الكتاب سيبويه 155/2 

4)لأنباري,.أبو البركات» الإنصاف في مسائل الخلافءتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد»دار 
إحياء التراث» القاهرة» دت 190/1 

5) المفصل للزمخشري ص 447 

6) الأسلوبية ونظرية النصء د.إبراهيم خليل»المؤسسة العربيللدراسات والنشر» بيروت:1997م ص 
42 

7) شعر أبي القاسم الشابي دراسة أسلوبية» فريد د.حيدرء مكتبة زهراء الشرق» القاهرة؛2002م 
ص 38-9 

008 الخطيب القزويني» إيضاح في علوم البلاغة, تحقيق الشيخ بهيج غزاوي» دار إحياء العلوم» 
بيروت؛ 1998م 66/1 

069 الأشرم» 5 المتولي» العدول عن الأصل في أبنية الكلم» مكتبة جزيرة الوردء المنصورة» 2003م 
ص 11 وما بعدها 
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0) الليثي» د. أحمدء الاتجاه العدولي في القرآن:2003م: مؤتمر العربية وقرن من الدرس النحوي» 
دار العلوم جامعة القاهرةء ص 353-.399 

001 المصباح في المعاني والبيان والبديع» ابن الناظم» بدر الدين»تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» دار 
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4) أنيسء د.إبراهيم؛ الأصوات اللغوية» دار الطباعة الحديثة» مصرء1979م ص 21 

5)لأصوات اللغوية ص200» وانظر ابن جنيءعثمان» سر صناعة الإعراب» تحقيق د.حسن 
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6) الأصوات اللغوية د. انيس 46 
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البخاري؛»محمد بن إسماعيل» الصحيح» دار الفجر للتراث:»القاهرة» 2005م 

بليث» هنريشء البلاغة والأسلوبية ترجمة وتعليق د. محمد العمري/أفريقيا 
الشرق»المغرب:1999م 

تحقيق د.نواف بن جزاء الحارثيء البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» السعودية» 2004م 

الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن» غريب الحديث » تخريج وتعليق عبد المعطي 
قلعجي»؛ دار الكتب العلمية, بيروت» 5م 

دار الفكر.بيروت:1998م 

جيروء بيرء الأسلوبية» ترجمة د. منذر عياشيء مركز الإنماءء حلب.1994م 
حسان» د. تمام»مقالات في اللغة والادب» عالم الكتب.القاهرة» 2006م 

حسن» عباسء»النحو الوافي؛دارالمعارف. القاهرة, 6م 

حيدر. د. فريد 2 شعر أبي القاسم الشابي دراسة أسلوبية» مكتبة زهراء الشرق» 


القاهرة, 2002م 
الخضري حاشيته على ابن عقيل»تحقيق تركي المصطفىءدار الكتب العلمية؛ 
بيروت: 1998م 


الخطيب الترويدية سطلية بن غودةالرتحان الأرشاء ف ارم البلاقة تسليق د 
عبد المنعم خفاجي» دار الجيل» بيروت» 3م 

الخطببه الكزوبي الإبضاح .في “طم "الباق تعلق "الفية: , بهي 
غزاويءدارإحياء العلوم» بيروت» 1998م 

الخفاجي» عبد الله ابن سنان» سر الفصاحة » دار الكتب العلمية».بيروت:1982م 
خليل.» ::إير انقيم» الأسبارنية ونظرية التضى عالمؤيسة العزبية للدراسات زالنشن: 
بيروت:1997م ١‏ ْ 

الذهبي» شمس الدين محمد » سير أعلام النبلاء» الشيخ شعيب الأرناؤوط وغيره» 
مؤسسة الرسالة»بيروت: 1993م 

الزمخشري» محمود جار اللهء المفصل في صنعة الإعراب» قدم له د. محمد 
السعيديء دار إحياء العلوم»بيروت؛ 1990م 

الزمخشريءمحمودءأساس البلاغة» تحقيق باسل عيون السود.دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ 1998م 

السكاكي»يوسف» مفتاح العلوم»تحقيق نعيم زرزورءدار الكتب العلمية, 


بيروت:1987م 
سيبويه» عمروءالكتاب» تحقيق عبد السلام هارونءدار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرءالقاهرة»1968م 


السيوطيء جلال الدين»المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد جاد المولى 
وغيرهءدار الحرم للتراث,القاهرة» 8 لع 

عبابنة» د. سامي محمد » التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة للتراث النقدي» عالم 
الكتب الحديثة»أربدء2007م 

علم الكتب.بيروت:1947م 

عبد التواب»د.رمضان: المدخل إلى علم اللغة»مكتبة الخانجيء القاهرة. 1982م 
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عياشيءد. منذرءمقالات في الأسلوبية»اتحاد الكتاب العرب.دمشق:1990م 

عيدء رجاء» » لغة الشعرء منشأة المعارف الإسكندرية»1985م 

عيد»د. رجاءء البحث الأسلوبي معاصرة وترائث.منشأة المعارف. 
الاسكندرية» 1993م 

الفراهيدي»الخليل بن أحمد,العين»ء تحقيق د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم 
السامرائي»دار الهلال,بيروت,د الف 

فضلء د. صلاحء بلاغة الخطاب وعلم النصء الشركة المصرية العالمية للنشر» 
مصرء 1996م 

فضل» 1 صلاح» علم الأسلوب والنظرية البنائية» دار الكتاب المصري» القاهرة 
0077م 

فضل,د. صلاح »ععلم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته, دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الأولى 1998م 

القزويني»محمد بن يزيدءسنن ابن ماجة»تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.دار إحياء 
الكتب العربية»القاهرة»د ت 

القلقشندي» أحمد بن علي؛ءصبح الأعشىءوزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
المؤسسة المصريةالعامة للتأليف والطباعة والترجمة والنشرء القاهرة» درت 
الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسىء» الكليات» تحقيق عدنان درويش و محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 8م 

كوهنء جانء بنية اللغة الشعرية؛, ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري» دار 
توبقال للنشرء الدار البيضاءء ط1[ء 6م 

الليثي» د. أحمدء الاتجاه العدولي في القرآن»٠2003م»‏ مؤتمر العربية وقرن من 
الدرس النحوي», دار العلوم جامعة القاهرة. 

محصول 0 سامية 53 الانزياح في الدراسات الأسلوبية, مجلة دراسات أدبية, مركز 
البصيرة للدراسات والبحوث» الجزائر» العدد الخامس» فيفري 0م 
لام»ء.]0م5ع610.عطعاء زعطعاء 

المرادي؛ أبو محمد بدر الدين حسن»توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 
مالك»تحقيق د. عبد الرحمن علي سليمان» دار الفكر العربي:2008م 

هارونءدار الجيل» بيروت:1991م 

المسديء د. عبد السلام»الأسلوبية والأسلوبء الدار العربية للكتاب» تونسء ليبياء 
حت 

مصاروة:؛ د. جزاءءظاهرة الازدواج في العربية» المجلة الأردنية في اللغة 
العربية وآدابهاءالأردن»مجلد 1 عدد 1 2005م 

مصلوح. د. سعدء في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية» عين للدراسات 
والبحوثء القاهرة» 1993م 

دار صادرء بيروت:1997م 

النويري» شهاب الدين أحمدء نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق مفيد قمحية 
وجماعة؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 2004 م ط 1 


53 


54 


تفاعل الكتابي والأيقوني في الرواية 
محمد العنوز 

مقدمة 

يندرج هذا العمل ضمن إطار للتحليل يهم دراسة النص الروائي» 
نكخذا كهتموذها مخصعوضا هو .الرواية المغربيةه من خلال رواية "سيرك 
عمار (45, للمؤلف «سعيد علوش»»2 الذي تعد نصوصه مختلفة باختالاف 
طرقها في التدليل» وأنماطها في الاشتغال» من حيث إواليات البناء» وكيفيات 
تنظيم المعطيات النصية» والاستفادة من التقنيات البصرية في التعامل مع 
شعرية الكتابة. 

انطلاقا من أهمية النص المدروسء يمكن بلورة الإشكالية العامة 
كالآتي:هل يتكامل الكتابي والأيقوني ”4 في رواية "سيرك عمار" أم 
ينفصلان ؟ 

تعتبر مفاهيم السيميائيات البصرية (71516116آ 060116 نا 5) 
مثل: اللوحة والإطار والتصوير والنظرة المرسومة والكاريكاتير 
والتيبوغرافيا... إلخ أهم ركائز المنهج "السيميائي البصري". مما دفع بنا إلى 
البحث في سيرورات التدليل» مادام اعتماد هذه المفاهيم يمكن من تحديد 
سيميوز "النص الأيقوني" (2]6ع]1020)» وطبيعة اشتغاله في هذا النوع 
من النصوص التي تمزج بين المرئي والمكتوب. 

يطرح النص الايقوني إشكالية حقيقية تتمثل في طبيعة العلاقة 
التي تربط المرئي بالمكتوب». هل هي علاقة تكاملية/تفاعلية؟ أم علاقة غير 
تكاملية/انفصالية؟ سنحاول فى هذا المقال الإجابة عن هذا الإشكال من خلال 
البحث عن عناصر التدليل داخل النص الأيقوني. 


0 ذ. باحث في السيميائيات والأدب الرقمي بالكلية المتعددة التخصصات»ص.ب.512 بوتلامين 
الرشيدية-المغرب. 
“سعيد, علوش. سيرك عمار, دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الطبعة الأولى, الرباط: 2008. 
”“يقصد بالأيقون(10012 ) حسب شارل ساندرس بيرس بكونه علامة محددة من خلال علاقات 
التشابه بينه وبين ما يحيل إليه في العالم الخارجي, وهو مخالف في الوقت نفسه للمؤشر الذي يمير 
بواسطة علاقات التجاور الطبيعية » وللرمز المؤسس على التعاقد الاجتماعي انظر: 

6011 12 ع0 12150116 :1012110212311 .([) 0017151185 ,(لخ) كخذاا018 - 

7 1979 ,ركوط ,عاأعطعقط .80 ,11 ,ععدعمةا تل 
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- تحديد مفهوم النص الأيقوني. 

يتفق معظم المشتغلين بمفهوم النص الأيقوني (نذكر منهم ألان 
مونتادان (110121431201011 32د41) وليليان لوفيل (1[ع0115آ عددنا1.آ) 
... » أن استخدامه يرجع إلى ميشيل نرليش (طاوذاءء71 1عهطء811) ٠»‏ الذي 
وضعه في برلين سنة 1985» وتم بعد ذلك بمدة قصيرة التواضع عليه في 
إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية» ثم تطور ليصبح مكونا رئيسا يدخل 
ضمن اللغة النقدية للروايتين الفرنسية والإسبانية ...إلخ) (50. 

أدى تطور هذا المفهوم إلى إدماجه ضمن المصطلحات 
السيميائية» ليهم بالأساس التعالق اللفظي-البصري ([عنؤوة7؟-216طمء7؟)» 
داخل النص المكتوب» ويعد نتاج تعاون بين التشكيليين والفوتوغرافيين 
والكتاب» وغالبا ما نلفي أن من أبرز الذين يكتبون بطريقة يتناغم فيها 
البصري باللفظي نجدهم فنانين تشكيليين يمزجون بين الكتابة الخطية والرسم 
الآنى. 

3 سبقت هذا المفهوم ممهدات كانت سندا رئيسا لولادته نذكر منها: 

- العمل الفني (0'836 1'0011916)» ويرتبط بالتشكيل عموماء وكان يعد 
بؤرة اندماج البصري باللفظي. 
- الرواية - الصورة (1:0111212-211010 16) وتهم بالأساس تلك الروايات 
التي سادت في القرن التاسع عشر الميلادي بالخصوصء حيث كانت تدمج 
في الغالب صورا تعد نواة معنوية تدور حولها أحداث الرواية. 
-" الكاليغرام' (02111812112122)) يرتبط بالشعر خاصة مع "غيوم أبولينير" 
(ءنقسنااومة عدسسد1انن)) » ويخص المقاطع الشعرية المكتوبة 3 
شكل صورة (أنظر قصائد "المطر"و"القلب" و"الطائر" لأبولينير)» لقد 
كانت هذه الأشكال السيميائية» اللبنات الأولى لظهور النص الأيقونى. 

وتشير ليليان لوفيل إلى "أن النقد بصفة عامة والنقد 
الأنجلوساكسوني بصفة خاصة. قد استعمل مجموعة من الاستعارات التي 
استقاها من الفنون البصرية,» شكلت النص الأيقوني منها: البصري 
(©51440501) واستعارات فضائية مثل: "بنية ' (:1 عن 5)» 
"إطار"'(ع ل ج©))؛ "دائرية'"' (ع رزو[ س»1))»'"انفتاح'" (:601 1 0119©) 


اتناو" رعع قس[/عاءء 1 /عصئذك صآ رععة61 © .ستلخ 17 651101371413120 
.7 و1990 وناع117:21 ,10 رممآ 
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"لون" (1نء1ن2))'0ء "نسيج"' (ع1رؤبرء2)1» "صورة"' (ع2)1212286 
تدخل ضمن التقابل بين الصورة والنص "61. 

إن ما يبرز حضور البصري في النقد هو الإحالة إلى الفنون 
البصرية داخل النصء ولعل هذا ما جعل رينهارد كريجر يرى أن " تاريخ 
موضوع النص الأيقوني ليس بعيدا عن تاريخ الأدب» إنه مرتبط بتاريخ 
الفنون البصرية"2©. 

يمكن من خلال النص الأيقونى أن نتحدث عن شعرية للكتابة 
داخل أداتيتها البصرية» إننا بصدد التواجد المزدوج لنمطين من التعبير 
يحرص كل واحد منهما على خصوصيته المتفردة."إننا نرى كما أننا نقرأء 
وهذا يكون بطريقة ضمنية» فالنص يفترض تمازجا بين الصورة والنص 
بمعنى أنه يضع بعين الاعتبار الصورة في نمط سردي مخصوص"3©. 

تفرض خصوصية النص الأيقوني الحفاظ على المسافة بين 
اللفظي والصورة: ماداما يشكلان كيانين لا يمكن أن يعبرا عن نفس الشيء. 
ويرجع الاهتمام بدمج هذين النسقين السيميائيين» من منظور نص أيقوني إلى 
فضاء الكتابة ومرئية العلامات المكونة للنص. 

ينهل النص الأيقوني في نهاية التحليل من العناصر المكونة 
للنسقين معاء أي اللفظي والبصريء يكونان سيميوزا ( 10515دم56 ) تدليليا 
باعتبارهما تابعان لنفس النموذج» " فالنص المقروء في كلا الحالين يشكل 
صورة أو أيقونة دلالية"254. 

نجد من حيث التدليل أن النص الأيقوني يرتبط باشتغال نسقين 
سيميائيين مختلفين» إذ تشتغل المعطيات البصرية في النص اللفظي بكيفية 
تحترم من خلالها خصوصيتهاء » وترتبط هذه الآليات البصرية أيضا بالطبيعة 
البصرية للنصء مما يجعل التساؤل حول طبيعة تشييد الدلالة أمرا وارداء هذا 
ما نصطلح عليه بالتدليل (130210زمع51) ١‏ أي كيف يقول النص ما يقوله 
استنادا إلى تكامل النص الأيقوني. 
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1- ما سيرورات التدليل؟ 

إن التساؤل حول المعنى» عن طبيعته» وعن شروط إنتاجه» في 
علاقته بالنص؛» هو تساؤل عن طبيعة التدليل نفسه؛ أي الكيفية التي يأتي بها 
المعنى» مادام النص يشتغل بوصفه سيميوزاء ويقصد به السيرورة التي 
إليها بوصفها تخوما: ماثول ( 06ه)مء165م26 ) يحيل على موضوع ( 
أءزط0 ) عبر مؤول( 26ة]16م1067) وفق الخطاطة الآتية: 


مؤول 


ماثول موضوع 





فالماثول كما يعرفه بورس (عح:زء2) "شيء يعوض شيئا ما بأية صفة 
وبأية طريقة. إنه يخلق عند شخص ما علامة موازية أو علامة أكثر 
تطوراء إن العلامة التي يخلقها يخلقها أطلق عليها مؤولا للعلامة الأولى» وهذه 
العلامة تحل محل شيء هو موضوعها"57©. 

أما الموضوع فهو ("ما يقوم الماثول بتمثيله سواء كان هذا 
الموضوع واقعيا أو متخيلا أو قابلا للتخيل أو غير قابل للتخيل. 

أما المؤول فيشكل عنصر التوسط الإلزامي» ويجعل من إحالة 
الماثول على الموضوع أمرا ممكنا")©6©. 

إن سيرورة ( 5105وع2200) التدليل إذن» تعتمد على مجموعة 
من الأدوات التي تسهم في إنتاج المعنى» والقذف به نحو ساحة التداول» أي 
الخروج من الوجود بالقوة في العالم الممكن» إلى الوجود بالفعل عبر 
المعطيات النصية؛ من حدود الإمكان إلى التحقق عبر تجليه في آليات اشتغال 
له مخصوصة. انطلاقا من ذلك» وبالنظر إلى التعالق اللفظي - البصريء؛ لا 
يمكن مفصلة هذين النسقين السيميائيين في تحديد أنماط الدلالة» إلا عن طريق 


أء 2015" رذع [طسعوكة عصعلو ع1 تناد مك12 .(5 روعاتقط)) 015 ج11ررم 659 
1 ,و1978 ,كته رلتناء5 ,10 رعللهلع1ء12 لنردندة م عتمم 65 تتعستتدامء 
.2 ,نط1 667 
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التدليل أي الكيفية التي يشتغل من خلالها النص الأيقوني بوصفه سيرورة 
للدلالة, 1 1 

يرتكز النص الأيقوني في التدليل على مجموعة من الآليات 
البصرية نذكر منها: 0 
- معمار النص ( ع2]6ه] 1[طع41): الذي ينتظم نصا أيقونيا باعتباره لوحة» 
- عين النص(ع<ه1 16 1011 ): تشتغل الصورة اعتمادا على العنصر 
السابق» بوصفها الكوة التي نطل من خلالها على المعطيات النصية» بوصفها 
نماذج بصرية» تهم تركيب الفضاء البصري والتيبوغرافيا المميزة للنص. 

2- إواليات التدليل. 
2- معمار النص. 
22 المعمار بين الحد والوظيفة. 

يخضع معمار النص من حيث تحديده؛» وطريقته في التدليل و 
الاشتغال إلى الجهاز النظري الذي يروم دراسة النصء أي مختلف المفاهيم 
الإجرائية التي تحدد المنهج الذي تتبناه النظرية بوصفها جهازا واصفاء له 
كفايته المخصوصة وطريقته في الاستدلال عموما. 

يختلف معمار النص من هذا المنظور باختلاف الإطار النظري 
الذي يستند إليه في التحليل» وبالتالي فهو من جهة النص الأيقوني تركيبا 
للنص ينظر إليه بوصفه لوحة؛ تنتظم فيه المعطيات البصرية بشكل يجعل من 
اندماج النسق اللفظي والنسق البصري أمرا ممكنا. " يشكل النص أيضا 
فضاء تلتقي فيه الكلمة المكتوبة والصورة المرئية" 57) 
أ -الغلاف: حيث ينظر إليه بوصفه لوحة (18616101) تشتغل باعتبارها 
صفحة تتميز عن الصفحات المشكلة للنص المتن بطابعها الدلالي الأيقوني» 
وبتنظيم العلامات البصرية بكيفية تجعلها تجذر (42017286) المتن النصي 
بأكمله» وتبرز كيف يأتي المعنى إليه. 
ب - النص/اللوحة: ( 1ندء1ط1626/18) يشكل المتن النصي برمته» 
وطريقة تنظيم اللوحتين المشكلين لفضاء الصفحات اليسرى والصفحات 


)عبد المسيح ماري تريز. التمثيل الثقافي بين المرئي والمكتوب »مرجع سابق:2002» ””( 


ص 26. 
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22 نمطا تدليل معمار النص. 
22 الغلاف والدلالة الأيقونية: 
أ- التشكيل الأيقوذ إني. 


الأشياء بطريقة لتحي في 0 الصفحة نلفي إسم المؤلف لعي 
علوش"», مكتوبا باللون البنفسجي وبخط مضغوط. وفي موقع محوري يوجد 
عنوان النص مكتوبا بنفس اللون» وبشكل بارزء» وتملأً الصفحة صورة 
بهلوان يرتدي ثيابا بهلوانية ذات اللونين الأبيض والأسودء ويمسك بيده 
اليسرى حذاء رجله اليسرى التي حدد فوقها جنس هذا الإبداع "رواية" 
مكتوبة بخط أقل بروزا وبنفس اللون البنفسجي. توجد في أسفل الصفحة دار 
النشر "أبي رقراق" كتبت بطريقة عمودية» تمتزج فيها عدة ألوان تسمها 
(الأسود و الأزرق و الآأخضر و الآصفر والبرتقالي). 

هذا كل ما يقوله المؤول المباشر لهذا التشكيل الأيقوني» إننا فقط 
قمنا بالوقوف عند حدود ما تصفه هذه العلامات البصرية بطريقة مباشرة» 
عند المعنى التقريري وحسب. لكن هذا لا يسعف في استكناه دلالات الغلاف 
إلا باستدعاء مؤول دينامي» يجعل الانتقال من المعاني المباشرة إلى المعاني 
الإيحائية أمرا وارداء إذ نستدعي تجربة جانبية سابقة في الوجود والاشتغال 
عن ما هو متحقق نصياء وهي الكفيلة بتناسل المعنى وطرحه لمتاهات 
التأويل. ْ 

ب - تأويل أيقونية الغلاف. 

يوجد إسم المؤلف "'سعيد علوش" في رأس صفحة الغلاف 
مكتوبا بخط مضغوط خارج الإطار الأبيضء لإبراز الخصوصية والتفرد» 
في حين يقع عنوان الرواية "سيرك عمار" مكتوبا بخط بارز وبلون بنفسجي 
وسط مساحة بيضاءء إنها تشير إلى الفضاء المفتوح واللامحدود.ء والمركب 
الإضافي "سيرك عمار" هو تساوق أيقوني يعني صاحبء فهو يستعمل 
للتعبير عن الملكية. وقد يفيد في النص تحقيق الملكية العائلية للسيرك؛» إن 
العنوان "سيرك عمار" بالنظر إلى جماعه كله يمكن أن يختزل في: سيرك 
آل عمار أو سيرك شجرة آل عمار. 

يعد استعمال "السيرك" دالا أيقونيا يحيل إلى نمط في التفكير 
وطريقة في الرؤية إلى العالم» إن الأمر يتعلق بكون قيمي قديم؛ لكنه يتطور 
وفق الآدوات والاليات الموظفة في السيرك. 

يوجد العنوان "سيرك عمار" في الوسط تجذيرا للنص بأكمله 
ف"سيرك عمار" عنوان مستلهم من الأبطال الرئيسيين للنصء يختزل عدة 
مشاهد في مركب إضافي واحد "الإخوة عمار", فتشاكل العنوان الدلالي 
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وموقعه في وسط الإطار الأبيض يجعل العين تتجه نحوه مباشرة» مما يشير 
إلى كون "سيرك عمار" سيكون من أشهر السيركات ومركز اهتمام لدى 
الجمهور في العديد من بلدان العالم. " لم يعد ''سيرك الإخوة عمار" يبرمج 
لجولاته» بل أخذت الدعوات تتقاطر عليهم من كل حدب وصوبء عاد 
لبلجيكا مرات حقق فيها نجاحات على سيركات دولية عتيدة بما فيها السيرك 
الملكي البلجيكي ...." ص 94. 

يشغل الحيز الأكبر للإطار الأبيض كائن إنساني يرتدي ثيابا 
بهلوانية وهو ما يحيل على الدور الرئيس الذي يلعبه البهلوان في العروض 
التي يقدمها السيرك للجمهورء ذلك أن البهلوان هو القادر على ارتداء ملابس 
خارقة وغير مألوفة لدى عامة الناس» وأيضا القادر على القيام بحركات 
بهلوانية وأشياء أخرى تثير الدهشة والضحك لدى الجمهورء ومادام الحذاء 
الذي يحمله البهلوان بيده اليسرى جاءت فوقه كلمة سيركء فقد تعني "ملجأ" 
للجمهور وملاذا له» فكما يرتدي الإنسان الحذاء وقاية له من الحر والأشواك» 
صار السيرك كذلك؛ يلجأ إليه من أجل الترفيه ونسيان مشاكل الحياة» كما أن 
كلمة "عمار" جاءت فوق صورة البهلوان إشارة إلى دوره في متن النص. أي 
أن البهلوان هو عمار نفسه. 

توجد دار النشر أبي رقراق في أسفل الصفحة وخارج الإطار 
الأبيضء كتبت بشكل عمودي تمتزج فيها عدة ألوان» وهي إشارة إلى حاضن 
النص وناشره والحافظ لجميع حقوق نشره.. 

يقع تحديد جنس هذا الإبداع الآدبي "رواية" تحت العنوان وفوق 
رجل البهلوان» مما يجعل هذا الجنس فضاء تدور فيه كل أحداث السيرك. 
وهو إشارة أيضا إلى الغلابة والمقهورين... فكما أن السيرك متنفس لمختلف 
مشاكل إنسان هذا العصرء ربما يرى المؤلف الدور نفسه للرواية» حيث 
صارت أسهل الأجناس تعبيرا عن هموم الناس ومشاكلهم؛ كما أن الخلفية 
البيضاء للإطار تحيل إلى الآصل والبداية» بداية حياة وأحداث جديدة. 
" هاهو أحمد عمار يتقمص دور كبير بهلوانات الغجر بلباسه المزركش 
يسير خلفه سعيد عمارء. وقد ألصق حدبة نوتردام دوباري على كتفيه؛ يتبعه 
مصطفى عمار بوجه الأسيوي الأصفرء يتعثر بأذيال لباس الدايلالاماء يجمع 
كفيه أمام وجهه لتحية جمهور الغلابة ..."2 ص 125. 

تحضر كل هذه العناصر السالفة الذكرء بوصفها صورا مساعدة 
لعنوان الرواية» ترتبط بالحياة اليومية للإنسان بكل تفاصيلهاء ومدخلا ميسرا 
لفهم وقراءة العمل الروائي» فكل قراءة تنطلق بقراءة المكتوب والبصري 
للغلاف قبل القراءة الأولية لمتن النص. 
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2 النص/ اللوحة 
أ- تحديد المفهوم: 

تتأسس العلاقة بين اللوحة والنص على قاعدة التبادل والقلب 
للسنئن (ع000)) النصيءإدذ يثم وصف اللوحة من خلال سنن متدرج للقراءة 
الخطية مما يخلق الحدث- اللوحة» يشير إلى إواليات الرسم دون الإحالة 
مباشرة على الرسم أو غيره. 

توظف اللوحة على مستوى الشخصيات لأجل تجذير الوصف» 
حتى يصبح أشبه بالمرسومء ويتم هذا من خلال "إعادة إنتاج بعض 
الرسومات التشكيلية... التي تتضمن عنصرا حكائياء حيث المسار الذي 
تقطعه العين يقدم السردية من خلال فضاءات تحرك قراءة الرسمء ويتم 
التمييز من خلاله بين فضاءين: الأول أيقوني و الآخر تشكيلي "(53. 

يتم هذا عن طريق التمييز بين العلامة الايقونية ( 51506 
عنالنتدمع1) والعلامة التشكيلية(125010116م 51206) » حيث عندما نصف 
سيرورة الأيقونية نضع بدءا التجلي التشكيلي بين المحافل الطبيعية والمحافل 
الثقافية. ويندمج التشكيلي والأيقوني وفق الخطاطة التالية: 


مقهوم 





فالتشكيلي يضم: الألوان والنسيج والأشكال؛ أي كل ما هو 
اصطناعي يخضع لتوافقات ثقافية» أي ما يعود إلى الثقافي. أما الأيقوني» 


2 عسسعتصمء!"'1 عل ناه عأتاط هآ .أنتعطه1] 41711111512 رقم 

عانع) ع1 تتعموامص أء عندثا ركمدمتادء لتمعاد اء 5ع22528آ سآ ,6) تاه ضحم 
,22 ,1989 ملتدستلة -ع1 - عكنام1ده1 ع1 6أزوع عتصنا ,0]آ ,رععفدصا '1 أء 
.222 
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فيحيل إلى المعادلات الموضوعية كالجسد الإنساني والنظرة والوضعة 

(0056). .. إلخ » أي كل ما تحبل به الطبيعة» ولا يتم التمييز بين التشكيلي 
والأيقوني إلا إجرائياء وتقدم جماعة "مو" لهذا التمييز مثالا:("البقعة 
الزرقاء", فعندما نكون أمامها نقول إننا بصدد علامة تشكيلية» أما عندما 
نقول إنها تمثيل للأزرقء فالأمر يتعلق بعلامة أيقونية) » ولا يمكن الحديث 
عن علامة في حد ذاتها سواء كانت تشكيلية أم أيقونية» وإنما عن علامة 
بصرية تجمع بين البعدين» أي ما يعود إلى الذخيرة (101:6ءم6) أي 
الأيقوني وبين الاستعمال الاصطناعي أي التشكيلي. 


ب - تدليل اللوحة. 

تحضر إواليات الرسم في النص بأبعاد متعددة» كما تشير إليه 
الصور الآتية: "تعودت الفنانة بوشعيبة البيضاوية الجلوس في الصفوف 
الأولى بقفطانها الأخضرء قفطان المليفة والفولار الشلحي الأصفر والشربيل 
الفاسي الأحمرء مما يثير الانتباه إلى الفنانة محبوبة الجماهير لحد أنها 
أصبحت جزءا من ديكور السيركء. وهي تعيط عيطاتها المرساوية". ص 
14. 

نلاحظ من خلال هذه الفقرة أنها مبارة» تقع على المستوى 
التشكيلي أقرب إلى الوسطء حيث تتجه العين مباشرة نحوهاء ثم تنزاح عبر 
الصفحة» كما أن مختلف الأشياء البسيطة الموصوفة تشبه عناصر اللوحة. 

تنتمي التعابير في غالبيتها إلى مصطلحات الرسم من حيث 
التنضيد الجلي للمشاهد الجامدة»وهي التقنية نفسها الموجودة في الرسم مادام 
"أن الرسم أكثر نجاعة من الكلمة (69. 

إذا أخذنا بعين الاعتبار الفصول المتعلقة بالصور البصرية ( 
أولا: شجرة آل عمار. ثانيا: نساء سيرك عمار. ثالثا: خيمة آل عمار. رابعا: 
بهلوانات آل عمار. خامسا: حمان آل التيس. سادسا: متحف آل عمار.)» نجد 
حضور الرسم واضحا من خلال اللوحات الكثيرة بأشكالها التشكيلية المختلفة 
(كما في الصفحات: 451.305.277.229.138. ). تشبه الصفحة ضمن 
الصفحة." إن أسهل ما يمكن إظهاره في صفحة كتاب من بين جميع الأشياء 
الخارجية هو صفحة كتاب آخر. فجميع الكلمات وجميع عبارات نص 
متتابع... مع ما فيها من فضلات وعناوين جارية: (..) وهذا ما يحدث مثلا 


10 روعدق»0'1 مععدعصها دعل عناونام ندند .اوعدو 259717111111 
4 1999 كدو ,002 مسقطن) 76مصمكط] 
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في الرواية عندما نعيد التأثير الذي أحدثه إعلان ما أو كتابة ما رآها البطل 
فجأة (60). 
2س عين النص. 
22-.- ضبط المفهوم. 
تشكل الصورة عينا للنص بحضور نسقين سيميائيين» أي نسق 

لساني واخر بصريء. حيث وجود علاقة بين نسق خطي ونسق أني. إن 
التكامل بين العلامات البصرية والعلامات اللسانية هو ما يؤسس النص 
الأيقوني وبالتالي ف " النص المكتوب يدرك بوصفه بنية من العلامات 
البصرية "612 , 

تولد الصورة النصء إذ من هذا التوليد يتحقق النص الأيقوني» 
يهم بالأساس التعريف بوظيفة الصورة فيه؛ إذ هي إعداد للرؤية ارتبطت 
بالتصوير المتعلق باللوحة؛ مما يجعل النص صورة انطلاقا من اشتغال مادته 
الخاصة المرتبطة بالحرف. 

تتأثر العين الرائية بإعداد الفضاءء وتلوين إيقاع الأبيض 
والأسود وشكل الحروف والكتابة المائلة ووضع الأسماء وعلامات الترقيم» 
كل هذا " يستلم من قبل العين التي ترى بمقدار العين التي تقرأ" (62. 

تملك العين خصائص الوجود فى كل مكان وتدرك مجموعات 
فرعية وتقارنها وتكشف اختلافاتها وتشابهاتها. تدرك التشابهات بين القوالب 
الخطية» لكن تدرك أيضا اختلافاتها في المكان» إذا لم يكن لهذا الاختلاف 
دلالة» فمن الممكن إلغاؤه. 

22 طرق اشتغال عين النص. 

2م اإعداد الصفحة. 

يقصد بإعداد الصفحة ) ع0085 لاء 1/15 المستطيل الذي 
يميزها وكيفية إعداده من حيث الهوامش وتنظيم الصفحة وتأثيثها فضائيا: 
فهي في نص "سيرك عمار" مستطيل متلاحم الأجزاء ومقسم إلى فقرات 
توضحها بعض العناوين. 


4" بوتور ميشيل . بحوث في الرواية الجديدة , ترجمة فريد أنطونيوس, مدشورات عويدات؛ بيروت» 


الطبعة الأولى . 1971؛ ص 128. 

ععدموع'! عل عامتتعصم 15 أء عتتكتتن6' بآ .لتتمطستع؟1 151 10 جك[ 17 
0ل ,11228 تتلاء 065 أي عاجع) 14 تاعطق ,عنان1)كد1م 
.1990,21.22-3 رااء.م0 رع038ط[/عامء 1 /عمع 1ك 

نل أء ععقطة '1 ع0 عمعل دع1 رعاطتمك؟ ععدري صنآ .سمعل 201155151 (62 


بلعأقطعمء للك (9تلتتناوظ ع"تقتسممء80 2آ,0كآ, عاععا عل ععدوسا صل" عام 
.19906 
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يتم إعداد الصفحة بالنظر إلى مرئية النصء إننا أمام كيانين 
بصري موجه للقراءة» " فمنذ "مالارميه" بدأنا نعرف المنابع المسماة 
بصرية؛. وإعداد الصفحة "(3©, 

أصبحت الرؤية والقراءة بفضل إعداد الصفحة" تحددان تجربة 
الفضاءء وتحددان في تلاقيهما مع العناصر التي يتضمنها الفضاء الأدبي 
الحديث» بوصفه ليس فضاء مقروءا يتأسس على علامات النص بل فضاءا 
بصريا"(64, 

بناء على ذلك» فنص "سيرك عمار" من القطع المتوسطة الكتابة 
أفقيا مطبوعة تحترم في أغلب صفحاتها الهامش ما عدا بداية الفصول 
ونهايتهاء فإذا كانت الدراسات التي اهتمت بإعداد الصفحة (خاصة دراسة 
"ميشيل بوتور" المشار إليها سلفا) تميز بين نمطين يهمان شكلين مختلفين 
للكتابة: 


« كتابة أفقية: حيث تطبع صفحة الكتاب بشكل عاديء إذ يتم 
الحفاظ على التحديدات المعروفة للهوامش ونمط تناوب الأسود والأبيض. 
« كتابة عمودية: تنتظم من خلالها الكتابة بطريقة عمودية غالبا 
تحتل يمين الصفحة» حيث تترك هامش الوسط والأيسر يتجاوز مساحة 
البياض المخصص لبما عادة» كما قد تحتل الكتابة العمودية أحد جهتيها 
وتترك الأخرى بياضا. 
فإن إعداد الصفحة ينتظم في نص "سيرك عمار" على النمط 
التقليدي الأفقي, الأفقر دلالة من صنوه العمودي الذي تكون له صبغة تمييزية 
وأيقونية» هذا لا يعني الخضوع التام للنمط التقليدي؛ بل نجد حضور النمط 
العمودي حينما يتعلق الأمر بالحوارات وببعض الأناشيد والمقطوعات 
الغنائية. 
022- فضاء النص. 
أ حد فضاء النص. 
يشكل فضاء النص( ع1 016 ع30م85) لوحتين 
متقابلتين».حيث تنساب العين عبر الصفحتين في الآن نفسه» إحداهما في 


05 ملاع نتتكلد© 6اتستاتو6رآ عل عسغاطوءط سنا .دعل 11512 ارج ذى 
0 واقع.02 ع8 هتلط /عنعع 1 /عدعذأك صا ,اتسستلة ع0 كم30ل]1 دع ,ومأامطم 
.2.16 

عناوتأكقلصة؟ أن 6" ع1 صقل لوسطعتط ععدم ك1 بآ معتطوءظ8 711710167 04 
أء 116126101 رآ دا رعاطاتكتللا عغدء) سدق عاطتمتحصا بتدع1[ط2) سكل 
.1111,2001,7نا2 ,لنارععدجرىء 
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مواجهة الأخرىء يقيم الارتباط بين الصفحتين برزخا تنعدم فيه الرؤية» لذا 
فانتقال العين من اليمين إلى اليسار حسب ما تفرضه طبيعة اللغة العربية 
يجعلنا نترك الصفحة اليمنى للاهتمام بالصفحة اليسرى» إنها الصفحة 
المفضلة لاعتبارات أهمها: أنها تدون فيها أرقام الفصول ومطالعها كلهاء 
يمكن تقابل الصفحتين من تطابق الواحدة على الأخرى. وعندما يكون النص 
مفتوحا تتساوق سطور الصفحة اليمنى مع نظيرتها اليسرى. ‏ _ 
وتعد "الصفحة الفضاء الأول للنصء. المساحة البيضاء- 

السوداء أسود على أبيض ثم المصفوفات (5ع2»0102 ) المطبوعة... حيث 
يقدم الفضاء للقراءة كما يقدم للرؤية أيضا"©. 

يميز هينريٍ كيري (011616© 11معء11) بين ثلاثة أفضية 
طوبولوجية هامة : الأول يسميه ( لوغوس (0505.]) يهم تعيين المعنى 
المرتبط بترتيب العلامات المتمفصلة» والثاني يسميه الطوبوس (05م107) 
متعلق بالدلالات الظرفية» ومرتبط بتشكلات خطابية باعتبارها ميكرومحكي» 
والثالث يسميه البولموس ( 270167065) متعلق بالحقل الفضائي الذي تتواجه 
فيه المضامين والقيم غير المترابطة» إنه نسق التوتر) 66. 

نحن دائما في تساؤل حول فضاء النصءفالتشكيلية( 
غلع نك 01)ر النسيج(20016زع])؛ والتصوير ية(21166سساء1ط) واللون والخط 
والأيقونية (12020116)والمحيط (000)011)) وأبعاد الأشكال» دائما هناك 
ذال خول قضناء النص: 
ب- أنواع الفضاءات النصية. 

يمكن أن نقسم نص "سيرك عمار" استنادا إلى ما سبق» إلى 
فضاءات أهمها: 

- الفضاء الذي يحيل إلى صفحة بيضاء ويكون مميزا الانتقال من 
فصل إلى فصل آخرء نسجل حضور اللون الأبيض» وغياب اللون الأسود» 
إنه يؤشر للأمل والبداية والتجددء واللون الأبيض لون اللالون» واللون 
الأميري إنه الأصل القضاء اللصي؛ رن ا 


عأاعغ بال غع عع حمطأ "!| عل كاباعز دعا رعاطاأوأنا عم هموع منا .موءز زع وولامج 65١‏ 
.5 ر 1990 ,أ .م0 رعغلاعغ بال عمروءوط صما 


ماعغأاوئغغ ]|| ععدمدع'! اناد أ53دع ركقع؟ نال دضعد ع1 .رمعلا عجاع لا0© 99 
-2©.65 ,1990 .١اعغ2طعمع‏ لةا«لاج0ءناه8 عمغأصممء80 3 .لطرعاعغ بل ععوموع 
66 
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يرح العين الرائية والعين القارفة. بعدما تتعب في التنقل عبن يطو 


الثاني» (19- 2 3) من الفصل الثالث» ( 25- 530 31 2- 34- 36- 
7) من الفصل الرابع» ديك تود غيات الصفحة الببطباء مما يجعل الانتقك 
عر خاصة إذا اوضعنا في الاعتبار ارق بين اللصول» إذ تجد أنفستاً 

شب لض 
(السرد) » وفصول أخرى تتلوها تنتمي إلى نسق سيميائي تواصلي بالغ 
التفرد» يتميز بخصائص تشكيلية وبصرية مختلفة تماما عن الأولى 
(الصور)؛ مما يجعل من ضرورة حضور الفضاء الابيض بمثابة جسر 
للعبور من نسق إلى آخر. 
نجد أنفسنا أمام فضاء يتكون من شقين» النصف الأعلى أبيض يتخلله رقم 
داخل الفصل مكتوب بالأرقام اللاتينية وبخط مضغوط يستثير العين لتتجه 
نحوه إننا أمام شبه نقطة سوداء في فضاء أبيض."فكل شكل يولد من النقطة 
التي هي الشكل الأول» لكل تعبير بصريء. ولادة أي شكل يكون في الوقت 
الذي تخرج فيه النقطة عن حدودهاء عن توترهاء عن طبيعتهاء ويمكن أن 
تأخذ مسارا محدداء ومنه يولد الخط"7©. فخروج النقطة عن توترها 
واتخاذها لحدود معينة وأشكال بالغة التفردء هو الذي يفرق بين أرقام الفمصول 
بصريا وليس شيئا آخر. ١‏ 

أما الشق الثاني الأسفل فيتساوى فيه الأبيض والأسودء يشير الأسود 
إلى المكتوب» في حين يرتبط الأبيض - الذي هو الأصل - بما يتركه 
المكتوب من فراغات؛ وعلى العموم يفرض هذا النسق على العين أن تتخذ 
مسارا يتواءم مع الكتابة» التي لا تحافظ على آنية الفضاءء بل تنزاح إل 
خطية اللغة. ومنه تكون العين الرائية تابعة للعين التي تقرأً. 

- يوجد إلى جانب ذلك فضاء عادي» يشتغل فيه الأبيض والأسود. 

يميز جل صفحات النص» » ويمكن أن نميز داخل هذا النوع بين ثلاثئة أصناف 
رئيسة: 
أ- صفحات تتخللها لوحات»: وهي التي تتوسط (13/12) من الفصلين الأول 
والثاني» (15/14) من الفصل الثاني» (20/19» 22/21) من الفصل الثالث» 


قده تا طاطم رصقام سد ععمعتا أء غستمط .:ولزوعه؟15 1211217151257 67 
1 رقتقهة2 ,210 تطتتللدع) ,10 روع 1 أساعم 15 ع0 5اسعصصغالة دعل ع وولمصد*1 
.12.17 
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(24/23) من الفصلين الثالث والرابع ثم ما بعد (38) من الفصل الرابع أي 
حضور فضاء ضمن فضاء آخر. 

ب- صفحات مبأرة سواء كان التبئير متعلقا بأسماء الأعلام أو الأحداث أو 
الواجهاتء إلخ...» ولا غرابة في أن التبئير يشير إلى أهمية الشيء المبأرء 
"(أيها الجنود الأشاوش) وأحياني الله حتى أخذت أسمع من نفس الراديو... 
(مات الكل)بصوت أحد المورو..." ص1 29. 

ج- صفحات تميز فضاءات مخصوصة تتميز بتيبوغرافية بالغة التفرد تشبه 
الكتابة العمودية» كما في الصفحات: 329 330٠‏ »3316 »3326... 


بايا 
٠.‏ 


٠. 
1 3 0000 
يدبعك صوت عدب‎ 


صوت المور الجميلة 
وأبناء الحب 
لذا كان فرحا 


قويا ومقاتلا...'"' ص330. 
2 التيبوغرافيا. 

تتعلق التيبوغرافيا (116م1357:00813) بالمزدوجتين ونقط الحذف. 
إذ تعتبر المزدوجتان شكلان تيبوغرافيان» لا يمكن أن ينفصلاء وترتبط 
دلالتهما بالجمع بينهماء فوجود هذه العلامة» يحيل إلى تأطير لكلمة أو جملة 
أو فقرة» وهي ذات قيمة مقصدية» تحيل إلى السخرية أحيانا: 

" فان نكوك تشا " ص1 30. 

يستعمل المؤلف المزدوجتان لأجل إعطاء حمولة دلالية للكلمات 
والتمييز بينها وبين الكلام الخارج عنها. 

تلعب نقط الحذف باعتبارها تركيبا يجمع ثلاث نقط دورا رئيسا في 
التعبير عن عدم العزم وإشراك القارئ في إنتاج النص وملء الفراغات كما 
في المشهد الآتي: " والأدهى من كل هذا أنها تنتظر مولودا منه فقد غادرتها 
العادة الشهرية منذ ثلاثة أسابيع أيها الجد الموقر...'"' ص77. 

تصبح نقط الحذف في بعض الأحيان أكثر من اللازم لتدل على 


للاتصال بالأهل والأقارب والحماة تمده بأرقام الهواتف...وهو يبلغ 
الفاجعة..."' ص 406. 
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تعد نقطة الاستفهام الدرجة الثانية من التواصل بين المؤلف والقارئ 

وبين الشخصيات. "تسمح بوضع وجهة للتواصل من خلال طبيعتها النبرية 
والبصرية فتعبر عن المفترض و اللامعروف إن لها علاقة بالتخيل"687: 
" وكم من خلدون لم يخلد عبرا ولا خبرا؟ 
وكم من حسن وازن تحول إلى ليون إفريقي؟ 
وكم وكم وكم لم يعرفه كيفه؟" ص 14 3. 

تعبر نقطة التعجب "عن حكم ورد فعل فردي وتعبير عن 
إحساس,. تعد الدرجة الثالثة للتواصل؛ إنها تفرغ أحاسيس وتعيد ملء 
المشاعر انطلاقا مما يحضر وتترجم ما يجيش به القلب الإنساني وتصفه 
في كل الحالات" 69 
" وككل فقيه بادره 
- ألا تقرأ آية الكرسي! 
فتلعثم وهو يرد مخدرا : 
ما أنا بقارئ ما قرأت..."' ص14 

أما الفاصلة "فهي التي تفصل بين الجمل وتميزها إذ تعبر عن 
نشاط يميل إلى المتواصل لا المتصل. وهي بخلاف نقطة النهاية التي تعد 
نهاية هذا النشاط" (70. 

تستعمل النقطتان التفسيريتان للتعبير عن وجهة نظر غير قابلة 
للتفكيلك تؤدي معناها بناء غلئن اندماجها : 
" يطلق مصطفى عمار صيحته المعهودة: 
- أين كنتم يا أبناء الحرامية "' ص 217. 

لا يقبل القوسان الفصل ويحيلان انطلاقا من هذا الاندماجء بناءا 
على مقصدية النص على إنتاج أثر معنى الازدراء: 
"( أدوية طبيب مستعجلات طبيب القرن) 
كانت مثار تنذر الأطفال» لاقت إعجابهم وخاصة آذان الخنازير) و(أظلاف 
السباع) و(أسماك مجنحة) "' ص 156. 

يمكن التمييز فى الضغط على الحروفء بين الضغط على الكلمات 
أو الضغط على جمل أو الضغط على فقراتء إما بهدف إشهاري أو لإبراز 


"رع كلت 1*6 مسقل دعسعذه دع 62605 تصن أستت1 .عستاعومجع لاط رن 9 
,1992 ,165)]16!ا أء عتتتتقطع ه121 ,10 ,3 
1010 (23) 
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قيمة الإسم المضغوط عليه هذا النوع التيبوغرافي يهم بالأساس الصفحات 
الآتية :9 »103 » 135 » 173 » 209 »2276 »261 427٠:303٠»‏ . 
تركيب 

يتضح أن نص "سيرك عمار" اعتمد في تحقيق المعنى والقذف به 
إلى ساحة التداول مجموعة من الآليات التي تستند إلى تكامل اللفظي - 
البصري.كما أن النظر إلى النص من وجهة نظر تدليلية أبرزت أن 
السيرورات التي تشيد الدلالة قد اعتمدت على مجموعة من العناصرء التي 
جعلت من اعتبار النص الأيقوني سيميوزا أمرا واردا. 

أبرز خصوصيته- نص سيرك عمار- في الوجود وتفرده في 
الاشتغال» مما يوضح بالأساس القدرة الكفائية التي يتمع بها النص نفسه في 
الاستجابة للمعطيات النص أيقونية» فكان إذن استثمار إجرائيته المفهومية 
يتساوق مع المعطيات النصية للمتن» شكل ذلك تجاوزا لها في شكلها الغفل 
أي قبل تمفصلها ومفهمتهاء دون الإكتراث للتحقق للتحقق النصي» باعتبارها 
أكسيولوجيات-علم القيم ويشمل البحث في قيم الأخلاق والدين وعلم الجمال-» 
ثم مقاربتها عبر تحولها إلى القيم التي يحب لبها النص لتنسل من وضعها 
الكموني إلى الوضع الفاعل داخله. 

يبرز استثمار المفاهيم النص أيقونية في نص' ' سيرك عمار" مدى 
فعاليتها في اختبار كفايتها المنهجية والنظرية ثم تبيئتها في النصوص 
المغربية خاصة والعربية عامة» وسيفتح هذا آفاقا جمة أمام تجديد النظر في 
المقاربة التقليدية للرواية المغربية والعربية» باستثمار مفاهيم السميائيات 
البصرية المستندة إلى النص الأيقوني. 
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بيبليوغرافيا 
- المراجع باللغة العربية: 


- المتن: 


35 سعيد» علوش . سيرك عمارء دار أبي رقراق للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولى» الرباط 2008. 


- المرجعان: 


- بوتور ميشيل . بحوث في الرواية الجديدة » ترجمة فريد 
أنطونيوسء؛ منشورات عويدات» بيروتء الطبعة الأولى » 1971 . 

- عبد المسيح ماري تريز. التمثيل الثقافي بين المرئي والمكتوب. 
المجلس الأعلى للثقافة والنشرء الطبعة الأولى» القاهرةء 2002. 


المراجع باللغة الفرنسية: 
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.9 11311 /طا-ع1 - ء10115ناه'1' عل 1516ء17مل] 
166011 12 ع0 1215012116 :10110211 .ل 000111115 ,لخ كذ أ/ 1ت - 
.9 ,5اتة2 رعأأعطعقط .80 ,11 ,عع28ع2ةا1 
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تحول التراث الأفلاطوني في الفلسفتين الشرقية (الإسلامية) 


والغربية 
أ.د. صلاح الدين خليلوف 
مدير المجمع العلمي (الشرق و الغرب) 


000 
تلخيص 


يقوم المؤلف في المقال بتحليل مصير الفلسفة الأفلاطونية في 
الشرق والغرب واتجاهات تطورها الرئيسية بصورة مقارنة. 
ويشرح ان المشائيين في الفلسفة الاسلامية للقرون الوسطى لم 
ينشئوا مذاهبهم على أساس فلسفة أرسطو فحسب بل حاولوا 
الجمع بين رأيه ورأي أفلاطون والتوفيق بينهما. فيشير المقال 
الى امتداد التراث الأفلاطوني وتطويره بفضل آراء الفارابي. 

أما الفلسفة الغربية فإنها أيضا تشهد تزايد ميول الرجوع الى 
التراث الأفلاطوني. على سبيل المثال يأ تيالمؤلف في المقال على 
ذكر مذهب الوجود عند سارتر ويثبت بالأمثلة ان أفكار سارتر 
كانها الرجوع الى رأي أفلاطون. فيظهر كيف تتكامل في واقع 
الأمرالأاقطاب التي تضم أفلاطون والفارابي وسارتر التي تبدو 
غير متشابهة في الوهلة الأولى لتشكل مثلثا موحدا في الفضاء 
الفكري. وفي هذا السياق يتم تسليط الضوء على طريق التكامل 
المعقد الذي اجتازته الفكرةالأولى. 
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1خ 85م 


له طتعاوء17١‏ عطا طا تتطمهوم1تطاط 21305 01 1ه ممم ]كمه ]1 
كع اط لدعتطمه01050طط (عتصطتة!؟1) متتعاموط 


عطا 01 2223179515 3126956م020© 3 0115 1م03 المعوع1م ع1 
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0 021989 0م535 ]20 كقط 5عاع]0ممء2 01 [ممطء5 عتصصهاك[][ 
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عطا 062200515265 ل1عم3م عطا غطضامم كتلط حطامعط .متهاط 01 
79 عط صا كوع10 2130:5 05 أالاعمحطمم1ء7ع0 ع مطتتاستكدمه 
.ع متطعوع) 

متعاوء117 عطا مآ 2150 121معداكما عنع دوعل1 5 متو[اط عط]' 
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,21360 01 كأطاعتامط) لدعتطم11050طم عطا حخسط1' .لإطمهدملتطم 
لاعت ]011 تتعطاة] ماعع؟ (2227 غ15 غ2 طاعتطن78 ,عتاتدذ لله اطمعتةآ1 
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.5 11156 عطا 01 701102ء عنلدع1تاطا عطا ده غطع نا ملعطد 


ماهية الفلسفة الأفلاطونية أكثر شرقية من فلسفة الفارابي. لأن 
الفارابي لم ينتفع من أفكار أفلاطون فحسبء. بل استقى من آراء 
أرسطوطاليسء وتناول في تفكيره العلوم الطبيعية والموضوعات العلمية 
الطبيعية فضلا عن الموضوعات الدينية الفلسفية» واستوحى من الفكر 
الغربي. وأصبح الفارابي فيلسوفا تركيبيا الى حد كبير. 
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ليس من قبيل الصدفة أننا نفرق بين الغرب والشرق زمنيا ليس 
جغرافيا. وكذلك ليس من قبيل الصدفة ان نقول ان الشرق كان موجودا منذ 
الأول والغرب نشأ بعده!”. كان فيثاغورث وسقراط وأفلاطون مشرقيين مثل 
زرادشت وكونفوتشيوس وبودا. ونبغ أرسطوطاليس فيما بعد وهو يسعى إلى 
تكوين نظام فلسفي مبني على مجموعة المعارف العلمية المكتسبة من دراسة 
عالم الحس. مع محاولة إنزال الفلسفة من السماء الى الأرض اتخذ 
أرسطوطاليس خطوة من الشرق نحو الغرب. لكنه هو الآخر ما كان يعني 
غرباء بل كان بواكير الغرب لا غير. استغرقت عملية الولادة والنمو ألفي 
عام لا أقل ولا أكثر واستطاع الغرب دخول المسرح كطرف مستقل الا في 
العهد الجديد. تلاه عهد انحطاط الشرق وانتصار الغرب. 

نعم» كان الفارابي أكثر انحيازا للغرب من أفلاطون؛: كما كان 
الفارابي يجسد بروز الفكر الغربي مثلما فعل أرسطوطاليس. ان الفارابي 
الذي استوعب جل معارف عصره العلمية وقام بتصنيفها كان أقرب بكثير 
روحيا الى أرسطو. يكتب مؤرخ الفلسفة التركي محمود قايا عن الطبيعة 
التركيبية لمذهب الفارابي قائلا: "التعليم الفلسفي للفارابي يعد أساس الوجود 
معنويا والى جانب هذا يعتبر الهندسة والمنطق أيضا أساسا ويرتقي من العلوم 
الطبيعية الى ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا). ان الأفكار المستمدة من أفلاطون 
وأرسطو والأفلاطونية المحدثة والمتشابهة بالتوفيقية أحياناء انما تكون في 
الحقيقة متضامنة ومتلازمة ضمن النظام المنطقي الشخصي للفارابي"2. 
وليس من الصدفة؛ كانوا يسمونه ب"أرسطو الشرق" ‏ لا أفلاطونه. بل 
أرسطو بالذات. وكذلك ليس من الصدفة ان ابن سينا العظيم اعترف بان 
أغراض كتاب "الميتافيزيقا" لأرسطو انفتحت عليه إلا بعد قراءته في شرح 
الفارابي. حيث أثر كتاباه "فلسفة أرسطوطاليس"73 و "أغراض كتاب ما 
وراء الطبيعة للمعلم الأول أرسطو"”” تأثيرا قويا على المسار التالي للفكر 
الفلسفي في العالم الاسلامي بأسره. 

مع هذاء فلم يكن الفارابي بمنأى عن آراء أفلاطون أيضا ولا يمكن له 
ذلك. إذ أنهما مرتبطان بروح شرقية واحدة. من الطريف ان الفارابي نفسه 


- .2004 ,.8 .نيق هل 2لدع10 تتدوهطستنتصطنا :1و0 ه11 زهو .ه2111 715 
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قام بمقارنة أفلاطون وأرسطو (بالمناسبة» هذا أحد نماذج التحليل المقارن 
الأولى في تاريخ الفكر الفلسفي) وسعى الى التوفيق بينهما ””. 

ويقول الباحث الإيراني مهدي أمين رضاوي ان الفارانئ دافع "فى 
مجال المنطق والأخلاق وما وراء الطبيعة عن أفكار أرسطوء لكنه أخذ 7 
أفلاطون في معالجة المشاكل الاجتماعية"5”. بالتأكيد» لا يمكن الاتفاق مع 
هذا الرأي بشكل تام؛ة بحيث لم يكن الفارابي مؤيدا لمجرد أفكار 
أرسطوطاليس في مسائل ما وراء الطبيعة فحسب» بل إنه استلهم من 
أفلاطونء لاسيما نظريته للمثل» كذلك الفكر الاسلامي. مع هذا فإن ارتباط 
سوسيالوجيا الفارابي بمذهب أفلاطون أمر لا يمكن الجدل فيه. ونظامي 
كنجويء أغلب الظنء استلهم من الفارابي في أفكار "الملك العادل" والمجتمع 
العادل و"بلد السعداء". طور الفارابي فكر أفلاطون حول " الحاكم لا يصلح 
ولا يكون إلا فيلسوفاً" ليخلص إلى القول إن دراية المعارف الفلسفية وحتى 
رسالة النبوة هما أحد الشروط الضرورية للملك العادل. ودافع عن فكرة بناء 
المجتمع نفسه على أساس مبدأ العدل وقدم أوصاف المدن (البلاد) من هذه 
الناحية. 

ان رؤية الفارابي في فلسفة أفلاطون تلفت دائما أنظار الباحثين. حتى 
في الفكر الفلسفي السوفييتي لم تبق هذه المسألة خارج الاهتمام. فكرس 
ج.ب.شايمحمدوفا جزءا من كتابه عن الفلسفة المكتوبة بالعربية لهذه 00 
بالذات””. وتعتقد الباحثة جولشاد ان شرح الفارابي لفلسفة أفلاطون يختلف 
اختلافا كبيرا عن شرح شراحها الآخرين. مثلاء يشرح الفارابي أنطالو يجيا 
أفلاطون في سياق وحدة الوجود بالرغم من الجدل حول أحادية أو ثنائية 
مذهب أفلاطون78 

بيراع الفارائن تصبح تصورات أفلاطون سهلة الفهم وواضحة كما 
نجد أفكار أرسطوطاليس أوضح وأفهم في شرح الفارابي. ويضفي الفارابي 
الى تراث أفلاطون نور عهده. 


- .1ه مطل صسو0212آ ستستعاونترة0 ستوعاعامائتتخ ع1 متطفقلاظ .تطمبمم 75 
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لننظر نحن أيضا الى أفلاطون في ضوء الفارابي. 

يبرز أفلاطون عند الفارابي كمتصوف كمال الإنسان. ويبحث 
أفلاطون هذا عن سعادة الإنسان في علمه ومعنويته» لا في كمال وجهه 
وجسمه؛ وكثرة ثروته وعلو موقفه الاجتماعي. حسب الفارابي» يجد ما قيل 
من آراء اثباعه في كتابي "طبيعة الإنسان" أو"آلكيبياس الأولى"77 لأفلاطون 
الكتاب الذي يرجع المؤلف فيه أصول ملوك الفرس من جهة وملوك آسيا 
الآخرين من جهة أخرى الى زيوس ويخطو خطوة أخرى نحو فكرة إله واحد 
عام للبشرية. فإن أفلاطون عند حديثه عن أحكم الناس وأعدلهم وأذكاهم 
وأشجعهم في العالم يذكر أتباع سحر زرادشت. والطريف انه يقدم زرادشت 
كابن هورموزد. (يرفع أفلاطون زرادشت الى منزلة "ابن الله" الشريفة ذلك 
الاعتقاد الذي انتشر حينذاك عن الإغريق كما رفع إليها عيسى فيما بعد)”*. 

يدرس أفلاطون للفارابي في كتاب "تيتيت" المعرفة ويعتبر المعرفة 
غاية الغايات للانسان. يقارن الفارابي أفلاطون مع بروتاجوراس ويأتي على 
ذكر كلام بروتاجوراس الذي يفيد ما معناه أن الانسان لا يمكنه الحصول على 
معرفة الأشياء ما حوله؛ انما هو يملك المعارف فطريا!ة". (في الواقع فإن 
بروتاجوراس عند الفارابي هو أفلاطون بالذات» لأن أفلاطون كان يعرب 
بلسان محاورين في مؤلفاته ليس فقط عن أفكارهم المعروفة له فحسبء بل 
عن آرائه هو أيضا). عند تحليله لهذه المسألة في "محاورة بروتاجوراس" 
يظهر أفلاطون بلسان محاور ان التعلم والدراسة لا تنفع ولا تؤدي الى 
المعارف الصحيحة. لكنه يعلن كرد على هذا الرأي ان الدراسة هي للحصول 
على المعارف بالذات. ويواصل هذا في محاورة "مينون" أيضاةة.. 

من الطريف ان أفلاطون كان حينذاك يعالج مسألة المعارف ليس من 
منظور الإدراك وحسب بل من منظور الفضيلة والفائدة أيضا. تولدت هذه 
الرؤية من جديد في فلسفة البراغماتية بعد ألفين وثلاثمئة سنة» لكن بفرق أن 
أفلاطون كان يفرق بين كل ما هو مفيد وخير في الحقيقة وكل ما يعتبره 
الناس مفيدا وخيرا. لأن الرأي العام كان قد لا يعرب عن الضرورة والحقيقة» 
وكان يحدث هكذا أساساء على حد تعبير أفلاطون. أما الفارابي فيعلق على 
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هذا الموقف ويميز ما هو مفيد ونافع. حسب الفارابي فإن المفيد (الخير) قد 
يكون بالضرورة بينما النافع قد لا يكون دائما بالضرورة وأمرا إيجابياةة. 

وما يميز الفيلسوف بغيره من أصحاب الفن هو انه يظهر الخلاف بين 
كل ما هو مفيد شرطيا وكل ما هو مفيد بالضرورة. يتناول في محاورته 
"المأدبة" كشف المعارف الضرورية كأحد المهام الرئيسية للفلسفة. أما 
مرافق الفنون الأخرى فإن المعارف فيها شرطية. مثلاء على ما ذكر في 
محاورته "إيون"» بما أن المعارف المكتسبة من خلال الشعر بعيدة عن 
الحقيقة فإنها ليست مفيدة وحتى تبعد عن الغاية. 

أما الفارابي فيعطي الأولية لواجب الوجودء لا للمعارف بالضرورة. 
"الحكمة معرفة الوجود الحق والوجود الحق هو واجب الوجود بذاته. 
والحكيم هو من عنده علم الواجب بذاته بالكمال"54. 
من أوجه الاتفاق بين أفلاطون والفارابي في هذه المسألة هو إعطاء الأولية 
لما هو واجب وحقيقي. أما الافتراق فهو أن أفلاطون يقصد بالوجود الحق 
وواجب الوجود المثال (الفكرة) بينما الفارابي يريد به ألله. على ما يرى 
الفارابي» "فلا حكيم إلا الأول لأنه كامل المعرفة بذاته"57. "الواجب لذاته هو 
الغاية إذ كل شيء ينتهي إليه وكل غاية فهي خير فهو خير مطلق"56 
يذكر الفارابي هنا لتبرير رأيه الآية ال؟4 "وإن إلى ربك المنتهى" من سورة 
النجم للقرآن الكريم. بينما أفلاطون ينتقل بسهولة الى مفهوم "المعرفة 
الضرورية" بسبب كون مفهوم "المثال" عنده أكثر متحركاء ويجعل الفلسفة 
سهلة المنال للبشر. لكن مع هذاء الفلسفة هي للناس المتوصلين الى الماهية 
الإلهية» ليس للآشخاص العاديين. 
وأفلاطون يعتقد ان الضرورة مماثلة للفكرة (المثال). وإدراك كل شيء يعني 
إدراك مثال هذا الشيء”*. بما أن المثال عديم المنال بالنسبة للناس العاديين 
فانهم يتحدثون ويطلقون أفكارهم عن الأشياء عادة منطلقين من التجربة 
الحسية. إن المعلومات التي تأتينا عن طريق الاحساس لا تعني الحقيقة بعد 
(والمعرفة أيضا). كان أفلاطون يعارض كل الشهوانية والتجربة ويقول ان 
الحقيقة تأتي إلا بسبب أسبقية معرفة النفس بالمثل. يعتقد أفلاطون أن 
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المعارف الحقيقية معلومة للإنسان أصلا من البداية بسبب خلود النفس. 
والإنسان أصلا يتذكر فقط ما هو كان معلوما له**. لذلك فلا يجب تركيز 
الفكر على الشيءء بل النفس (الروح). 
بالطبع» يفسر أفلاطون امتلاك النفس (الروح) فطريا المعارف كحقيقة قائمة 
بذاتها مع الحياة السابقة للروح وإذا في الحقيقة نتاج التجربة الحسية الوهمية. 
فيواجه أفلاطون مفارقة لم يسبق ملاحظتها. إن أفلاطون الذي لا يبدي أهمية 
لدرجة ما لدور التجربة الحسية في حياة الإنسان المعاصر يضطر من جديد 
إلى تفسير المعارف الحقيقية كنتاج التجربة الحسية (الوهمية). والحال ان هذه 
المعارف تجد لها تفسيرا أحسن في سياق "عطاء الله" أو "القضاء والقَّدّر" 
عند الانطلاق من وجهات نظر الفارابي وابن سينا وشهاب 
السهروردي؛ قصارى القول» من موقف الفلسفة الإسلامية. هذه المعارف 
حقيقة لأن الخالق نفسه يوحيها. ان مثال كل مخلوق يملكه خالقه وحده. أما 
الناس فيحاولون في مجال دراسة المخلوق عن طريق التجربة الحسية 
اكتساب المثال (الفكرة) الذي يصاغ عليه المخلوق. فيتحرك الفكر من 
التجسيد المادي نحو المثل» أي يبدو وكأنه الى الوراء. 
إن مقارنة التراث الأفلاطونى بمؤلفات الفلاسفة المسلمين الذين يتعاملونه 
تعاملا إبداعيا تسمح بتسليط الضوء على العديد من المسائل الحساسة التي لا 
تلفت في أول وهلة» إحداها مسألة مصدر الحقيقة. 
والفلاسفة المسلمون ينعتون كثيرا ما كشف الحقيقة بالإشراق. الفكرة مصدر 
النور وكلما تبتعد عن المركز يبدأ النور يتلاشى. ويضعف إلى أقصى حد. 
لكنه لا ينقطع أبدا. إن هذه التصورات المتعلقة بالإنسان تستمد من الأفكار 
مثل "الإنسان أشرف المخلوقات" أو "الإنسان خليفة الله في الأرض". لكن 
نور عقل الإنسان محدود وينتهي في مكان ما. لا يمكن أن يكون العالم الذي 
يحتل الانسان مركز بنيانه لامتناهيا وغير محدود بالفعل وإن كان كذلك بالقوة 
أي بالإمكان. كما ورد في القرآن الكريم» إن علم الإنسان له حدود. 

إن عقل الإنسان ولو لا يستطيع إنارة السماء اللامتناهي فهو يبدو من 
خارج كمركز منوّر في هذا السماء. كأن العالم مجرة وكل إنسان نجمة فيها. 
أما أحد من بين جميع الناس - الأنا فيبرق من بين النجوم كلها كأنه شمس 
ويدعي على أن يكون مركزا للعالم. : 

هل الذي يحتل المركز هو الإنسان؟ أم يجتذب الإنسان الى المركز 
بكونه متصفا بصفة من صفات الله؟ كل نقطة للعالم مركز. إذ توجد آية الله في 
كل نقطة. نور العقل البشري يظل ممكنا الا بفضل النور الأول أصلا. الله 
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وحده هو نور الأنوار الذي يضيء كل العالم (السهروردي). لكن الانوار 
الأخرى الخارجة من هذا النور تصبح مراكز نسبية لما حولها. فينبغي عدم 
النسيان أن هذه المراكز أو مصادر النور النسبية المستقلة هذه ليست مصدرا 
أصليا للنور في الحقيقة. والحديث هنا يجري حول فيض النور الثاني والثالث 
الى ما لا نهاية عن النور الأول. يكتب جيمس في كتابه "البراغماتية" حول 
مشكلة مماثلة قائلا إن بعض علماء النفس يعتبرون أن العقل (الوعي) يخرج 
من الدماغ كما يعتبر المسجون الذي يرى تسرب الضوء من القبة الزجاجية 
أن مصدر الضوء هو القبة» ليس الشمس. والحال أن الدماغ يكون هنا بمثابة 
أداة للتوزيع”ة. طبعاء فإن كل إنسان» ولو ظهر كمصدر النور ومركز العالم 
في السياق المعين» إنما هو في الواقع يبدو كمركز تركيز النور الذي يفيض 
عن الفكرة الإلهية فقط ويوزع النور فور الحصول عليه. 

وحسب الاعتقاد المنتشر في الأفلاطونية المحدثة والهرمينيوطقية 
وفلسفة القرون الوسطىء إن الله موجود في كل نقطة للعالم» والعالم الباقي 
موجود حوله كفضاء لانهائي. كان أفلاطون يشبه في محاورته "تيماوس 
الكون بموجود حي يتكون من الروح. حسب هذا الاعتقاد» فإن هذا الموجود 
الحي الملحوظ - السماء العملاق والجميل والكامل هو الله المحسوس في 
الواقع”. هنا يضع أفلاطون أسس وحدة الوجود الى جانب إشارته إلى 
الوحدانية التى كانت قليلة الانتشار* في اليونان وقتذاك. 

وليس من باب الصدفة ان أغوسطين كان يعتقد أن أفلاطون كان على 
علم بمذهب موسى وذلك بعد أن يرى آراءه تتناغم كثيرا مع الإنجيل في 
بعض الأحيان. بحيث جاء في كتاب موسى الك وس لم جاه ريدت 
بيهوه» بكلمة أخرىء "موجودات"7”. يكتب الباحث الروسي أ.و.آخوتين 
مقتبسا من الوصف الثالث من أصل ١5‏ وصفا لله ورد في "كتاب الأربعة 
والعشرين فيلسوفا" فيما يتعلق بهذه الفكرة المنتشرة في فلسفة الغرب للقرون 
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"يعتبر كسينوفان أول ممثل كبير للوحدانية في اليونان القديم. لكن هذه التصورات ما كانت تشمل الرأي 
العام فيها. ويمكن وصف الوحدانية بالنبوة بالكاد في هذه الفترة بسبب ارتباط مواضيع مؤلفات هوميروس 
بتصورات تعدد الآلة. 
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الوسطى: "الله كل في كل أجزائه"””. ثم يتم التأكيد في الاقتباس المأخوذ من 
أفلوطين (7.3 ,111 822620 ,5(ه21) ان كل الموجودات تستمد وجودها 
من الواحد””. (بالمناسبة هذا الفكر يتناغم كثيرا ومذهب "توسع الكون" 
و"الانفجار الكبير" لعلم الفزياء الفلكية وعلم نشأة الكون المعاصرين.) 

لكن في الواقع» أفلوطين بعيد عن فكرة توحد بين الله والموجودات” . 
تفيض النفس. حسب الفلسفة الشرقيةء الأجسام (الكائنات) تفيض عن النفس 
بدورها. تتوسط بين العالم المحسوس والله مرتبتان على الأقل وهما عالم 
النفس وعالم العقل. والله لا يتمثل في أحداث وأشياء العالم المحسوس مباشرة» 
بل عن طريق المثل التي يحملها. ويحوي الله كل العالم» وإذن لا موجود بدون 
مثال. ويمتاز كل شيء أو حادث بدرجة هذه الفكرة (المثال)» لا بما إذا يملكه. 
وفي المصطلح الإشراقي هذا يدل على درجة الإشراق بهذا المعنى. لا يوجد 
في العالم المحسوس نور مطلق كما تنعدم الظلمة المطلقة فيه. بكلمة أخرى» 
إن العالم الذي نسكنه لا يحوي أقطاب الطريق المؤدي من انعدام الفكرة الى 
الفكرة» ومن الظلمة الى النور. بل هو في الوسط تقريبا. 

إن كون الفكرة أمْ تمثيلها المادي وجودا حقا كان من المسائل 
المركزية للفلسفة طوال القرون. 

فكيف يمكن فهم كون الفكرة وجودا؟ 

يضرب أفلاطون مثلا في الجزء العاشر من كتابه "الجمهورية" 
ليشرح موقفه ويقول ان لكل شيء " مستويات للوجود. قد يكون للمنضدة أو 
السرير الذي صنعه النجار صوره الآخرى غيره. أي يرسم المصور في 
البداية شيئا صنعه النجارء إنما يحاكي شكله على الأقل. وهذا تقليد أو محاكاة. 

فعلى أية صورة يصنع النجار المنضدة أو السريرء أو أية صورة 
يحاكيها؟ إذ أن كل النجارين يصنعون الأسرة في الأماكن المختلفة والأزمنة 
المختلفة فوراء كثرة الأسرة صفة مشتركة للسرير فيصنعها جميع النجارين 
على شكل ما وهذا أيضا محاكاة. 

لكن محاكاة ماذا؟ وأفلاطون يعتقد وجود السرير (المثالي) الأول في 
صميم الطبيعة خارج إرادة النجارين» الذي خلقه الإله (الله). 

من الطريف ان أفلاطون يتحدث هنا عن إله واحد على اختلاف 
تصورات تعدد الآلهة السائدة في الفكر اليوناني حينذاك. وهذا الصانع يصنع 
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جميع الأشياء الأخرىء: كل ما هو موجود في السماء أو في الأرض من 
جملتهم كل الآلهة””. 

يؤكد أفلاطون محاوره على ان صورة السرير التي رسمها المصور 
ليست سريرا حقيقيا (جوهرا) بل هي مظهر السريرء كما كان هذا في السرير 
الذي صنعه النجار إنما هو أيضا صورة ومظهر السرير الأول الطبيعي الذي 
خلقه الإله (ال). فما الذي يصنعه الناس هو محاكاة ما هو أول وحقيقي. 
فتكون هنا ثلاث أسرة: السرير (المثالي) القائم بذاته الذي خلقه الإله. ثانيا 
السرير الذي صنعه النجار وثالثا السرير الذي رسمه المصور. فهكذا يبين 
أفلاطون ثلاثة صانعين مختلفين لثلاثة أسرة: ار 
الى ثلاث درجات مختلفة للوجود: الوجود الحق (الطبيعي) ومحاكاته 
ومحاكاة المحاكاة"”. 

إن العلاقة بين عالم المثل وعالم الحس من جهة» بين المحسوسات 
وظواهرها المتجسدة من جهة أخرى توصف كمحاكاة» حسب رأي 
أفلاطون. كيف تصل الفكرة التي تعتبر كالوجود الأول والوجود الطبيعي إلى 
الناس المقلّدين (المحاكين) (نموذج النجار في هذا السياق)؛ هل تصل مباشرة 
أم ضمنيا (غير مباشرة)» أو إل أية درجة تكون الصورة التي رسمها 
المصور مماثلة للسرير الذي صنعه النجار؟ وما أشبه ذلك من الأسئلة لا 
يجيب أفلاطون عليها. والفيلسوف يهتم فقط بما هو أول (سابق)» وما هو بعده 
وما هو حقيقة وما هو مظهر. لكن الجوانب الأخرى للمسألة المتعلقة ب"الأنا" 
للإنسان» و"الذاتية"» من الطريف؛» طرحت بعد مرور عدة قرون في سياق 
الفينومينولوجيا والوجودية. مثلاء لا يكتفي جان بول سارتر في كتابه 
"الخيالي: علم نفس الخيال الظاهراتي" بمعالجة مسألة الفرق بين الجسم نفسه 
وصورته الفوتوغرافية» بين الإنسان وصورته معالجة انطولوجية فيقوم 
بمقارنة الأحداث | الذاتية المعينة. والحق أن سارتر لا يضرب مثلا المبرير 


تغير الوضه ضع. يصعب علينا ل بين مثال الإنسان (القائم بذاته) الذي خلقه 
الله وأفراد الإنسان الذين صنعوا من قبل الآخرين كمحاكاة له. إذ لا يمكن 
الأسطى (النجار) أن يصنع إنسانا ولا حيوانا ويمكن اعتبار الأبوين خالق 
الإنسان شرطيا. أما الوالدان فلا يحاكيان فكرة ما بصورة واعية وذلك على 
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اختلاف النجارء والإنسان غير قادر على التوصل الى تحقيق أية فكرة (مثال) 
للإنسان الجديد الصنع. بالطبع» يحمل كل إنسان فكرة الإنسان العامة. لكن 
حسب ما يصف أفلاطون فإن أفراد الإنسان الواجب اعتبارهم كمحاكاة لهذا 
المثال خلقوا بدورهم من قبل الله أيضا. أي يلزم الاعتبار ان للناس خالقان 
على اختلاف كل الموجودات الأخرى. 

إن النجار المذكور في المثال الذي ضربه أفلاطون فيما أعلاه يؤخذ 
كصانع (خالق) الأسرة الموجودة في عالم الحس. لا يعتبر أفلاطون الأسرة 
المختلفة وجودا حقيقيا بسبب أنها ليست مثال السرير نفسه» بل صورته أو 
محاكاته. لكن إذا اعترف أفلاطون "صياغة" كل سرير على حدة على مثال 
السرير الأول لكانت المسألة قد تبدو مغايرة تماما. فى هذه الحالة تبرز مسألة 
وجود خالقين لكل سريرء ليس خالقا واحداء بالأحرى؛ تظهر مسألة نقل 
الموجود الأول في هذا العالم إلى عالم الحس عن طريق المقلّد . أي أن عالم 
الأحداث والأشياء هذا الذي نسميه عالم الحسء ذف في الواقع» موطن المثل. فيتم 
مجرد استنساخ مثال وتوزيعه في جميع الأشياء التي تشترك فيه. 

لنتصور المشكلة في منظور جديد نفترض نحاتا يصنع تمثال السرير» 
بدلا من رسام يصور صورته. وكل تمثال يصبح نفس السرير اذا اختيرت 
المقاييس والمواد اللازمة له. هكذاء فى هذه الحالة» تتحد مرحلتا المحاكاة 
الثانية والثالثة في مرحلة واحدة. إذا قبلنا وجود المثل كوجود طبيعي وفقا لما 
قاله أفلاطون, وليست كنموذج فريد من نوعه» في المحسوسات والأشياء 
بالذات» ووجودها في أذهان الناس الذين يقومون باستنساخها وتوزيعها 
والذين يكونون كوسيط في هذا العمل» فتبرز المشكلة في شكل مغاير بكثير. 

يستند أبو ترخان عند حديثه عن نسبة الوحدة والكثرة الى القرآن 
الكريم لتبرير فكرة تجلى المثال الأول في الأشياء المختلفة. يقال في الآية ٠‏ 
من سورة طه على لسان موسى " قَالَ رَبُتَا الذي أَعْطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم 
هَدَى". إن طبيعة الله وخلقه تتصور كروح أو مثالء لأنها ليست جسمانية. ولا 
شك أن الحديث هنا يدور عن "الشكل" و"الصورة" بالمعنى الأرسطيء أي 
عن "المثال" (الفكرة)؛ إذ أنه لا يصح الحديث هنا عن "صورة" الله 
و"شكله" في المعنى المستقيم. والله يوحي الأشياء بآية أي مثال مميز (نفخ 
الروح الى جسم الإنسان من هذا القبيل). و"الطريق المستقيم" (الهدى) 
اللاحق لكل شيءٍ مبرمجٌ في هذا المثال بالذات. أما "الهداية" فإنها في الواقع» 
هي "القضاء والقدّر". 

1 في هذه الحالة يكون المثال المماثل لفرد بيير مثال فردي له؛ لا مثال 


ويمتاو بها مق الناس” الآخرين؛ والمضير الفردي لبيير. وينتقل مثال "الكل" 
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الى مثال "الجزء". وتتصف بهذه الصفة الكائنات التي يمكن التعبير عنها 
حم 0 الى كيب القردية معدي ماستقات أي انها تملك المثل الفردية 

تقصد هنا ففط المذان العامَ إذ أن "لصون" " النباتات والحيوانات المقبل 
(نباتية النباتات وحيوانية الحيوانات) كُتب فيها عندما كانت في حالة الجنين. 
بحيث ينبت القمح من القمح» والتفاح من التفاح ويكون ولد (شبل) الأسد أسدا. 

يبقى النوع ثابتا أيا كان. ما هو مبرمج في الجنين ومنقول وراثيا هو الصفات 

الجوهرية (العامة) للنوع» أما الصفات الفردية فهي تتشكل تحت تأثير البيئة 
ويسمى بالطفرة. : 

نحن الناس نعتقد أن النباتات والحيوانات لا تملك مصيرا فرديا. 
وماهيتها متضمنة في أنواعها. في هذا السياق ان كل القمح من نوع واحد هو 
القمح ولا حاجة ولا امكان للتمييز بينها. انعكست هذه الرؤية الالكترونية 
الموجودة في الفيزياء في مبدأ الالكترونات المتكافئة الشهير. (بيد أن 
الجزيئات الأولية تختلف أحيانا في تصرفاتها وتخرج عن مبدأ التكافؤ وفي 
هذه الحالة يعتبر العلماء هذه المسألة أمرا غير مفهوم. مثلاء ان أحداث 
تصرف بعض الالكترونات بشكل غير عادي في نفس الظروف أدت الى 
تعمق المناقشات والجدال حول قضية "الإرادة الإلكترونية" وتبقى هذه 
القضية معلقة حتى الآن لعلماء الفزياء) . 

حسب التصور الأناني للإنسان» لا يمكن أن تعيش أية حبة من القمح 
حياتها الفردية. إذ يرتبط كل وجودها بقمحيتها. هنا مثال عام فقط. ولا يمكن 
الحديث هنا عن الحياة الفردية والمثال الفردي. ومثال القمحية أو مثال السرير 
فقط وجود. وهو وجود وماهية على السواء. يتطابق هنا الوجود مع الماهية. 
ربما الانسان هو الكائن الوحيد الذي يحمل كل منه فكرة فردية مميزة 
وخاصة به إلى جانب ماهيته الإنسانية العامة. فتتطابق فكرة (مثال) الإنسان 
العام مع الماهية» أما فكرة الإنسان الفردي فهي تتطابق مع الظاهرة. 

يذكر في "الأوبانيشاد" ان كل ما هو موجود هو جزء من كل 
لبراهمن. "ان الوجود السامي الوحيد هو البراهمن. وهو في الأرض والعلاء» 
في الغرب والشرق وفي الشمال والجنوب. وليس كل الكون إلا البراهمن." 
ويتناغم هذا الفكر تناغما مع الوحدوية الإسلامية (20157م) أيضا. ان كون 
الله فوق كل مكان وفي الوقت نفسه احتوائه كل الأماكن هو أحد المعتقدات 
الأساسية للإسلام. لكن إبراز جوانب هذا الفكر المتعلقة بوحدة الوجود قد 
يؤدي الى التحريفات. 

وتجد الفكرة الرئيسية لهذا التعليم تفسيرها الأوضح في الحوار الذي 
يجرى بين الأب أودالاكا والابن شفيتاكيتو في "الأوبانيشاد". "رجع 
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شفيتاكيتو الى بيته بعد أن أمضى اثني عشر عاما في الدراسة؛ لكن يبدو أنه 
لم يستوعب الحقيقة العليا (الذات) بعد. وبدأ أودالاكا يسعى الى تعريف ابنه 
بالحقيقة العليا وهي أتمان. طلب الأب من ابنه أن يعطي له ثمرة من شجرة 
التين الهندي ويفتحها. أعطى الابن هذه الثمرة وقال: "فتحتها يا أبتي"؛ سأله 
الأب "ماذا ترى؟", أرى "فيها بضع بذرات صغيرة: يا أبتي" ؛ وفقال الأب: 
! وقسم تلك البذرات وقل ماذا ترى؟". فعلت» لا شيءع» أبتي". أجاب الأب 
"فتنبت كل الشجرة من الكائن (الذات) الموجود في باطن البذرات» الذي 
تراه. وباطن البذرات حافل بتلك الذات, كل شيء مدينٌ فى وجوده لتلك 
الذات» إنه الحقيقة» وهو الوجود القائم بذاته. "95 ١‏ 1 

ثم طلب الأب من ابنه أن يأخذ رشفة من الماء المالح ويقول له ما 
كذلك الأتمان ليس مرئيا رغم هذا فهو موجود باطن كل شيء وخارجه. "إنه 
عليم بكل شيء. لكن يستحيل العقل إدراكه ". فالوجود الحق قد يكون غير 
مرئي أيضا. إن ما هو مرئي وظاهر زائلٌ وفان» كذلك لا يشترط بالصفات 
والوظائف. إن الوظيفة الحقيقية لكل جسم أو حدث تكمن في برنامجه الجيني 
وليس في ظاهره". 

إن محاولات إعطاء الأولية للوجود المعقول والفكرة عند البحث عن 
الوجود الحقيقى» ومقارنة الوجود المحسوس بالوجود المعقول كانت سائدة 
ابتداء من العهود القديمة. 

وفقا للمفهوم الذي نقترحه» موضوع التجربة الحسية هو الوجود 
المعقول في الواقع. أما مظهر الأشياء في "العالم المحسوس" فيتحدد بالأفكار 
المنفعلة (غير الفعالة) التي تحملها. وعملية الإدراك هي في الواقع عملية 
إشراق هذه الأفكار وانتقالها من الحالة المنفعلة الى الحالة الفعالة وإنعاشهاء 
حيث أن الانسجام والتناغم الداخلي الناشئ بين الفكرتين المختلفتين اللتين 
يحملهما الإنسان يكون شرطا للحصول الى الحقيقة. 


“7 نين ادن من :29 
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كانط» نحو استراتيجي تيجية السلام العالمي 
الأستاذ سمير بلكفيف ‏ الجزائر باحث وأستاذ جامعي جزائري 


ملخص: 

ما من أمل ينشده الإنسان في عالمنا وزماننا ويتوق إليه بشغف. يفوق ما 
يتوق إليه في سلام أبدي وكونيء وهو سلام من شأنه أن يحرّر مستقبل 
الإنسانية من عنائها الأكبر الناجم عن التطور السريع الذي أحرزته صناعة 
الأسلحة الفتاكة» فغدت تهدّد الوجود البشري على الإطلاق. وفق هذه النظرة 
الاستشرافية التي يمتزج فيها البعد الأخلاقي والحضاري والإنساني 
التواصلي -والتي تطبعها الغائية المتفائلة- نجد الفيلسوف الألماني 
"إيمانويل كانط" (1804-1724)؛ ومن خلال كتابه "نحو السلام الدائم" 
يحرص على فكرة إنسانية-عالمية» وذلك من خلال 00 لسلام كوني 
وأبديء مؤكدا أن خلاص الجنس البشري يكمن في تحقيق الكمال الأخلاقي 
الأقصى للإنسانية, وهو السلام الأبدي. 


المقدمةه: 

إننا نجد كانط» ومن خلال كتابه "نحو السلام الدائم" يقف عند مفترق 
طريقين» ويتجاوز ذلك من أجل إيجاد طريق ثالثء يعيد فيه الاعتبار لماهية 
السلام وآليات تحقيقه» فهو من جهة» يتجاوز النظرة المغالية في المثالية 
(الطوباوية)» والتي يمثلها أفلاطونء ذلك أن كانط كان أكثر جرأة من هذا 
الأخيرء فهو لم يعمل على تأجيل سعادة البشر إلى ما وراء العوالم» وإنما 
بحث عن كيفية تحقيقها في عالمهم الواقعي؛» وهي السعادة التي لا يمكن أن 
تكون شيئا آخر غير بلوغ السلام الكوني» وهو من جهة أخرىء يتجاوز 
سخرية وتشاؤمية بعض الفلاسفة» أمثال لايبنتزء والذي أكْد أن السلام ليس 
سوى تصنعا ولهو غير مجد لحشد من السذج. 

يبدو أن كانط إنسان مفرط في إنسانيته» فهو يثق في الإنسان ثقة مطلقة» 
وفي بعده الأخلاقي والعقلي يعوّل عليهما كثيرا في ضمانات السلام؛ الأمر 
الذي يجعل مشكلة السلام -حسبه مشكلة أخلاقية» ذلك أن الأمل في سلام 
كوني وأبدي يسود العالم» ويستمر بصورة لانهائية مرهون كله بالتربية 
الأخلاقية» هذا من جهة» ومن أجل تكوين العقل النقدي؛ أي العقل الراشد 
المستنير» من جهة أخرىء على اعتبار أن تشريع السلام الكوني يقتضي 
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الاحتكام إلى سلطان العقل» وأن تعيين هذا السلام هدفا إنسانيا نبيلا يوجب- 
علاوة على ذلك- الإقرار بأخلاقيات التواصل بين الشعوب والدول حتى في 
حالة الحرب. ْ 

وعلى هذا الأساسء تكون إشكالية الموضوع كالتالي: كيف يمكن فهم 
السلام -بما هو مشكلة سياسية فهما أخلاقيا ؟ ضمن أية رؤية ووفق أية 
استرتيجية يفكر كانط في موضوع السلام ؟ ثم ما الذي يجعل مطلب السلام 
الكوني مطلبا إنسانيا ملحا ؟ وإلى من يتوجه هذا الرجاء (السلام الكوني) أو 
ذلك النداء سواء كان سخرية أم هجاء ؟ هل يتوجه إلى الناس بعامة أم إلى 
الساسة بخاصة أم هو قول خاص بالفلاسفة ؟ ثم كيف يكون السلام الكوني 
حافزا للإنسان في الوصول إلى مواطنة عالمية ؟ وكيف يكون السلام الكوني 
كفيل كمرجعية إنسانية لحل المسائل الخلافية القائمة بين الدول ؟ وأخيرا كيف 
يكون السلام محركا أخلاقيا -في حقيقته- يطرح على مستوى الراهن بقوة ؟ 
أي هاجس هذا الذي يدفع بكانط إلى التفكير في مصير الإنسانية تفكيرا إتيقيا 
يظل راهنا حتى بعد موته ؟ 
أولا-حول أهمية وضرورة السلام: 

إن تمسكنا ب"كانط" كمرجعية فلسفية في موضوع السلام الكوني-الأبدي 
يفسره تأثيره الكبير فى تشكيل الوجه الأبرز للحداثة الفلسفية "فلسفة 
القانون10)"؛ سواء على مستوى المبادئ أو الإشكاليات؛ بيد أنه إذا كان كانط 
قد جعل من النقد والتأسيس شعارا لفلسفته» فقد أبى الفلاسفة اللاحقون عليه إلا 
أن يكونوا أوفياء لهذا الشعارء حينما رجعوا إليه ليستوعبوا فلسفته ويمارسوا 
عليها نقدا واسعاء إما لتوسيع مفاهيمها أو تجاوزها أو التضاد معهاء ابتغاء 
بناء فلسفات جديدة©, 

ويأتي إسهام كانط في إرساء دعائم وأسس السلام» على اعتبار أن هذا 
الأخير ليس من فعل الطبيعة» إنما ينبغي أن تصنعه إرادة البشر؛ أي أن 
السلام يرتبط بالفعل الإرادي للإنسان» بحيث يتوجب عليه أن يعيّن سلوكه 
بشكل تصبح معه قوانين السلولك لكل واحد تقوم بموجب مبدأ الحرية 
والحق©. ونظراء لأن البشرية تعرف في الوقت الراهن ما يسمى بالنزوع 
التخريبي» وهو أساس كل مظاهر النزاعات والحروب بما تتضمنه من هدم 
لقيم الإنسان» وتهديد لوجوده ذاته» ومن ذلك شبح التهديد بالحروب النووية أو 
الكيميائية أو البيولوجية» هذا الشبح الذي يبقى مسلطا على رقاب البشر دائماء 
إذا لم يتم السعي إلى التخلص من كل أسلحة الدمار الشامل©. 

إن الإنسانية لا تهددها الأخطار الناجمة عن اختلاف الأديان أو اللغات في 
ظل السلام الكوني-الأبدي» بل تغدو ممكنة في كنف من الحياة الإنسانية 
الحقيقية» لأن الالتزام الشخصي الحر إلى كونه قيمة أخلاقية في ذاته» يُنمي 
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حركة التقارب بين الشعوبء ويحفز القوى الفعالة على التسابق نحو الأفضل» 
ذلك أن السلام الكوني القائم على العدل والحرية يؤلف أروع مكسب تحققه 
الإنسانية المتطورة©, 

إن كانط يبدو أكثر تفاؤلية حسب عبارة «19122]61 29111 تنوع71 »» إذ بقي 
حتى موته يدافع عن السلام الكوني -الأبدي» ولقد كان على حق عندما أثنى 
على "هيوم' " بوصفه أعطى الدواء البطولي» والذي بإمكانه أن يجلب الشفاء 
طويل للشفاء من اللكمات المتبادلة» وفوق ذلك لا بد عليهم أن يدفعوا قيمة 
وثمن ما حطموه من أوانيء بينما النتائج المؤلمة للحرب الحالية قادرة على 
أن تُحتّم على المتنبئين السياسيين بالإقرار بتوجيه قريب للإنسانية نحو 
الأحسن والأفضلء وسلام عالمي بدا يلوح في الأفق©. 

إن السلام الحقيقي ليس السلام المؤقتء, بعد وقبل الحرب؛ أي عندما يبحث 
المنتصر عن الاستزادة من الغنائم» بينما يحضر المنهزم نفسه للثأرء بل 
السلام الحقيقي يتعلق بسلام راسخ ودائم (كوني)؛ أي سلام لا يحتوي منذ 
تأسيسه على تعقيدات قد تعيقه» فإن سلام مثل ذلك لا يمكن أن يكون كونياء 
وهنا ينبغي أن نتعلم مجددا من التاريخ؛ فمعاهدات السلام كثيرة عبر التاريخ» 
لكن هذا النوع من السلام هو سلام اتفاق وهدنة: بيد أن السلام الكوني» والذي 

ينبغي أن يعقب ما يسمى خطأ حتى الآن بمعاهدات الصلح -وهي في الحقيقة 

اتفاقيات هدنة- ليس فكرة جوفاءء إنما هو مهمة تتحقق رويدا رويداء وتقترب 
من غايتها بخطى واثقة ومستمرة؛ ولابد من الأمل بأن الفترات الزمنية التي 
تستغرقها هذه الخطوات الصاعدة باتجاه السلام الكوني تتسارع أكثر فأكثر 
١ 00‏ 

وعلى هذا الأساسء يقصد كانط بالسلام في قوته كسلام دائم وكوني 
وعالميء بما أن العائق يتأتى من الإخفاق في تحقيق مؤسسة عدل عالمية» 
تفكيرء فإن خلاص البشرية يتمثل في تحويل هذا التفكير إلى ممارسة 
سياسية-عملية©. 1 
ثانيا- نحو تأصيل كوني للسلام أو في كونية المفهوم والمصطلح: 

يعرض كانط مشروعه -السلام الكوني- وفق إستراتيجية العقلانية الكونية 
التي تزدرى كل ما هو جزئي ومتغير» وتبحث عن منطلق يتجه نحو 
الشمولية» ولعل الدليل على ذلك من وجهة النظر الفيلولوجية هو عنوان 
الكتاب في حدّ ذاته "نحو السلام الدائم". 
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إن السلام الكوني هو الحافز الوحيد في بلوغ السياسة الكونية» وما يتبعها 
من مفاهيم كونية (مواطنة كوسموسياسية» قوانين سياسية كونية» تاريخ 
كوني» مجتمع كوني أخلاقي ...الخ)؛ والحقيقة أن المفهوم الكوني للسلام لا 
يتعلق بفكر يخص حضارة دون غير هاء أو قسما من الإنسانية دون غيره؛ فلا 
يعني السلام الكوني ما تقرّه أطروحات الفكر الغربي من مواثيق ودساتير - 
مع أن السياسة الغربية تنتهك ذلك- ذلك أن المساهمة في السلام تطرح -في 
نظرنا- طرحا خاطئا عندما نقيسها على مساهمات الغرب فحسب.كيف لا ؟ 
وهو الذي ينتج نقيضه (الحرب)»؛ وإنما المقصود هنا بالسلام شكل من أشكال 
الحقيقة» وهو لا يحيل لأي معنى عرقي أو جغرافي أو قومي» إن السلام 
الكوني المقصود به هاهنا لا هوية له» وربما هو ما يتجاوز كل هوية» فليس 
هناك معاهدة أو سلام أصيلء كل ما هناك هو كيفيات أصيلة للمشاركة في 
إرساء السلام الكوني-الأبدي. لذلك فإن كل سؤال فلسفي لا مفر له اليوم من 
أن يجد نفسه منخرطا في إطار كيفية الحفاظ على النوع البشري-الإنساني» 
ولابد من أن يطرح على الفكر بما هو فكر إنساني كوني. 

إن السلام يجب أن يرتبط بالبعد الإنساني» وبروح المواطنة© من أجل 
تكريس القيم الديمقراطية السامية, غلى اعتبار هذه الأخيرة كقيمة عالمية- 
كونية لا يمكن لها أن تقوم إلا في ظل سلام عالميء لأن القضاء على السلام 
يعني القضاء على الديمقراطية. 

إننا إذن مطالبون للمساهمة في الكونية» بيد أن هذه المساهمة لن تتأتى إلا 
لمن يقول بفكر شمولي-كونيء» يتعالى عن الاختلافات اللغوية والفروق 
الحضارية والسياسية والأيديولوجية» وفي هذا السياق نجد كانط يثق ثقة 
مطلقة في الإنسان» على اعتبار النظرة العقلانية لضرورة السلام؛ والتي 
ستؤدي لامحالة إلى ربط الممارسة السياسية بالبعد الأخلاقيء: ذلك أن العقل 
العملي (الأخلاقي) يستشرف الخطر الذي لا مهادنة فيه قائلا: "يجب أن 3 
تقوم حرب البتة» لا بينك وبيني في الحالة الطبيعية» ولا بيننا كدول مبنية 
دأخلياء هذا السلام الذي أفعل ما يكون في إنهاء الكرت لكر والتي ما 
تجاههاء 2 لو كانت هي الغاية الأسمىء» وإذا كان السلام يظل بالنسبة إلينا 
مجرد أمنية غالية» فعلى الأقل لن نخطئ قط إذا اتخذنا كمبدأ لنا أن نصبو إليه 
بدون كللء لأن هذا هو الواجب02. 

يظهر كتاب كانط "نحو السلام الدائم" سنة (1795)؛ أي قبل كتابه 
"المبادئ الأولى الميتافيزيقية لنظرية القانون". حيث صاغه على هيئة 
معاهدات دبلوماسية» ويتألف من الأقسام التالية: 
أولا- ستة مواد تمهيدية تصوغ الشروط السلبية للسلام. 
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ثانيا- ثلاث مواد نهائية تصوغ الشروط الايجابية العامة الداخلية والخارجية 
الدولية لقانون السلام. 

ثالثا- ملحق أول: يبحث فيه كانط من الناحية الفيزيائية والمادية المحضة في 
الطبيعة بوصفها ضمان السلام. 

رابعا-ملحق ثان: يدعو فيه كانط إلى إعطاء الفلاسفة في تنوير الدولة 
والحاكمين فيما يتعلق بالأمور السياسية. 

خامسا- الغلاقة بين الأخلاق 7 النياة 010 


التوقيع من -الذين سيلتزمون 0 وهو يبدأ "بمواد تمهيدية" تحدّد 
مجموعة من الشروط بحيث لا يمكن تصور مشروع السلام من دونهاء 
وهناك ميزة أساسية تتمثل في الحذر من كل ما يجعل القة المتبادلة مستحيلة: 
ثم يأتي حينئذ نص المعاهدة المتمثل في "المواد النهائية", والتي عددها 
ثلاث؛ يلتزم الموقعون بترقية الدستور الجمهوري في دولهم الخاصة بالدخول 
في فيدرالية للدول حرة مؤسسة لحق الشعوب» وبسن نّ قانون عالمي محدّد 
بإكرام عالمي (16ل12م5ه80) -ضيافة كونية- وتنتهي المعاهدة بتذييلين 
يتعلق كلاهما بما يؤكد إمكانية دوام السلام» بخص الأول ما يضمن السلام» 
والذي ذهب في اتجاه ما قرره كتابه السابق "تاريخ كوني من وجهة نظر 
عالمية". كما يضيف في طبعة لاحقة للكتيب ملحقا خاصا بالعلاقة بين 
السياسة والأخلاق02, 

:إن كانط نفسه يعتبر كتاب السلام الدائم» وبالرغم من صغر حجمه بمثابة 
التطبيق العقلي للنظرية السياسية» والتي وضعها في كتابه الشهير "الأصول 
الفلسفية لنظرية الحق"؛ ولقد عبّر عن هذا أبلغ تعبير في خاتمة الكتاب 
المذكور الذي صدر سنة (1797)؛ أي سنتين قبل وفاته. 
ثالثا- نحو إشعاعية كونية أو في تجاوز التاريخانية: 

بالرغم من اشتغال كانط على مستوى المقولات التاريخية (13 إلآ أنه 
يتجاوزها في نهاية المطاف إلى إشعاعية كونية -على حد تعبير ميشال فوكو- 
بحيث تُختزل لديه كل المنظومات الواقعية إلى حدود لا نهائية» وتغدو معه 
القوانين السياسية ذات أبعاد كونية لانهائية, الشيء الذي يسمح بالمضي قدماً 
تجاه سياسة كونية عالمية» وبالتالي إمكانية الانخراط في مواطنة كونية 
عالمية من أجل التخفيف من وطأة الانتماء ومن ثقل الذاكرة التاريخية 414 
ذلك أن المشكلة الكبرى للنوع الإنساني -فيما يقول كانط- هي بلوغ مجتمع 
كوني يحكمه قانون كونيء وتفسير هذا أنه في المجتمع وحده يمكن تحقيق 
استعدادات الإنسان وبالتالي غرض الطبيعة» فيغدو المجتمع منظما وفق 
دستور كامل وعادل للمواطنين مع تمتع هؤلاء بكامل الحرية» هذه الأخيرة 
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التي تجد في القوانين السياسية الكونية ضمانا لها (15). إن الكونية التي يفكّر 
وفقها كانط هي كونية اختزال الخصوصياتء بينما الكونية التي يبحث عنها 
هي كونية القانون وعالميته باعتباره قاعدة الفعل التي وضعها العقل الخالص 
العملي12): وهذا القانون ينطلق من الذات الإنسانية التي تقوم بتشريع ذاتي 
وكوني في الوقت ذاته» لأنها حينما تشرّع لذاتها فإنها تشرّع للآخرين. . 

إن السياسة الكونية تحيل إلى ضرب من العالمية التي تتخطى أقنوم 
المجتمع وأقنوم الدولة معا؛ فهي تؤسس للوطن الآخرء وطن المعنى؛ وهي 
تعيد طرح كل نظام وكل قانون وكل سلطة على محك المعنى الذي يمكن 
للفرد أن يرى نفسه من خلاله؛ أي بما تعنيه ذاته كإنسان» ولا توّلد المواطنة 
العالمية إل عندما تُكسر دوائر الانغلاق الثقافي ويتاح للذات مباشرة صلتها 
الطبيعية بالعالم بتوسط الحرية وحدهاء وهنا ليست الحرية سوى الإتيان 
بشيء من مساحة المعنى خارج السلطوي27»: فيتعلم الإنسان فن العيش معا - 
بما هو إنسان- على وجه التواصل الكوني وخلق فضاء عمومي قائم على 
مبدأ العمومية بوصفه شرطا لكل علاقة مع الآخرء وباعتبار الإنسان كائنا 
عاقلا خاضعا لقوانين العقل العملى» وبوصفه كائنا مستقلا أو غاية فى حدّ 
ذاته ينتمى إلى مجال الكائنات العاقلة بعامة» وباعتبار البشر كائنات أو 
مخلوقات أرضية تعيش في شكل اجتماعي يملك حسا مشتركا أو حس 
الجماعة150): فإن كل هذا يسمح بقيام ثقافة النزعة الإنسانية» والتي تأخذ بالبعد 
الإنساني أو إن شئنا الدقة-فيما يقول جاك دريدا- قيام ثقافة المواطنة 
الكونية(09, 

إن مثل هذا الطموح الكانطيء والذي يأخذ معه مجموعة كبيرة من الفلاسفة 
غير قابل-على الأقل- للتفكير فيه على نحو خال من ضمانات تسمح ببلوغه؛ 
لذلك نجد كانط يعتمد على تمفصلات من شأنها إنجاح وتحقيق السلام الأبدي- 
الكوني» والذي لا يمكن أن يتأتى خارج أرضية أمنية» ورؤية تفاؤلية 


هكذا يكون الحاضر أفضل من الماضي والمستقبل أفضل من الحاضرء 
وتنعكس هذه الأفضلية الزمانية على مستوى الواقع» بحيث تستطيع الإنسانية 
بلوغ -ولو بالقدر القليل- مستوى النضج السياسي والأخلاقي» إذ تظهر 
الدساتير والقوانين التي من شأنها تعزيز الكرامة والبعد الإنساني وتحفظ 
حرية الفردء ذلك أن الحقوق هي الشرط اللازم لتعايش الحريات الفردية, 
وهي أيضا أمنانن لسرن الو سس حيث كن غركها اليس رمه ال 


و الا ست ا ا ا مر ار 0 
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هو تعبير عن المثل الأعلى للحرية22: فالطبيعة والحرية إن اجتمعتا في فكر 
الإنسان بحسب مبادئ الحق الكامنة فيه تصبحان وحدهما القادرتين على 
تقرير هذا الأمر (التقدم) حتى وإن لم يكن ذلك إلا في صيغة غير محددة 
وكحدث عارض17©: وإذا كان الحل الأمثل والكامل -حسب أفلاطون- لأي 
دستور أو لقوانين تامة وعادلة ذات صلاحية كونية يبدو مستحيلا على 
مستوى الواقع(22؛ فإن كانط كان أكثر جرأة من أفلاطون؛ فهو لم يعمل على 
اختزال سعادة البشر في قوالب فلسفية ترتمي في عالم المثل خارج عن 
إرادتهم» وإنما حاول البحث عنها في عالمهم الواقعي عن طريق مشاركة 
حقيقية في اختيار المصيرء وهي السعادة التي لا يمكن أن تكون شيئا آخر 
سوى بلوغ سلام كوني. 
رابعا- المواطنة الكونية في أفق السلام الكوني: 

إن الإيمان بالتقدم» سواء من ناحية تاريخ كوني أحسن وأرقىء أو من ناحية 
انتصار المثل الأخلاقية وقوى الخير في العالم» لا ينتج إلا من خلال ظهور 
شرعي لفكرة الحق؛ ولقد شهد المجتمع حادثة من هذا النوع هي الثورة 
الفرنسية (1789)» إلا أن كانط يدين تطرفها رغم أنها -حسبه- أيقظت في 
روح الشعوب حماسا خالصا وتفاؤلا بقرب سيادة القانون وسعادة البشرء 
وبالتالي استئصال النزعة العسكرية ونزع السلاح وإيقاف الحروب» هذه 
الأخيرة التي تعد أكبر مانع أمام التقدم الخلقي» وإذا كانت الحرب هي النتيجة 
الطبيعية للتعصب والقهر والسيطرة فإن هدف كانط هو أخذ الإنسانية إلى 
غايتها الكونية» وهي تحقيق سلام كوني-أبدي(23, على اعتبار أن السلام 
ثمرة ة للنهج القانوني على الصعيد الداخلي للدولة ثم على الصعيد الخارجي 
(العلاقات بين الدول) ©. إن السلام-فيما يقول كانط- الذي ينبغي أن يعقب 
ما يسمى خطأ حتى الآن بمعاهدات الصلح» وهي في الحقيقة اتفاقيات هدنة 
ليس فكرة جوفاءء إنما هو مهمة تتحقق رويدا رويداء وتقترب من غايتها 
بخطى واثقة مستمرة» ولابد من الأمل بأن الفترات الزمنية التي تستغرقها هذه 
الخطوات الصاعدة باتجاه السلام الدائم تتسارع أكثر فأكثر!5©. 

إن كانط لم يحسم مسؤولية السلام ضمن مقال سنة (1796) إلا أننا نعثر 
لديه على إجابة شافية عما يكون مسؤولا على السلام الكوني في أحد هوامش 
كتاب "نزاع الكليات" (1798) في تعليقه عن يوطوبيات الفلاسفة» فلقد تم 
إخراج "أطلنطا أفلاطون" و"يوطوبيا مور"» و"أقيانوس هارينكتون", 
و"سفير أنبيا الاس". إخراجا مسرحياء لكن لم يحدث أبدا القيام بمحاولات 
تحقيقهاء ذلك أن أملنا وتفكيرنا في ظهور كيان سياسي فاضل مهما كان الأمر 
متأخرا مثلما نفكر بذلك هو حلم عذبء ومع ذلك أن نقترب من ذلك أكثر 
فأكثر ليس فقط أمرا قابلا للتفكير من جهة أن ذلك يتطابق مع القانون 
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الأخلاقي22: وإنما هو واجبء لكنه لا يخص المواطنين فحسب بل يخص 
قادة الدول» وكانط يحدد للفلاسفة مالهم وللساسة ما عليهم27©: للفلاسفة حق 
التفكير في السلام الكوني» وعلى قادة الدول واجب العمل على الاقتراب منه 
أكثر فأكثر28. لكن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق هو: ما هي 
دوافع وضمانات هذا الحلم العذب والجميل ؟ أو بتعبير آخر: ما هي الآليات 
التي تمكننا من تحقيق سلام كوني وأبدي أو على الأقل التمهيد له ؟ 

إن ميثاق السلام العالمي لا يؤلف جزءا من نظرية الحق فقطء بل هو الغاية 
النهائية بأسرها لنظرية الحقء؛ ذلك أن حالة السلام هي الحالة الوحيدة التي 
فيها ما هو لي وما هو لك؛ أي حالة قانونية يسودها سلام ونظام؛ وهذا الأخير 
لا يمكن أن يُستمد من تجربة أولئك الذين رضوا به حتى ذلك الحين كمعيار 
لسائر الناس» بل يجب أن يُستنبط قبليا بواسطة العقل من المثل الأعلى لتجمع 
قانوني للناس تحت قوانين عامة؛ والواقع أن كل الأمثلة لا تستطيع إلا أن 
توضح لا أن تثبت؛» ولئن كان من المستحيل للوهلة الأولى تحقيق فكرة السلام 
الكوني» فإنه من الممكن أن تؤدي إليها بإصلاح غير مشعور به يتم تبعا 
لمبادئ راسخة تقودنا دائما إلى هذا الخير الأسمى في ميدان السياسة» ونعني 
به السلام الدائم بين جميع الدول والشعوب في هذا العالم 9©, 

إن أول ما يشترطه كانط -في سبيل تحقيق سلام كوني- كو كبوورة جاو 
المعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين الدول» والتي. يصطلح على تسميتها 
معاهدات السلام» ذلك أن هذه الاتفاقيات ما هي إلا مجرد هدنة -من أجل جمع 
قوة أكثر - لمباشرة الحرب من جديد: "لذلك ينبغي ألا تعتبر أية معاهدة صلح 
على أنها كذلكء إذا ما كان أطرافها قد احتفظوا ضمنا اللجوء إلى حرب 
جديدة» لأن معاهدة من هذا النوع لن تكون سوى مجرد هدنة وليست السلام 
الذي يعني انتهاء الأعمال العدائية كافة» ولا يمكن أن نضفي على هذا السلام 
المؤقت صفة الدائم (الكوني)"(82, 

إن الخطوة الثانية نحو السلام الكوني-الأبدي هي ضرورة الحفاظ على 
استقلالية كل دولة :"فلا يحق لأي دولة من الدول أن تتدخل بالقوة في دستور 
دولة أخرى ونظام حكمها" (1*)؛ أي عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية 
لدولة أخرىء لأن أكثر شرور العالم وحروبها تبدأ بانتهاك دولة لحدود دولة 
أخرى :"فلا يسوّغ لأي دولة مستقلة (كبُرت أم صعُرتء فهذا لا شأن له في 
هذا المجال) أن تستحوذ على دولة أخرى لا بالميراث ولا بالمبادلة ولا 
بالثراء ولا بالهبة» فالدولة ليست ميراثا (على غرار الأرض التي تقوم 
عليها)» إنما هي مجتمع بشري لا يجوز لأحد أن يتحكم فيه» ولا يحق لأحد أن 
يتصرف به ما لم يكن من هذا المجتمع بالذات"(2©: هذاء وينبغي كذلك تجنب 
الوسائل التي من شأنها أن تدفع الدول إلى الحرب, كإزالة الجيوش باعتبارها 
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تعكس الاستعداد للحرب: "إنه يجب إذن -فيما يقول كانط- أن تزول الجيوش 
النظامية كليا مع الوقت» لأن ظهور هذه الجيوش الدائم على أهبة الاستعداد 
للقتال يجعلها تهدد الدولة الأخرى بالحرب تهديدا مستمراء ومن شأن هذا 
الواقع أن يدفع بكل دولة من الدول إلى محاربة الأخرى من حيث حشد 
الأعداد غير المحدودة من الفرق العسكرية"33. إن الحرب لا تعطل مشروع 
السلام الكوني فحسبء وإنما تجرّ الدول إلى أزمات مالية عالمية بفعل النفقات 
العسكرية المستمرة» لذلك: "لا يحق لأي دولة اعتماد الاقتراض لتمويل 
نزاعاتها الخارجية» فهذا النظام ابتكار بارع استحدثه شعب تاجر من شعوب 
هذا الجيل» ليضفى على المال قدرة خطرة» وهذا التدبير يمثل ثروة واقفة 
على أهبة الاستعداد للحرب" 64#: ولعل الأكثر من ذلك -وفق تحليل كانط- 
أن العلاقات القائمة بين الدول تحتاج إلى ضرورة الحرص على تجنب كل ما 
من شأنه أن يلغى الثقة القائمة بين الدول» خاصة الدول المتنافسة: "فلا يحق 
لأي دولة في حالة حرب مع دولة أخرى أن تسمح لنفسها بأعمال عدائية من 
النوع الذي يجعل الثقة مستحيلة بينهما بعد استتباب السلام» ومن هذه الأعمال 
مثلا استخدام عناصر تقوم بالاغتيال أو التسمم أو انتهاك حقوق الاستسلام أو 
التحريض على الخيانة في الدول المحاربة" (85, 

هذاء وإن طبيعة النظام السياسي هي كذلك آلية من شأنها أن تقربنا من 
تحقيق فعلي لسلام كوني-أبديء» لكن السؤال الذي يطرحه كانط هاهنا: هل 
النظام الجمهوري هو النظام الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى إيجاد السلام 
الكوني 62 ؟ ولما كان النظام الجمهوري هو وحده الذي يتطلب موافقة 
المواطنين إما مباشرة أو عن طريق ممثليهم على القيام بحرب ماء ولما كانت 
ويلات الحرب ونفقاتها وتخريبهاء وما تجرّه من ديون يبقى عبؤها باهظا 
حتى أثناء السلام» فإن تقرير القيام بحرب ما لا يتم إلا بعد تقدير عميق 
وتفكير دقيق في كل النتائج المترتبة على الحرب» خصوصاء وأن المواطنين 
أنفسهم هم الذين سيقاتلون ويدفعون من أرزاقهم نفقاتهاء وكل هذا يدعوهم إلى 
التفكير ألف مرة ومرة قبل الإقدام على خوض حرب ماء أما إذا كان أمر 
تقرير الحرب في يد شخص واحد هو الذي يملك السيادة بل ويعتبر الدولة 
كلها ملكا له» فإنه سيعتبر الحرب مجرد نزهة مثل نزهة الصيد67, ولا 
يخشى منها على متعه وملذاته» ولهذا فإنه يخوضها لأسباب تافهة ويوكل إلى 
الهيئة الدبلوماسية أمر تقديم المبررات» وهي هيئة في خدمة الحاكم مستعدة 
لتقديم ما يشاء من مبررات تقتضيها قواعد اللياقة في المعاملات ما بين 
الدول680, 

إن إرادة البشر تقتضي العمل من أجل تحقيق سلام أبدي» ولكن هناك على 
مستوى الواقع ما يناقض ذلكء إذ أننا نجد صراعات وحروب واعتداءات» 
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وهنا يقرٌ كانط -على نحو ميتافيزيقي- على وجود خطة خفية في تقدم التاريخ 
نحو الأفضل توجّه الإرادة الإنسانية نحو سلام كونيء» بحيث يكون لزاما علينا 
طرح سؤال يتعلق بجوهر البحث عن السلام الات وهو: ما الضامن- 
بالإضافة إلى إرادة البشر- لقيام سلام كوني-أبدي ؟ والجواب أفصحت عنه 
الطبيعة نفسهاء الأمر الذي يجعلنا نتساءل مرة أخرى: ماذا تفعل الطبيعة في 
هذا الاتجاه لكي تقود الإنسان إلى الهدف الذي يفرضه عليه عقله بالذات 
كواجبء وبالتالي من أجل تعزيز نزعته الأخلاقية 69 ؟ الحقيقة أن الطبيعة 
هيئت الناس للعيش في كل أجزاء الأرض وشتتتهم بالحرب في كل الأقاليم 
حتى أكثرها استيحاشا ابتغاء عمارتهاء ثم أرغمتهم بنفس الوسائل على عقد 

صلات متفاوتة في القانونية42): ذلك أن :"السلام ليس مجرد حسن الجوار 
بين حقين يتجنبان التصادم» إنما هو أكثر من ذلك تبادل في الأفكار والفوائد 
والبضائع لأن الناس يؤلفون جماعة""41. 

إن سلامة الجنس البشري تتطلب تحقيق الكمال الأخلاقي الأقصى 
للإنسانية» وتلك هي الغاية العامة للجنس البشري» وبتحققها يتحقق السلام 
بالضرورة 2): ذلك أن العلاقة بين الدين الأخلاقي والسلام العالمي-في نظر 
كانط-هي علاقة تلازم»: على اعتبار أن الدين يقوم على العقل» وحياة العقل 
هي حياة الإنسانية؛ أي فعل الخير والعدل والسلام والمحبة» وتحقيق السلام 
في تلازم ضروري مع الواجب الأخلاقي؛ لهذا يرى كانطوهو محق تماما 
في هذا وليت العالم ينتبه إلى أهمية ما طرحه في هذا السبيل حتى يمكن تجنب 
ويلات الحروب الناجمة عن التعصب والتطرف والإرهاب- أن مشكلة السلام 
مشكلة أخلاقية, فالأمل في سلام كوني وأبدي يسود العالم ويستمر بصورة لا 
نهائية مرهون كله بالتربية الأخلاقية من أجل تكوين العقل النقدي؛ أي العقل 
الراشد المستنير -أليست بداية كل حرب جرت في الواقع سببها تهور 
واندفاعية ؟- والتربية الهادفة إلى تنمية المواهب واحترام الشخصية وفقا 
للمبادئ الأخلاقية(43),» خاصة وأن المبادئ والقواعد الأخلاقية تحمل البعد 
إنساني» وهو الشسيء الذي يجعلها حينما ترتبط بالسلام تضفي عليه الشرعية 
الكونية؛ أي يحمل هو الآخر بعدًا كونيا إنسانيا على غرار الأخلاق 
الكونية*). وهكذا نجد كانط يطبق على الأفراد القاعدة الكونية في المجال 
السياسي من حيث السلام كونيء؛ مثلما هو الشأن في المجال الأخلاقي. 

إن الإنسانية الأخلاقية التي تحرك الفعل الخلقي لا تلبث أن تتحول إلى قوة 
داخلية تحرك العقل نحو تحفقيق سلام كوني -أبدي» الأمر الذي يبين لنا أن 
الكونية ومعها العقل هي محور الفعل الأخلاقي السياسي إذ يظهر العقل 
كمشرع لما هو أخلاقي-سياسيء ومعه تظهر العلاقة بين الأخلاق والسياسة. 
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خامسا البعد الأخلاقى-الإنساني في الممارسة السياسية: 

لقد استشرف كانط إمكانية تحول الدولة الكوسموسياسية إلى كيان سياسي 
يتحكم بكل الدول؛ أو ما يسميه كانط ب"مملكة كونية", لذلك اكتفى ببناء فكرة 
الحق الكوسموسياسي على مجرد التزام أخلاقي واستعمال عمومي للعقل 
وإرشاد فلسفي للسياسة» فالالتزام الشخصي الحر إلى جانب كونه قيمة 
أخلاقية في ذاته» ينمي -في نظر كانط- حركة التقارب بين الشعوب» ويحفز 
القوى الفعالة على التسابق نحو الأفضل حيث يغدو السلام الكوني-الأبدي 
القائم على العدل والحرية يؤلف أروع مكسب تحققه الإنسانية المتطورة ©46), 
وهنا يمكن أن نستحضر "111235" ذلك القارئ الجيد لكانطء والذي يتحدث 

عن العلو الذي يستحوذه الآخر علي أثناء لقائه» وعندئذ سيصتح ممكنا النظر 

إلى الغريب لا كعدو محتمل» ولكن كمواطن عالمي (كوني) على هذه الأرض 
المشتركة» وكمسافر شاهد على إمكانية الأمل وبحق في مكان تسوده العدالة 
والبتلام 47 

إن كانط يبدو أكثر تفاؤلية حسب عبارة "1ع)طاء11 221 موء1". إذ بقي 
حتى موته يدافع عن سلام كوني-أبدي2, ولقد كان على حق عندما أثنى 
على "هيوم" بوصفه أعطى الدواء البطوليء والذي بإمكانه أن يجلب الشفاء 
للإنسانية من الحروب وما تخلفه من آلام» حين شبه الأمم المتحاربة (أثناء 
الحرب) بشخصين ثملين يتشاجران بعصي في محل فخاريء ويلزمهم وقت 
طويل للشفاء من اللكمات المتبادلة» وفوق ذلك لابد عليهم أن يدفعوا حق ما 
حطموه من أوانيء بينما النتائج المؤلمة للحرب الحالية قادرة أن تحتم على 
المتنبتين السياسيين بالإقرار بتوجيه قريب للإنسانية نحو الأحسن والأفضل 
الذي بدا يلوح في الأفق49, 

إن فكرة السلام الكوني-الأبدي التي حرص كانط على صياغتها لم تكف 
أبدا عن التجذر والتطور في الفضاء السياسي الحالي منذ تأسيس المجتمع 
الأممي» فقد جعلت من الممكن أن يحتج الجميع على أي اعتداء يقترف بشأن 
أي إنسان في أي جزء من الأرضء وكانط يبدو على حق حينما قصر مهمة 
الفيلسوف على الدفاع عن حرية التفكير وعن التهذيب الأخلاقي للإنسانية من 
أجل توجيهها نحو مستقبل يكون فيه الإنسان غاية في ذاته. والوطن عالما بلا 
حدود والدولة حقا كوسموسياسيا قائما على ضيافة كونية» ذلك أن مهمة 
الفيلسوف ‏ -حسب كانط- ليست صياغة الدساتير الحقوقية فتلك مهمة 
المشرّعين والساسة والحقوقيين» إن دوره ليس مواجهة الدولة القائمة وإنما 
التفكير أمام الإنسانية برمتها؛ أي خارج سقف الملل والنحل؛» إنه مواطن 
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كوني في عالم يتسع للجميع2©: ذلك أن الفيلسوف يريد دائما أن يضفي 
الشرعية الكونية على أرائه الفلسفية1©. 

إننا نجد في حق المواطنة الكونية» التي بشر بها كانط» والتي لم تعد في 
نظر "هابرماس" مجرد مبالغة متحمسة في مذهب الحق درجة الاكتمال 
القصوى الضرورية للحق المدني والعموميء الشيء الذي جعل "هابرماس" 
يعترف بأهمية مبدأ العمومية الذي شدّد عليه كانط كمبدأ لكل عملية سياسية» 
ذلك أن كانط -في نظر هابر ماس- هو من حرص على صياغة العلاقة 
الحميمية بين التنظيم الحقوقي والثقافة السياسية لشعب ماء وأهمية ذلك في 
تجذر مفهوم الحرية في تحضر كل أمة وتقدمها. 

لقد جعل كانط الحرية هي المرتكزء ذلك أن كل عمل إنساني إذا كان حرا 
فإنه سيكون في مستوى اللا مشروطهء وبالتالي في مستوى الكوني الذي يلتمس 
في كل مرة من حيث معاملة الإنسان كإنسان؛ أي كذات لها كرامة» مما يدل 
على أن الأخلاق لا تنفك عن الفكر السياسي حيث يلتقي الأخلاقي والسياسي 
في وحدة التشريع العقلي؛ أي في استناد القانون السياسي-ومعه الأخلاقي- 
إلى المبادئ القبلية-الأولية وفق مبادئ العقل العمليء فالقانون لا يمكن أن 
يستخلص مما هو موجود لأنه معياري؛ ولأنه مساعد لعلم الأخلاق بالمعنى 
الأوسع والضامن للحريات. إن كانط لم يكن -على حد تعبير بدوي- إلا أكبر 
"نبي" للنزعة العقلية في القانون. 


سادسا ماذا نتعلم من كانط في عالم اليوم» أو في راهنية كانط ؟ 


1-الكونية: ربما يمكننا القول أن كانط هو الفيلسوف "الكوني" الوحيد» أو 
على الأقل الأكثر من شرّع لعقلانية كونية وحرص على الدفاع عنهاء فالسلام 
الذي دعا إليه كانط لا يبدو البتة حكرا على دولة دون أخرى أو مجتمع دون 
غيره» بل هو سلام كوني خاص بالإنسانية جمعاء»؛ ولما كان الواقع السياسي 
يفرق أكثر مما يوحد ؛أي يسمح بظهور اختلافات وانتماءات» فقد دعا كانط 
إلى سياسة كونية تتجاوز التاريخ إلى تاريخ كوني للإنسانية. 

إن كانط يراهن على الكونية ضد "الهوية-الخصوصي". وعلى المدنية 
ضد القوميات» وعلى الجغرافيا السياسية والجيوفلسفة بدلا من التاريخ وفلسفة 
التاريخ20©: وهو الشيء الذي أكد عليه "ميشال فوكو" عندما رأى أن 
نصوص كانط لا يمكن أن تساعد أي مؤرخ على تحليل التحولات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية التي حصلت في منتهى القرن النامن عشرء ذلك لأن 
مقصد كانط أكثر من ذلك بكثيرء إنه مقصد إشعاعي وكوني-لا تاريخي33. 
إن البعد الكوني الذي طرحه كانط يساعدنا على التخفيف من وطأة الانتماء» 
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ومن ثقل الذاكرة التاريخية» ومن ضروب الأقليات إلى الاتجاه نحو أفق 
استكشافي كوكبي يشكل مواطنة كونية. 
2- فن العيش سويا: يعلمنا السلام الكوني كيف يمكن أن نوجد معًا وكيف 
نستعمل سويا العالم والمدن بوصفنا مواطنين كونيين» ففي أفق المواطنة 
الكونية يمكننا تجاوز ما أسماه "فوكو" -ابتزاز الحداثة- أي تجاوز الثنائية 
المنطقية التي تهيمن على ممارساتنا الفكرية وتصيب عقولنا بضرب من 
العطالة والدوغمائية (هل نحن مع التنوير أم ضده ؟ هل نحن مع الحداثة أم 
ضدها ؟ ...الخ). 

إن السياسة الكونية تعلمنا فن العيش معا والانتماء إلى وطن واحد هو 
العالم» وقيام فضاء مفتوح يتجاوز التاريخ والانتماء؛ ذلك أن هذا الأخير 
كرّس ثنائية الذات والآخرء وأصبح كل قطب يحمل دلالة (الشرق صورة 
الضحية أو هو المستعمّر والمتخلف وموطن الإرهاب» الغرب صورة البطل 
المستنير أو هو المستعمر وموطن الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق 
الإنسان ...الخ)/64, 
3 قوة الإنسان في العقل: يعلمنا كانط أن العقل هو الذي ينتج السلام الكوني» 
وكل أهمية النظرية النقدية في كونها حصرت الاهتمام بكيفية إنتاج المفاهيم 
الكونية» والعقل -وفق مبادثه القبلية- يضمن الاتفاق والتفاهم» إنه مبدأ 
العمومية باعتباره يضمن آليات الحوار والنقاش» وقوته تظهر في أنه يربط 
بين الأخلاق والسياسة (مبدأ التشريع الذاتي). إن كانط يعلمنا الاقتراب أكثر 
من أنفسنا ومساءلة عقولنا. 
4- الراهنية: يعلمنا كانط أنه ما من تفكير إلا ولابد أن يحمل في ذاته 
الشرعية الكونية؛ أي لابد أن يتجه نحو الراهنية» وكل إجابة يقدمها الفيلسوف 
لابد أن تكون نموذجا لا تاريخياء إنها استمرارية ودوام اللحظة؛ أي تجاوز 
الأبعاد الثلاثية للزمان (ماضء حاضرء مستقبل) نحو إشعاعية لا تعرف 
اتجاها معينا ولا تأخذ بداية أو نهاية» والفيلسوف الحق هو الذي يضفي 
الشرعية الكونية على آرائه الفلسفية. ْ 
5 التفاؤلية: يعلمنا كانط ضرورة التفاؤل في تقدم التاريخ الإنساني نحو ما 
هو أفضل وأرقىء» وليس من قبيل الحلم بالمستقبل مثلما تتغذى بذلك 
اليوتوبيات الحديثة» ومع كانط لم يعد بوسع الفيلسوف أن يكون بطلاء وإنما 
يجدر له أن يتخذ لنفسه مقاما يكون له فيه من الشجاعة على استعمال عقله. 
وقسط كبير من التفاؤل بالمستقبل» من أجل أن يكون الإنسان الكوني والحر 
والجريء على استعمال عقله قريب التحقق وليس مجرد حلم من أحلام 
الفلاسفة(65, 
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وقصارى القول» إن السلام الكوني عند كانط لا يحيل إلى ضرب من 
التفكير الخيالي» وإنما منطلق أخلاقي بالأساس وغاية أخلاقية في النهاية 
يُحرك الذات الإنسانية نحو الاتفاق مع الآخر. 
الخاتمة: 

لقد أكد كانط على ضرورة بلوغ السلام الكوني» وبالرغم من تشابك وتعقد 
الآليات التي تضمنه؛ سواء ما تعلق منها بالبعد الأخلاقي أو العقلي» فإن كانط 
يكون بذلك قد فتح قارة جديدة» وهي قارة الإنسانية التواصلية» على اعتبار أن 
مشكلات الإنسان يمكن حلها بالرجوع القهقرى إلى طبيعة الإنسان الخيرة» 
والتي تنشد النبل والخير. 

إن هذه الثقة المفرطة في الإنسان؛ والأمل الكبير فيه في تخليص الإنسانية 
من عنائها الأكبر» تجعل من كانط يقف في وجه أطروحات الفلاسفة 
والمفكرين الذين أرادوا تكريس الفكر التراتبي» والرؤية المركزية» والبعد 
الأيديولوجيء بدءا من فلسفة "لايبنتز" و"نيتشه" التي أقرّت بأن حالة السّلم 
هي دائما خطوة جديدة نحو حرب آتية لمحالة» وصولا إلى أطروحات 
المعاصرينء أمثال: "صموئيل هيدينغتون" و"فوكو ياما"؛ والتي حملت رؤية 
سوداوية عن التاريخ الإنساني ومصيره أيضا. 

لقد آن لنا الأوان لكي نميّز بين فيلسوف الإنسانية قاطبة» والذي يحمل هم 
الإنسان بما هو إنسانء» وبين المشرّع السياسي-المؤدلج الذي يبرّر الحرب 
والغزو والاجتياح العسكري. 


الهوامش: 

1- إن الكلمة الألمانية (1ع76) ونظيرتها الفرنسية (]0701) تدل على الحق وعلى القانون 
معاء ومن هنا قد يختلط الكلام عن كليهما دائماء ولهذا نرجو من القارئ الكريم أن يفهم 
المعنيين معا حين نستخدم أحد اللفظين: نقلا عن عبد الرحمن بدويء فلسفة القانون والسياسة» 
وكالة المطبوعاتء الكويت؛ 1979» ص.05 


2- محمد المصباحي وآخرون» فلسفة الحق» كانط والفلسفة المعاصرة؛ منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الدار البيضاءء 2007» ص119. 


3- إيمانويل كانط »نحو السلام الدائم» ترجمة؛» نبيل الخوري» دار صادرء بيروتءط]1» 
5+؛» ص.12 


4- وزارة التربية الوطنية» نصوص فلسفية مختارة»ء ص.116 
5- إيمانويل كانطء نحو السلام الدائم» المصدر السابق» ص 12. 
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,1010م 1250ل أعز[0]م ,ع1اعنا6ماعم عتتدم 12 تتنام ,[عناممستصاظط) أصدكا -6 
ع0 د5ع151]21ء0117لا وعووع]م ,عا امع1عآ 1081 ,ماعن له أء مملاع 1201 
2002 ,هآ 
7- إيمانويل كانط» نحو السلام الدائم المصدر السابق»ء ص.99 


مجلة أيسء الجزائرء العدد1ء جوان؛ 2005, ص.52 

9- وفي هذا السياق يمكن القول أن مشروع المصالحة الوطنية يعكس بحق مدى النضج 
السياسي للمجتمع المدني الجزائري» إذ أن تيقن الجزائريين والجزائريات من أنه من دون 
عودة السّلم والأمن» لن يثمر أي مسعى من مساعي التنمية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بالثمار التي يتوخونها منه. نقلا عن: عممع6مقع41. عناو1[طنام16 
8 أء علوم 12 0115م عتتقطء ع0 6عء[20ظ ,علة1نام20 أء ع0011 10622012 
.5 ,2005 9 29,ع220100221 112105[ أعممعة1 


0 إيمانويل كانط» نحو السلام الدائم» المصدر السابق» ص ص13-.14 
1- عبد الرحمن بدوي » فلسفة القانون والسياسة؛ المرجع السابقء ص ص208-207. 


3- نقصد بها الظروف التاريخية التي أحاطت بنظرية كانط السياسية؛ ففي ذلك الوقت كان 
مذهب أو مدرسة القانون الطبيعي هو السائد.ء وكان كتاب "جروتيوس" "101005" 
(1645-1583) الموسوم ب "في قانون الحرب والسلام" هو المتن المقرر في كثير من 
الجامعات الألمانية ثم صار القانون الطبيعي أساسا في القانون العام السياسي المحلي 
والدولي, وعلى أساسه أقام "هوبز" نظريته في السيادة» و"لوك" رأيه 0 أنه لا ضرائب 
بدون تمثيل نيابي» و"روسو" مذهبه في الإرادة العامة أو الجماعية: نقلا عن عبد الرحمن 
بدويء فلسفة القانون والسياسة» المرجع السابق»ء ص ص9-8. 


4- أم الزين بنشيخة-المسكيني» كانط راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل» المركز 
الثقافي العربي» الدار البيضاء» بيروت» ط1ء 2006» ص7. 


5- عبد الرحمن بدويء فلسفة التاريخ عند كانط» أوراق فلسفية؛ العدد 11» 2004» ص88. 
7- مطاع صفديء ماذا يعني أن نفكر اليوم ؟ فلسفة الحداثة السياسية» نقد الإستراتيجية 
الحضارية؛ مركز الإنماء القومي» بيروت» باريس» ط20 2 ص 85 5. 

8- أم الزين بنشيخة-المسكينيء كانط راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل؛: المرجع 
السابق»ء ص.33 

9- جاك دريدا وآخرون» المصالحة والتسامح وسياسات الذاكرة» ترجمة؛» حسن العمراني» 
دار توبقال للنشرء الدار البيضاء» ط1ء 5:»: ص. 11 

0- عثمان أمين» رواد المثالية في الفلسفة الغربية, دار الثقافة للنشر والتوزيع» بيروت» 
ص127. 

1- ميشال فوكوء كانط والثورة»؛ المجلة التونسية للدراسات الفلسفية؛ العدد39-38: 2004- 
05 ص5 1. 
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2- منير الكشوءالتاريخ والتقدم عند كانطء المجلة التونسية للدراسات الفلسفية» العدد38- 
0004-4 : ص21. 

3- حسن حنفيء الصراع بين الكليات الجامعية عند كانط.مجلة أوراق فلسفية» العدد1 1» 
4 ص ص24 125-1. 

4- إيمانويل كانط» نحو السلام الدائم» المصدر السابق»ء ص.15 

5- المصدر نفسه» ص99. : ' 

ولكن ليس كباقي الفلاسفة الذين ينظرون إليه كحتمية» وإنما لأن كانط يربط هذا التقدم 
التاريخي بالتقدم الأخلاقي. 

7- لا ينساق كانط مع أفلاطون في دعوة هذا الأخير إلى أن يكون الفلاسفة حكاما أو الحكام 
فلاسفة» وكل ما يطلبه من الحكام ألا يكتموا أصوات الفلاسفة بل يتركونهم يبدون آراءهم 
بحرية» خصوصا وأنه لا خطر على الحكام من الفلاسفة» لأنهم لا يؤلفون أحزابا ولا 
جمعيات ولا نوادي سياسية. نقلا عن: عبد الرحمن بدويء فلسفة القانون والسياسة» المرجع 
السابق» صص246. 

8- أم الزين بنشيخة»كانط في فضاء هابرماس أو كيف الكلام على المتّلم الدائمة ؟ مجلة 
أوراق فلسفية» العدد1 1. 2004 ص.411 


9- عبد الرحمن بدويء فلسفة القانون والسياسة؛ المرجع السابقء ص ص202-201. 


0- إيمانويل كانط» نحو السلام الدائم» المصدر السابق»ء ص30. 

1-- المصدر نفسه» ص 34. 

2-- المصدر نفسه» ص 31. 

3- المصدر نفسه» ص ص33-32. 

4- إن تشريع السلام الكوني يقتضي الاحتكام إلى سلطان العقل» وإن تعيين هذا السّلم هدفا 
إنسانيا نبيلا يوجب-علاوة على ذلك- الإقرار بأخلاقيات التواصل بين الشعوب والدول حتى 
في حالة الحربء. حيث يفرض كانط على الدول المتحاربة ما يسمى بآداب الحربء وهو ما 
من شأنه أن يذكرنا بآداب الحرب عند المسلمين في بواكيرهم الأولى؛ نقلا عن: المولدي 
عزدينيء في راهنية العقل والأخلاق: موقعها في تشريع مطلب "السلم الأبدية" عند كانط 
مجلة الفكر العربي المعاصرء العدد 129-128: 2004: ص.86 

5- إيمانويل كانطء نحو السلام الدائم» المصدر السابق» ص.64 

6- عبد الرحمن بدويء فلسفة القانون والسياسة» المرجع السابق» ص 231. 

7- لقد أجاب أحد الأمراء البلغاريين إمبراطورا يونانياء كان هذا الأخير قد اقترح عليه 
الاقتراح الشهم؛ أي المنازلة المفردة لإنهاء الخلاف بينهما دون سفك دماء الرعاياء فقال: 
"الحداد الذي لديه ملقط لا يستخرج قطعة الحديد المحمّاة بيده". نقلا عن: إيمانويل كانط» نحو 
السلام الدائم» المصدر السابق» ص32. 

8- عبد الرحمن بدويء فلسفة القانون والسياسة» المرجع السابق» ص232. 

9- إيمانويل كانط» نحو السلام الدائم» المصدر السابق»ء ص64. 

0- عبد الرحمن بدويء فلسفة القانون والسياسة؛ المرجع السابق» ص188. 

2 م بأأء.م0 رعا[عتاءماعم عتم 12 عنامم بأصفكل [عتامقتصصظ -41 

2- عبير سعدء» الدين والسلام عند كانط» مجلة أوراق فلسفية, العدد 1 2004.» ص12 3. 
3 المرجع نفسه. ص ص1 312-31. 
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4- عبد الرحمن بدويء فلسفة القانون والسياسة» المرجع السابق» ص 191. 

5- أم الزين بنشيخة؛ كانط في فضاء هابرماس أو كيف الكلام على السّلم الدائمة ؟ المرجع 
السابق»ء ص.420 

6- إيمانويل كانط» نحو السلام الدائم» المصدر السابق» ص.12 

7- فرانسوا مارتيء العدالة العالمية» الطريق نحو السلام» المرجع السابق» ص62. 


مأك ,م0 رعلاعن6م2عءم :01م 12 كنامم بأطفكا أعناطةمتصطاظ -48 


م.ل1ط0] -49 
0- أم الزين بنشيخة»: كانط في فضاء هابرماس أو الإنسان في حدود مجرد العقل» المرجع 
السابق»ء ص.516 


1- يريد الفيلسوف دائما أن يضفي الشرعية الكونية على آرائه ونظرياته الفلسفية» وتاريخ 
الفكر الفلسفي يبيّن مدى إسهام الفلاسفة في وضع تشريعات ومبادئ كونية لا تقبل التغير 


هو كونيءكما أننا نجد القديس "أوغسطين" يبحث في العصر الوسيط في إمكانية تجسيد 
الكوني الذي أمتقاة "مدينة الله" وفي الفكر الإسلامي نجد "الفارابي" يشرّع لما هو كوني من 
خلال مدينة فاضلة ودولة عالمية واحدة ة تحمل في ذاتها قيمة كونية. 


2- أم الزين بنشيخة-المسكينيء؛ كانط راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل؛: المرجع 
السابق» ص.217 

3- صالح مصباح» التنوير الكلاسيكي في تنوعه وتاريخيته» راديكاليا ومعتدلا ومضاداء 
المجلة التونسية للدراسات الفلسفية» العدد 39-38؛ 2005-2004؛» ص.66 

54- أم الزين بنشيخة-المسكيني» كانط راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقل» المرجع 
السابق» ص.218 


5 المرجع نفسه. ص219. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


1- أم الزين بنشيخة-المسكينيء كانط راهنا أو الإنسان في حدود مجرد العقلء المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاء» بيروت» طل[ء 2006 

32 إيمانويل كانط »نحو السلام الدائم» ترجمة؛» نبيل الخوري» دار صادرء بيروتءط]1» 
5ظ153 


3- جاك دريدا وآخرون» المصالحة والتسامح وسياسات الذاكرة» ترجمة؛» حسن العمراني» 
دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء ط1ء 2005 
4- حسن حنفي؛ الصراع بين الكليات الجامعية عند كانطمجلة أوراق فلسفية؛ العدد1 1 2004 


5 عبد الرحمن بدوي» فلسفة القانون والسياسة» وكالة المطبوعات» الكويت» 79 


6- عبير سعدء الدين والسلام عند كانط» مجلة أوراق فلسفية؛ العدد 11» 2004 

7- عثمان أمين» رواد المثالية في الفلسفة الغربية» دار الثقافة للدنشر والتوزيع» بيروت 

8- فرانسوا مارتيء العدالة العالمية الطريق نحو السلام؛ ترجمة؛ نعيمة حاج عبد الرحمن؛ مجلة 
أيسء الجزائر»ء العدد1ء جوان» 2005 

9- محمد المصباحي وآخرونء فلسفة الحقء كانط والفلسفة المعاصرة» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية؛ الدار البيضاءء 22007 


0- مطاع صفديء ماذا يعني أن نفكر اليوم ؟ فلسفة الحداثة السياسية» نقد 
الإستراتيجية الحضارية» مركز الإنماء القومي» بيروت»؛ باريس» ط2» 2002 

1- منير الكشوءالتاريخ والتقدم عند كانطء؛ المجلة التونسية للدراسات الفلسفية» 
العدد2004-2004.:39-38 


2 ميشال فوكو, كانط والثورة» المجلة التونسية للدراسات الفلسفية» العدد39-38» 
2005-4 


عأتتقطكء عل أء[210 ,عتتة1نام0 أء 062201210116[ عممعمتقع اخ عنان1[طنامة]1-1 
5 9 29,ع220021 1[1202عممء16 12 أء ععتدم 12 كتامم 


رعناللطام050[قطم أء[10م ,ع1اعن6م1عم ععتهم 12 نتنا20 ,[عناممستصاظط) أصدكا 2 
ع0 5ع151311ء0117ل]ا وعووع]م ,عا امع1ع] 1081 ,ملاع نالدع أء ممماع 201 
2 ,لآ 
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القيم الجمالية والرمزية للفن الإسلامي 
]31 عقلقتة 151 01 د5عتالة؟ عت[ مطاصطئنز5 لله عتأعطاوع م 
د. شامخ زكريا مفلح علاونه أستاذ مساعد: قسم التاريخ 
جامعة القدس المفتوحة. فلسطين فرع رام الله والبيرة التعليمي 


ع1 
5906011 لله علتاأعطاوعة 01 اعء [طناد عطا لع:101معء لاعتوعوع] عر 1" 
حطة 205ك] لله 15 01 5اتث 15ام1لع1اءع1 عتدطدا؟] عطا 101 دعتلة؟ 
:51101015 :131تتاعع]لطعة ,110101 أمعتع ]11ل تتعطتاعط/؟ ,كمتعمهم 
ع0 12 0105م عتمتها؟][ اعطأه له مدع 00م ,85 2أصمتدم 
عطا 0عه155اء015 3150 لاعتتوعوع1 عط]!' <2315 عتصتة[؟15 كتناماكة؟؟ 
15 عط ما لعأمءوع امع 5م1211 علاأعطادعج 01 5أمعمهممطامء 
40 1105أء7ع1, ]علطام ,1117م 35 ألثط عتططند[ة][ 01 
01 320 5عتالة؟ 156 عقا ,7ا1اعلامطلد لمة لزه تمن 
الث عتمتة !15 10 دعتلة؟؟ عاطه لكعمع]1 

01 1255طوع22 عتاآوطمطتز5 عطا لعؤووع2001 2150 طاعتوعوع* ع1" 
ال 11017 عطا 01 د5عذلاء؟ عطا اعتامغطا دعتطمولع عطا 01 عمامد 
55 3246 1211105615 ع006011نآ5 35 (إ2هطط عتتة طاعتطى 
3240 دعتطمذاع ع5(06011 173110115 320 ,5أمم1 ,5أمعصسصطحختصتام 
11101م5 320 15ا10ع11ع1 220 5ع11238 عتأمتاتة ع طتاععالع؟ تعطاه 
لطة ع11] ,ععتتطهم 01 عتاهطصطزد 21تتطهم 5ه لاع 5 2 ,012(7:215م 
ع لتاتعالكة عطا 
5 251611 ع طتاطاع تلطعتط زه لع5ناء10 3150 طاعنتوعوع] ع 1" 
ما 0ع3112لتلصداى ع5 ده طاعتط؟ا عتتااعع] تطعتتة عتمنة 1و1[ عطا 01 
150 6[ .1101150 ع1 01 د5أمعدممحطمء 2020 دامعميعاء كناماكهة؟؟ 
01 (5610 عط له تإطموتاع0]م0طم 01 أاعع[طناى عط لعطعناهما 
تاعغطا ,ع1م60م 15 ,كمع كمع عطا 10 0م121ع1 ,دع متأاصلدم عتدطهاك] 
ما لاله1اععم65 ,لإ1اع12228 عطأا 12 د5ع1ا175عاعه فطء لله دعأناط تئج 
.1 7311015 220 5265 ,5عع312م 773210115 عطا 
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ملخص: 
تناول البحث موضوع القيم الجمالية والرمزية الدينية للفنون الإسلامية 
اه المختلفة اسواء الرحارك النباتية والمصارد والنقوشٍ الكتابية؛ 


الفن 0 كالوحدة والتماثل والالتزام والتكرار والتجانس والبساطة وملئ 
الفراغ وغيرها من اليم المتجددة ذ في الفنون الإشاكم. 

الكريم وهي .كثيرة كرمزية الأرقام والمواقيت» رلحر والخطويل ورمزية 
الرسومات الحْماسية والمنداسية والثمانية وغيز:ها مما تجسة: صوز فنية قو الب 
دينية وروحية » وكذلك الرمزية الطبيعية للطبيعة والحياة والآخرة. 

وركز البحك كذلك على إبردار القيم العطالية العبارة الإسلامية التي تتلخص 
في نمودج المساكد العتاصره المخلفة كما طرق ال 0 التصيويق 


وحنانيد في التصاوير المختلفة خاصة في القصوو والحمامات والعمائر 
المختلفة. 
مقدمة: 

إن وظيفة الفن هي صنع الجمال؛ والزخارف المختلفة تعتبر واحدة من 
الطرق المهمة التي تصنع هذا الجمال المنشودء لذلك فهي تتصدر المرتبة 
الأولى بين الفنون الإسلامية المختلفة» وبالتالي فالعمل الفني مهما كان نوعه 
ونمطه يقصد به الوصول إلى قيمة جمالية ظاهرة وأخرى روحية ورمزية 
باطنه» تعبر عن مكنونات الجمال وهو ما تتميز به الفنون الإسلامية. ولكي 
نستطيع دراسة القيم الجمالية والفنية للفنون الإسلامية المتنوعة؛ لا بد من 
التعرف أولاً على هذه القيم الموجودة في الفنون الإسلامية المختلفة سواء كانت 
في العمارة الإسلامية أو التصوير الإسلامي أو الزخارف النباتية أو الهندسية» 
إضافةً إلى الخزف الإسلامي أو الخط العربي بأنماطه المختلفة» لأن جميع 
الفنون الإسلامية تحتوي بين ثناياها على قيم روحية وجمالية وفنية غاية في 
الإبداع والإتفان.. 


الإسلامية والخرفة النباتية 0 الهندسية والتصوير الإسلامي 
والخطوط الإسلامية؛ علماً أنه يوجد خصائص وعناصر فنية لكل فترة 
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إسلامية والتي تتمايز عن الفترة التي تلتها كالفن الأموي على سبيل المثال 
الذي يتمثل بالزخارف النباتية والمعمارية التي لا زالت قائمة في قبة الصخرة 
والمسجد الأموي بدمشق وجامع قرطبة في الأندلس» وكذلك الفنون الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية والعثمانية. 

ولكن مهما كان التباين في مواضيع بع الفن فإنه غاية في الإتقان والجمال 
والأبهة من منطلق إيحائي من خلال ا تعالى :"بديع السسَّمَاوَات 0-0 
(البقرة» آية 177)؛ وكذلك قوله تعالى"هوَ الله الخالق الباريء المصوّرٌ 
الأسماء الحسنى يُسبّْحْ لهُ ما في السموات و الأرض و هو العزيز 00 
الحشرءآية 24): وغيرها الكثير من الآيات التي تدل وتدعو المسلم إلى الإتقان 
والتفاني والإخللاص في العمل من منطلق الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. فالفن 
الإسلامي يتميز بتمايز أصالته وتكامله وتماثله في موضوع الطبيعة والكون» 
فسيطيع الإنسان أن يفهمه كما يشاء ظاهراً وباطناً وفي الخيال وبشكل محدود 
وبشكل يعبر عن اللا محدود كما هي مخلوقات هذا الكون الإنسانية بسلالاتها 
وأشكالها المختلفة؛ والنورانية والشمسية والطبيعية والحيوانية والنباتية. 


الجمالية الفنية والروحية للعمارة الإسلامية: 
المسجد نموذجاً 

أغتبر ولا يزال المسجد في الإسلام رمزاً من رموز العمارة الإسلامية 
وشخصية المدينة والقرية والتجمع السكاني والذي غالبا - وبصورة تقليدية - 
يتوسط تلك التجمعات السكانية للدلالة على الوسطية وعلى التساوي بين 
الناس من حيث القرب من المسجد من منطلق مركزي؛ فأول عمل قام به 
الرسول (ص) بناء المسجد النبوي في المدينة المنورة 79-622©, وهكذا 
أصبح دارجاً عند الخلفاء المسلمين أثناء الفتوحات بناء وتخطيط مسجد 
المدينة ومنه يتم تحديد الأحياء والأسوار والقلاع والمعسكرات بعد الفتوحات 
الإسلامية في الدولة الإسلامية ابتداءً من فترة الخلافة الراشدة وانتهاءً بفترة 
الخلافة العثمانية. 

فالمسجد هو المكان الجامع» فيه تتم صلاة الجماعة» يلتقي الناس ضمن 
دائرة الحي» وفيه يلتقي المسلمون يوم الجمعة ضمن دائرة المدينة» كما 
ويلتقي الراغبون في العلوم الدينية» فهو مركز للثقافة» وفيه القيم لروحية 


” كريزويلء ك. العمارة الإسلامية الأولى» نقله إلى العربية:عبد الهادي 
عبله. استخرج نصوصه وعلق عليه أحمد غسان سبانو.ء دمشقء دار قتيبة» 
ط1984.1.ص16. 
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والجمالية التي يبحث عنها المسلم لذاته ولإشباع رغباته الدينية والروحية!190) 
فالمسجد ركن أساس لوحدة العقيدة الدينية في الإسلام وزخرفتها لم تخرج عن 
القواعد المتبعة في العمارة المدنية » وقد اتخذت أشكالاً معمارية خاصة 
للتمايز بها عن بقية دور العبادة ولأسباب اقتضتها الحاجة العملية لتحديد 
جدار القبلة والصلاة:(001, 

يوجد في المسجد قيم جمالية ورمزية دينية وروحية تتجسد بذات العناصر 
التي يتكون منها المسجدء فبعد انتقال الخلافة الأموية على يد معاوية بن أبي 
سفيان من المدينة المنورة إلى دمشق سنة(42ه/ 661م)» تم إدخال العناصر 
المعمارية وبجماليتها وزخارفها المختلفة كالمئذنة والمحراب والساحة 
من العناصر المعمارية في كل من مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى 
والجامع الأموي بدمشق ومسجد قرطبة في الأندلس ومساجد شمال أفريقيا 
مثل مسجد القيروان في تونس والقيروان في مدينة فاس وغيرها من العمائر 
الإسلامية الأولى في الدولة العربية الإسلامية(192). وقد أضيفت تلك العناصر 
المعمارية والفنية للمسجد في سياق أو ضمن المعايير الأخلاقية والدينية التي 
لم تغب أبداً من الخطاب الإسلامي حول الفن0037, 

تتمخل جمالية العمارة الإسلامية في الكشف عن الجوهر الخالد, وهو 
الجوهر الكوني الذي يقبل ار و يقل التباين والاخدادت وهذا 
الفحيطة لهذا الإنسان؛ وقد واجه الفنان المسلم بداية الأمر صراعاً داخلياً فيا 
يتعلق بالرؤية الروحية والرؤية الدنيوية لتجسيد هذه القيم» والمتأمل 8 
العمارة يشعر بنشوة وهو يتأملهاء وبالغبيوية في مكمونها وشكلها تير تن 
حالة من الإحساس بالبحث والتفكر في غيبويتها ومضمونها ذا القيم 
الجمالية في الفن الإسلامية قيم فنية متجدد ومختلفة فعندما ندرس نمط المآذن 


9 بهنسيء عفيف. الجمالية الإسلامية في الفن الحديث, القاهرة: دار الكتاب العربي» ط1» 
8.؛» ص26. 

'9! كونل؛ أرنست. الفن الإسلامي» ترجمة د احمد موسىء بيروت: دار صادرء 1966» 
ص ]1 ]1. 

2 سامحء كمال الدين. العمارة في صدر الإسلام؛ القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة» 1971» 
ص7 1. 

3 كرابارء أوليغ. كيف نفكر في الفن الإسلامي» ترجمة: عبد الجليل ناظم وسعيد 
الحنصاليء الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء ط1:1996: ص39. 

4 جوديء؛ محمد حسين. خصائص العمارة الإسلامية خصوصيتهاء ابتكاراتهاء جماليتهاء 
عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة» ط1[ء 1419 ه/, 1998م؛ ص97. 
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الأولى في العمارة الإسلامية المبكرة نجدها تجددت من المئذنة المربعة إلى 
الأنماط المختلفة حيث تطور مفهوم ونمط وشكل المئذنة في الفترات 
اللاحقة(1973): فالجمال الفني نسبي وليس مطلق في كل الفنون وليس في 
الفنون الإسلامية وحدهاء فالعمارة هي التلاؤم الجمالي المتزايد مع البيئة 
والفكر الإنساني» وقد لعبت البيئة دوراً مهما ذ في التنوع الجمالي للعمارة 
الإسلامية والفنون الزخرفية المختلفة حسب الاختلاف في نمط البيئة والبيئة 
المحيطة06!, 
فالجمالية الفنية والرمزية والروحية للعناصر المعمارية في المسجد تتمثل 
في الجانب الديني أولاً والدنيوي ثانياًء فالمئدنة في الإسلام جمالية رمزية 
دينية وجمالية فنية تتمثل في كون المئذنة منارة للدعوة الئْ الصلاة وللدلالة 
المسجد(2427. كما تدل على امتدادات واتساعات فضائية نحو 
المطلق(008), فغالبية المآذن تنتهي برأس مدببه ة لتخترق حجب السماء» وهي 
تعتبر رمزاً لارتباط المسجد بالسدة الإلهية2499: كما أن المئذنة المكان 
المرتفع في المسجدء والمئذنة ليست بدعة وهي عنصر من العناصر الهامة 
في المسجدء ومن المعروف أن بلال الحبشي علا سطح الكعبة للآذان يوم فتح 
ك دروتسي لكر وك حي ور الوا عر تك كلء وتطة حي 
الأجرئ :0010 وهى ندل :على هوية الإناء لغلية هذا اليؤم وزهي ركن أصيل في 
المشجدا” ١ 1 1 ١‏ 
الوم ري سا ا 


5 بهنسي» عفيف. العمارة العربية الجمالية والوحدة والتنوع» الرباط: المجلس القومي 
المرجع السابق»ء ص109. 

"'كرابارء أوليغ. كيف نفكر في الفن الإسلامي» مرجع سابقء ص26. 

جوديء محمد حسين. العمارة العربية الإسلامية خصوصيتهاء ابتكاراتهاء جماليتهاء 
مرجع سابق» ص98. 

7" عبيدء كلود. التصوير وتجلياته في التراث الإسلامي»بيروت:مؤسسة مجد للدراسات 
والنشر والتوزيع,»ط1:»1428 ه/2008م؛.ص104. 

7'عكاشةءثروت,. القيم الجمالية في العمارة الإسلامية» القاهرة: دار الشرق» ط14 1:14 
ه/1994.:ص1285. 

!!! الشامي؛ صالح حمد. الفن الإسلامي التزام وإبداع» دمشق:دار القلمء»ط1» 1410 
ه/1990م؛ص304. 
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والذي يرمز للمواقيت والحج2!". بسم الله الرحمن الرحيم "يَسْأَلُونَكَ عَنِ 
الأهلّة قل هي مَوَاقِيتٌ للدّاس وَالْحَجّ "(البقرة:189). وللهلال رمزية لا تكاد 
تحصى إذا أردنا التبحر في هذا الموضوع؛ فبه يتحدد مواقيت الصلاة ة الليلية 
الفجر والمغرب والعشاءء وبالتالي تحديد الأشهر الهجرية» وتحديد شهر 
الصيام شهر رمضانء ومن خلاله يتحدد بدء شعائر ركن من أركان الإسلام 
وهو الحج.ومع ذلك لم يستخدم الهلال كرمز دينيٍ للديانة الإسلامية فترة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ؛ وقوله تعالى"هُوَ الذي جَعَلَ الشمْسَ ضبيّاء 
وَالْقَمَرَ ثُورًا وَقَدّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ" (يونس: 05 
لقد أنشئت القباب الأولى في الإسلام بشكل واضح في العصر 
الأموي وتمثل ذلك في قبة الصخرة والمسجد الأموي ف فالقباب 
الأولى نصف كروية أو دائرية الشكل نصفها في السماء والآخر لا وجود له؛ 
فبذلك فالنصف الأعلى يمثل السماء والآخر معنوي لا وجود له ويمثل 
الأرض» فهذا يعني أنه يرمز للجانب الديني الروحاني المتمثل في الصلاة 
والأخر الدنيوي الذي يمثل الجانب الوظيفي المادي للمسجد للإنارة وتقليل 
استخدام الدعامات والأعمدة. فالرمز الروحي للقبة يعني شكل السماء الذي 
يشبه القبة التي تحيط بالأرض واتساع الفضاء من جانب آخر212 أما 
المحراب كأحد العناصر الجمالية والمعمارية في المسجد ليست بالضرورة أن 
يكون المحراب على شكل حنية؛ ولم يكن في مسجد الرسول محراباً وقد 
كانت إشارة للدلالة على مكان الإمام في المسجد وقت الصلاة» وم يعرف 
المساجد المحاريب إلا زمن الوليد بن عبد الملك حيث تطور ذ نمط وشكل 
المحراب فى الفترات اللاحقة منها ما عرف بالمحاريب الأموية والفاطمية 
والأندلسية والتركية والمغولية والعثمانية(15). 
لقد زخرفت بشتى أصناف الرخام والرسومات المعمارية المختلفة كدليل 
على أهمية هذا العنصر المعماري والذي يرمز للإمامة والوحدة في أداء 
حركات الصلاة وطقوسها المختلفة خلف إمام المسجد في الصلاةء هذا 
بالإضافة إلى دلالات دينية أخرى ورد ذكرها في القرآن الكريم في أربعة 





2 البدوي» مصطفى حسن. لطائف الإشارات في أسرار المآذن والمنارات» القاهرة» شركة 
الوابل الصيب للإنتاج والتوزيع والنشرء1[ط:1429 ه/2008م.ص39. 

3 عكاشة؛ ثروت,. القيم الجمالية في العمارة الإسلامية» مرجع سابق»ء ص131. 

4!! مصطفىء صالح لمعي. القباب أشكلهاء مصادرهاء تطورهاء بيروت: دار الفكر العربي» 
7*؛ ص 1 1؟ وزيري» يحيى.موسوعة عناصر العمارة الإسلامية» القاهرة, مكتبة 
مدبولي؛» ج2:ط1:1999م؛ ص 79. 

7 مؤنسء حسين. المساجدء الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب»1981؛ص80. 
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ضع بذكر كلمة المحراب نذكر منها كقوله تعالى" فَتَقبلَهَا رَبْهَا بقَبُولٍ حَسّنٍ 
ته نا سنا وككلها زكرا كلما محل خلنها ركرنا المخرات رجه حدق 
رزقاً"رآل عمران:37). كما نجد غالبية سجاد الصلآة في المساجد والبيوت 
تنسج على شكل محراب فهي بالتالي تأكيد المحراب ودوره في ذهن المصلي 
حتى وإن كان في غير المسجدء ومع وجود المحراب في المسجد فغالبية 
سجاد المسجد ينقش ويزخرف عليه شكل المحراب حتى يساعد المصلي في 
التركيز بالصلاة والخشوع ولم يرسم عليها ل أخرى. 00 
للمسجد كونه المكان الديني الوحيد الجامع للصلاة فيه عند المسلمين 
والمنبر لا يعتبر حقيقة من المعالم المعمارية في المسجد وإنما جزءاً 
منفصلاً عنها خاصة في بدايات الدولة الإسلامية فغالبية منابر المساجد فى 
تلك الفترة منابر خشبية؛ وتشير المصادر التاريخية أن بعض الخلفاء كان 
يأخذ منبره معه عند الانتقال من ولاية إلى أخرى بعيدة إما كهدية لتلك الولاية 
أو لانه يعلم أن لا منبراً في مسجد تلك الولاية أو المدينة» كما كان يفعل 
معاوية» وكذلك منبر صلاح الدين وغيرها من الأمثلة» وأول المنابر الخشبية 
المتحركة كانت قد ظهرت فى الأندلس؛ ومن مدلولات هذه المنابر من الناحية 
السياسية والدينية أنها كانت رمزاً للسلطان؛ ولكن ليست بالضرورة أن ترمز 
للسلطان؛ فوظيفتها دينية لإلقاء الخطب يوم الجمعة من قبل خطيب المسجد 
حتى يكون في مكان بارز او مرتفع قليلاً عن الناس لدواعي الصوت والانتباه 
و الأعتيا با يعولة فلت الممعيد أو إمام المسجدا؟!0. أما الجانب الجمالي فقد 
بعض ا الكارحة خاصة الريخامنية منهاء أما الخشبية فقد أستخدمت 
فيها شتى أصناف التعشيق والتكفيت والتربيع والزخارف الهندسية كالمثلثات 
والمربعات والمعين والأشكال المختلفة والأرابسك . فعلى سبيل المثال 
فالأربسك يعتبر إتمام للعمل الفني في صورة تأكيد وتدعيم وإكمال للمنظر 
العام للزخرفة سواء كانت محراباً أو منبراً أو غيرها!ة!". 
أما فيما يتعلق بالأعمدة التى توجد فى غالبية المساجد الإسلامية فتمثل 
التناظر والتساوي والتعامد والتقاطع والإلتقاء من منطلق هندسي حسابيء فإذا 
نظرت بشكل متعامد أو متناظر من زاوية جانبية تشاهد مدى الدقة والتساوي 


6 خليفة» ربيع حامد. الفنون الإسلامية في العصر العثمانيءالقاهرة: مكتبة زهراء 
الشرق»ص 1» 2001: ص 50-45. 

7!! مؤنس؛ حسين. المساجدء الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب»1981؛ص82. 

5 سعيدء حامد. الفنون الإسلامية أصالتها وأهميتهاءالقاهرة: دار الشروق» ط1ء 1421 ه/ 
1م ص56. 
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في النسب والمسافات بين هذه الأعمدة في كثير من المساجد الإسلامية في كل 
من بلاد الشام ومصر والأندلس وشمال أفريقيا؛ ففي المقام الأول فهي قيمة 
معمارية هندسية حسابية مشتركة تمثل أحادية التخطيط والفكر الهندسي 
الإسلامي الذي يمثل أيضاً رؤية هندسية ودينية في آن واحد عند التفكير 
والبدء ببناء المساجد بحيث تشمل عنصر التساوي في الأعمدة من كل الزوايا 
ومن حيثما نظرت إليها لتنافس العمارة البيزنطية في تلك الفترة الإسلامية 
الأولى» وتظهر بما يليق بالمكان الديني الذي يؤمه المصلون في اليوم خمس 
مرات!019, 

يتبين مما سبق ذكره من قيم جمالية فنية معمارية ورمزية في المسجد 
نموذجا للقيم الجمالية المعمارية والرمزية الروحية» إذ لا ينفصل الجانب 
المادي عن الجانب الروحي أو الإيحائي بغض النظر عن نمط وشكل وطريقة 
الإيحاء بواسطة رموز أو إشارات ضمنية في الفنون الزخرفية الإسلامية؛ 
فنجد في القصور الأموية والحمامات والقلاع والأسبلة77! وغيرها من 
المباني المعمارية ذات قيم جمالية لا مثيل لها في الفنون الأخرى وبالتالي 
أقتصر الحديث في الجزء الأول من هذا البحث على العناصر الجمالية 
والمخنارية فى المسحد كنمرد ع لهده القيم. 

. أن القيم الجمالية الخالدة في الفن الإسلامي الخاص بالجانب المعماري 

مثل التوازن والتماثئل والتناغم في الأنماط المعمارية خاصة في الأعمدة 
والقباب والساحات المكشوفة والمنابر والأقواس تجسد أولاً شخصية الدولة 
الإسلامية من الناحية الدينية وتسجد ملامح الدولة الإسلامية من الناحية 
المعمارية بطابع إسلامي خاصء كما وتسجد الرمزية السياسية والاقتصادية 
للدولة الإسلامية» بحيث أصبحت إشارة المسجد أو بالتحديد المئذنة في جميع 
خرائط العالم السياحية خاصة في الدول غير ام الإسلامية كرمز لمكان المسجد 
وبالتالي كرمز للإسلام وبالتالي كرمز للعقيدة والشريعة وبالتالي كرمز 
للمسلمين بالإضافة لتحديد المكان. 

فنجد تقريباً مثالية الفن الإسلامي كقيمة لا توجد في غالبية الفنون غير 
الإسلامية» فالفنان المسلم يسعى وراء المكونات الكامنة ووراء الأشياءء 
وانسجامها مع المعاني الإلهية» وبالتالي فبهذه المثالية لم يقصد الكشف عن 


7 فكريء أحمد. مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة: دار المعارف؛ 1961: ص1 8؛ 
نويصرء حسني محمد. الآثار الإسلامية» القاهرة: مكتبة زهراء الشرق»ط1؛ 1998» ص 
3 مرزوقء محمد عبد العزيزء الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب 
والأندلس»بيروت:دار الثقافة,1979» ص117. 

الحسيني؛ محمود حامدء الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة؛ القاهرة: مكتبة مدبولي»د.ت» 
ص92. 


145 


الغامض وإنما الكشف عن أعماق مضامينها المختلفة خاصة الإبداع والخلق 
والكون» فيذكر البهنسي أن معايير جمالية الفن الإسلامي تكمن في الحرية 
والإبداع» والبحث عن المثلء والتسامي والإطلاق» فمن هنا فقد تحققت حرية 
الفنان المسلم نتيجةً لارتباطه بالمطلق حسب منظور التوحيد الذي قامت عليه 
العقيدة الإسلامية» ومن خلال الفن يمارس الإنسان الإبداع في التصوير 
الحيواني خاصةً وهي مثُل يبحث عنها الفنان لإرضاء مكنون أو ظاهر 
النفس» وهنا في هذا الموضوع ليس هدف الفنان الخلق وإنما الإبداع» كما 
ويتضح موضوع التسامي من خلال تصوير الجنة ليس مضاهاةة لله سبحانه 
وتعالى وإنما إظهار قدرة الله وهنا الفرق بين تصوريين لهذا الجزء من الفن 
والزخرفة الإسلامية!21!. 
الزخرفة النباتية: 

الله سبحانه وتعالى مهد الطريق للفنان المسلم من خلال آياته القرآنية بذكر 
الأشجار والنباتات في 112 آية في 47 سورة وذكر 16 نبتة بأسمائها في 
القرآن(172)؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر كقوله تعالى" وَهُوَ الذي أنْزّلَ 
مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به تبات كُلَ شيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرجُ مِنْةُ 
حَبَّا مُترَاكبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طْلْعَهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَاتِ مِنْ أَغْتاب وَالْرَيْنُونَ 
وَالرْمَانَ مُشتيهًا وَغَيْرَ .. "(الأنعام: 99). 

تعتبر الزخارف النباتية تجسيدا لما اخبر عنه الله في القرآن والمتمثل في 

أشجار الجنة المختلفة التي أخبرنا الله عنها بجانب الأنهار » فبعض اللوحات 
تمثل وترمز إلى جنة الآخرة؛ وبعضها يمثل واقع جنة الدنيا بما فيها من 
نباتات وأشجار مختلفة؛ وبالتالي فقد زخرت المساجد الأولى في الإسلام 
بالزخرفة النباتية خاصة الأموية منها في مسجد قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى/23!) والمسجد الأموي في دمشق والقصور الصحراوية فمثلاً نجد 
شجرة التفاح في خربة المفجر في أريحا مع أنها بيئة شبه صحراوية لا تصلح 
لزراعة التفاح رغم أن التفاح شجرة من أشجار الجن1241): وهذه الزخرفة 
تمثل قيم التمائل والتكرار وقد استخدمت بشكل منفرد أو مزدوج أو متقابل أو 
متعانق ضمن وحدة واحدة مؤلفة من مجموعة من العناصر النباتية الورقية 


!7١‏ بهنسيء عفيف. الجمالية الإسلامية في الفن الحديث, القاهرة: دار الكتاب العربي» ط1» 
8 ص 14-8. 

7 ياسين؛ عبد الناصر. الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية» القاهرة: مكتبة زهراء 
الشرق»ط1؛ 2006.ص130-115. 

23 بيضونء عيسى. دليل المسجد الأقصى المبارك؛ فلسطين: كفر كناء ط1»1993» 

ص 33. 

تالبوت» رايس دافيد. الفن الإسلامي» دمشق: مكتبة جامعة دمشق» 1977» ص8. 
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والثمرية والزهرية المتداخلة والمتشابكة التي لا تكاد تنتهي في اللوحة الفنية 
أو الجدارية الواحدة؛ وقد تكون الزخرفة ثنائية الإتجاه وقد تكون ثلاثية. 
فظاهرة التكرار في الزخرفة النباتية عند بعض الباحثين/”727!) تفسر من 
منطلق ديني حيث ورد في القرآن الكريم" وَالشّئس وَصَْحَاهَاوَالقمر ذا لاما 
وَالنّهَارِ ذا جَلَاهَا وَاللَيْلِ إِذَا يَعْشَاهَا"(الشمس:4-1). قد تكون هذه التفسيرات 
لا علاقة بالمنطلقات الدينية» وإنما من منطلق إكمال الوحدة الزخرفية من 
جانب ومن جانب آخر ملئ الفراغ؛ وقد يرمز إلى الديمومة واللانهاية لقدرة 
الله سبحانه وتعالى» وقد ترمز إلى تعاقب الليل والنهار ؛ وتعاقب الشمس 
والقدز :وقد تزهر للربيع والشتاءء وقداتزمن إلى الندة أو الشدو: داك الكذع 


شجرة واحدة وتخرج منها ورقة واحدة فقط وغير ها الكتين فق الفسير ات 
المختلفة بهذا الخصوص0260, 

أما ظاهرة التوازن والتنوع كقيمة جمالية في الفنون النباتية خاصة 
الإسلامية منها تفسر قدرة الله سبحانه وتعالى في اتزان حركة الأرض 
وثباتها؛ وعدم طغيان ما عليها من الخلائق على بعضها البعضء» » كل له قدره 
الموزونٍ اذى يكف لازا اورم على الاركن كنا أرادي + ننه كار 1 دلي 
وَالَْرْضَ مََذْنَاهَا وَأَلَْيْنَا فيهَا زدافي وَأَنبَتنا فِيهًا مِن كُلٌّ زَوْجٍ 7 

أما التناسق والترابط في الزخارف النباتية فهي تظهر إجتماع الخلائق في 
أصل واحدء ومصير واحدء فكل المخلوقات والرسومات لها ارتباط بالمنشأء 
وارتباط في صفة الحياة التي تجمعهم في المصدر والمصير والخير والشر 
والنسب وغيرهء ولكن من الناحية الجمالية فبدون التناسق لا قيمة جمالية 
للوحة فنية زخرفية فلا يعقل أن يكون لون زهرة اللوتس أصفر في شقها 
الأيمن بينما يكون أخضر في شقها الأيسر وبهذا الشكل تكون قد فقدت 
عنصراً جمالياً وخرجت عن المألوف في الفن وهكذا في الفنون الزخرفية 
الهندسية والكتابية وغيرها من الفنون المختلفة128). كقوله تعالى"... وَللَه 
مِيرَاتُ السَّمَاوَات وَالآز ض..."(آل عمران» 0)). 


7 ياسين» عبد الناصر. الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية» القاهرة: مكتبة زهراء 
الشرق؛»ط1»: 2006:ص128. 

محمدء مصطفى عبد الرحيم. ظاهرة التكرار في الفنون الإسلامية»القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب.1997.ص93. 

7! قطبء محمد. منهج الفن الإسلاميء القاهرة: دار القلم»د.ت»ء ص133. 

8 المرجع السابق» منهج الفن الإسلامي» ص134. 
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إن العناصر الفنية المختلفة التي عززت قيم جمالية في الفن الإسلامي في 
الأمناين تشخل تمن اذائرة أولى وهي وحدة اللوحة الفنية كعنصر أساسي؛ 
وبدونها لا يمكن أن تتجمع أركان العمل الفني؛ وبمعنى آخر إطار يحدد 
اللوحة من جميع الجهات» ويأتي في المرتبة الثانية عنصر التكرار وفي 
المرتبة الثالثة التماثل وفي الرابعة التقابل وفي الخامسة الاتساق والسادسة 
التعامد والسابعة الارتباط والثامنة التوازن وهي في جملتها تعتبر مكوناً 
أصيلاً وأساسياً في الزخرفة الإسلامية سواءً كانت الهندسية أو نباتية وقيمتها 
الجمالية تطغى أحياناً على قيمتها الرمزية والدينية ومن هذا المنطلق فهي 
غالباً توحي بطريقة أو بأخرى عن مضامينها وأسرارها وجماليتها المختلفة. 

إذا نظرنا إلى لوحة فنية زخرفية ثابتة في مكانها الأصيل ليس كما ننظر 
إليها في متحف فنيء ففي مكانها نعي قيمة جماليتها كجزء من كل في مسجد 
أو قصر أو حمام أو غيرة» نربط البيئة بالإنسان بالروح والمادة بالتاريخ 
والحاضر بالوحدة والتنوع بالقدرة والإبداع؛ بينما لو نظرنا إلى تلك اللوحة 
في مكان منفصل عن ماضيها أو مكانها سنجدها ذات قيمة أقل من جميع 
الخصائص السابقة الذكرء أنظر الفرق بين شجرة التفاح أو الرومان او 
النخيل على جدران قصير عمرة أو المفجر أو المسجد الأموي ووجودها 
مجرد قطع فنية في متحف أسمنتي يعج بالضوضاء والأصوات المختلفة. 

والفراغ غير محبذ في الفن الإسلامي وبالتالي التخلص منه يوسع رقعة 
الحياة بوصل ما بين السماء والأرض؛ والدنيا والآخرة» وما بين الإنسان 
والكائنات الأخرى؛ وما بين الإنسان والفرد والجماعة؛ وما بين الإنسان 
والفرد والإنسانية» وللخصائص السابقة الذكر نضيف قيم جمالية أخرى مثل 
الشمول والتعدد والإمتلاء تصبح الزخرفة الإسلامية خاصة النباتية منها 
أجمل وأكمل وأمنع» لصح ارح +السياة والكر كه من كل لويدة تمدن 
جانباً واحد من الجوانب» وبخصوص التكرار كعنصر جمالي فقد قصد الفن 
الإسلامي أن يلفت الحس إلى الناموس الأكبر الذي يحكم الكون والحياة 
والإنسان» وبهذا فقد أخذ من الإسلام شموله وسعته وتعبيره» ولذلك فهذا 
العنصر يعرض الحياة غير مقطعة الأوصال مفرقة الأجزاء!129), 

فموضوع الزخرفة النباتية موضوع يطول التبحر فيه إذا ما أردنا دراسة 
كل نمط وفترة وخصائص كل منها تصلح لتكون بحثاً منفصلاً غني 
بالتفاصيل خاصة بالفن الأموي والأندلسي والذي يتضمن تفصيلات رائعة 
جداً عن أنماط مختلفة عن نباتات وأشجار أموية وأندلسية خاصة في مدينة 
الزهراء ومسجد قرطبة ومدينة الحمراء ومدينة اشبيله وغيرها من المدن 


7 قطبء محمد. منهج الفن الإسلاميء القاهرة: دار القلم,»د.ت» ص198. 
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الأندلسية والتي تعتبر النموذج الباقي الأهم في الوقت الحاضر للفنون 
الإسلامية النباتية المخطفة !050 
الزخرفة الهندسية 

لقد أتقن المسلمون استعمال الخطوط الهندسية وصياغتها ضمن أشكال 
هندسية وفنية رائعة؛ فقد ظهرت الأطباق النجمية المختلفة والمضلعات 
والدوائر والمثلثات والدوائر المتداخلة؛ فهي من جانب صفة مشرقة للفن 
الإسلامي وخير دليل على أقصى إستفادة وتوظيف للهندسة في الفن 
الإسلامي» والزخرفة الهندسية وهي ذات أهمية خاصة في الفن الإسلامي 
وهذا النمط من الزخرفة فرض نفسه بكل قوة في الفن الإسلامي» وهو ينقل 
الناظر إليه من الجزء إلى الكل وهو ما يمكن وصفة بالفن الهندسي المتجدد 
بإستمرار. ' 

إن البحث في الجمال الهندسي والرمزية كقيمة جمالية في الفنون 
الإسلامية باعتبارها أحد أهم مكونات الفنون الإسلامية؛ يعتبر بمثابة دعوة 
الن التفكير فيما وراء الزخرفة من خلال المقرنصات والمربعات والمثلثات 
وأشكال لظواهر كونية مختلفة من منطلق قوله تعالى" الَذِينَ يَدْكُرُونَ الله قيَاماً 
وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَقكَرُونَ في خَلْق السَّمَوَات وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ 
هذا | جَاطلة سُيْحَانَكَ فَقَنَا عَدَاب الثَارٍ (آل عمران:191). 

تعتبر الزخارف الهندسية التي زينت بها جدران ودعائم مسجد قبة الصخرة 

من ا الأمثلة على هذا النمط من الزخرفة الهندسي!131),» حيث نجد بعض 
رسومات للنجوم والأهلة» كما توجد رسومات وأشكال هندسية مختلفة من 
أجمل ما أبدعت يد الفنانين» فقد شاع في الفن الإسلامي أشكال النجوم والأهلة 
المتقابلة والمتجاورة؛ وقد أستخدم الهلال في الفترات الإسلامية المختلفة 
خاصة فى الفترة العثمانية حيث وجدت الأهلة فى النياشين العثمانية 
والرسومات العثمانية المختلفة وقد أتخذ الهلال كرمز دينى للدولة 
العثمانية/132). لقد أستخدم في الفن الإسلامي أطباق نجمية سداسية بنمط 
زخرفة معمارية كما في خربة المفجر في أريحاء وأخرى ثمانية كما هو في 


7 مالدونادوء باسيلو بابون. الفن الإسلامي في الأندلس الزخرفة النباتية» ترجمة علي 
إبراهيم علي منوفيء القاهر: المجلس الأعلى للثقافة.)ط1,. 2002» ص39. 

!3! حسن» زكي محمد. أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية» القاهرة:بدون دار 
نشرء 1956»أنظر شكل 953؛حسينء؛ محاسنة وآخرون. تاريخ مدينة القدس»عمان: دار 
حنين للنشر والتوزيع؛ ط1ء 2003؛: ص 122-120. 

2 مرزوقء محمد عبد العزيز.الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثمانيء القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1987؛ءص 113. 
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عدد كبير من الزخارف الجصية فى الحمراء فى مدينة غرناطة(0133, 
والخماسية في مناطق مختلفة من العمائر الإسلامية. . 

يقول الله تعالى في محكم تنزيله "وَيَحْمِلَ عَرْششَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ 
تَمَانِيَةٌ"(الحاقة :7) هل هذه الآية هي الرمزية الروحية للنجمة الثمانية ؛ أم 
هي مجرد تداخل مربعين بشكل أو بآخر مع بعضهما البعض للوصول إلى 
طبق نجمي متعدد الزوايا؛ أم تمثل القوى الأربع في الطبيعة» الضلع الأعلى 
يمثل الهواءء والأسفل يمثل التراب أو الأرضء والأيمن يمثل النارء والأيسر 
يمثل النارء وهل المربع المتداخل الثاني يمثل الجهات الأربعة اشرق 
والغرب والشبال والجنوب من منطلق كقوله تعالى"وَلنّهِ اشرق وَالْمَغْربُ © 
فَأَيْنَمَا تُوَلُوا ة َنم وَجْهُ اله © إِنَّ الله وَاسِمٌ عَلِيمٌ" (البقرة:115). 

0 المختلفة تكاد لا تنتهى فيما يتعلق بالأشكال النجمية 
المختلفة134) والتي انتشرت في بلاد الشام ومصر؛ حيث أن التشكيلات 
النجمية الزخرفية الإسلامية تتكون في الحقيقة من عناصر نجمية منفردة» 
تستمر أضلاعها لكي تشكل نجوماً أخرىء أو لكي تتضافر مع نجوم أخرى 
في تشابك منسجم ومستمر قد يكون متقابلاً أو متناظراً أو متداخلاً في آن 
واحدء وبالتالي تشكل سمة أو خاصية اللانهاية ولكنها تشكل التناسق في 
مجموعها كوحدة واحدة!133). 

تقترن القيمة الجمالية بالقيمة الرمزية للشيء فإذا اقترن المثمن بصفة 
العرش؛ والشكل الكروي يعبر عن السماء والدائرة عن الكون والخط المستقيم 
يمثل الفكر أولاً والاستقامة ثاني»ء والمخمس يمثل الطبيعة» والمسدس يمثل 
أيام الخلق الستة» وأركان الإيمان وغيرها بحور من التفسيرات المختلفة فهل 
الفن الإسلامي حقاً ليس ذات دلالات رمزية حقاً بل ينظر إليها كقيمة جمالية 
إذا كانت غالبية الإشارات والرموز التي تستخدم بشكل عفوي من قبل 
الإنسان أثناء الكلام يفهم منها كذا وهكذا فكيف الفن الزخرفي الهندسي في 
الفن الإسلاميء فهذا الجزء من الفن منح الفن الإسلامي قيمة الدقة والقياس 
والحساب وبهذا استطاع الفنان المسلم إدخال كل ما أراد في موضوع فنونه 
المختلفة وبطرق مختلفة وبوسائل مختلفة. وعلى الرغم من ظهور الزخارف 


3 الحمراء:عبارة عن عدد من القصور تم تأسسيها من قبل حكام الدولة الناصرية في 
مملكة غرناطة ولا تزال قائمة حتى يومنا هذا تشتهر بعمارتها الإسلامية الطابع وفنونها 
الإسلامي التي لا مثيل لها في التاريخ. أنظر: الخطيب؛ محمد بن عبدالله. اللمحة البدرية في 
اخبار الدولة الناصريةءبيروت: دار الآفاق الجديدةء.ط3: 1980» ص 23. 
جادء محمد توفيق.تاريخ الزخرفية؛ القاهرة:دار المعرف».1976» ص183. 

7 ياسين» عبد الناصر. الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية» القاهرة: مكتبة زهراء 
الشرق»ط1ء 2006.ص107. 
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الهندسية المستقيمة الخطوطء إلا أنها نمط قد يعتبر معقداً متداخلاً ومتشابكاً 
يوحي الدياذة واكم إلا أنها في حقيقتها بنيت على أصول وقواعد 
هندسية ونسب قياسية رُوعيت فيها التبادلية المتكررة من حيث الشكل 
والمسافة وملئ الفراغ إلا أنها توحي للطمأنينة الحسية من خلال التأكيد على 
ذات النمط الهندسي المتكرر(0136, 
فن التصوير الإسلامي 

لقد ازدهر فن الرسم والتصوير في الإسلام بحيث انطبع بالطابع 
الإسلامي الخاص بحيث ازدهر في المنممات والتوريق والتلوين والزخرفة 
والتكعيب الهندسي وبالتالي عبر عن تميز الروح في أساليب التعبير عن 
جمالياتها وهذا أمر طبيعي في تميز الأمم والشعوب في فنونها المختلفة» كذلك 
فإن هذا التميز لم يمنع من ازدهار فن التصوير في القصور والحمامات 
والأسبلة والنوافذ والمخطوطات وغيرها من أنماط الفنون الإسلامية(137), 

استخدم التصوير في المساجد والكتب والحمامات والقصور بحيث 
استخدمت الألوان بجرأة رغم قلتها؛ وبالتالي فإن الرسومات وأنماطها سواء 
حيوانية أو نباتي فقد حورت بشكل زخرفي ورمزي وتجريديء والفنان لم 
يمل إلى رسم الحيوانات إلا لما تمتع به من اشكالها من طبيعة زخرفية 
بالإضافة إلى ما لحركاتها المختلفة من رشاقة وتآلف نغمي كان لها أن أغنت 
اللوحات الفنية بمستويات غنية في الحركة والتعبير» :كا لم بتطرق التصوير 
الإسلامي إلى الموضوعات الدينية كثرا لحساسيتهاء كما لم يعُن التصوير 
الإسلامي بالموضوعات الأسطورية؛ كما لم يتناول موضوع الملاحم 
الشعرية والموضوعات الدرامية؛ بل عبر عن قصص ورموز وأفكار سلوكية 
وسياسية واجتماعية وشاعرية»؛ أما الموضوعات التي ركز عليها التصوير 
الإسلامي فهي صور الكتب والتصاوير الجدارية والتصاوير الزخرفية 
بالتلوين والفسيفساء» والنحت وصور الحمامات والقصور التي تحتوي على 
صور جدارية لاشكال آدمية» وقد توزعت قنوات التصوير على أماكن 
معمارية متعددة فى الدولة الإسلامية(0138), 

لقد ظهر فى الدولة الإسلامية عدة مدارس كانت قد تخصصت فى 
موضوع التصوير في الفن الإسلامي» ومن هذه المدارس مدرسة بغداد والتي 
ظهرت في القرن الثالث عشر للميلاد ومن أشهر مصوريها الواسطي وعبد 


6'مالدونادو» باسيلو بابون. الفن الإسلامي في الأندلس الزخرفة الهندسية» ترجمة علي 
إبراهيم علي منوفيء القاهر: المجلس الأعلى للثقافة.ط1,. 2002» ص7 3. 

37 عمارة» محمد. الإسلام والفنون الجميلة» القاهرة: دار الشروق» ط1» 1991» ص128. 
8 عبيدء كلود. التصوير وتجلياته في التراث الإسلامي»بيروت:مؤسسة مجد للدراسات 
والنشر والتوزيعءط1»1428 ه/2008م.ص141. 
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الله بن الفضل في كتاب( خواص العقاقير)؛ والمدرسة الإيرانية المغولية 
ظهرت في القرن السابع عشر ومن أشهر مصوريها بختيشوع في كتاب 
(منافع الحيوان) ومدرسة التصوير التيمورية ظهرت في القرن الخامس عشر 
الميلادي أشهر مصوريها جنيد» ومدرسة بهزاد التصويرية وأشهر مصوريها 
مؤسسها كمال الدين بهزاد مؤلف ومصور مخطوطة ( البستان) ومدرسة 
بخارى ظهرت في القرن السادس عشر ميلادي إشتهرت بكثير من تصوير 
المناظر الغرامية» والمدرسة الصفوية أشهر مصوريها آغاميرك ومخطوطة( 
خسرو على عرشه) والمدرسة التركية مصوروها من غير الاتراك» وآخر 
هذه المدارس المدرسة المغولية التي اختصت بتصوير النساك 
والصوفيين/037. / 

إن الخوض في تفاصيل التصوير الإسلامي عملية طويلة وشاقة جداً من 
حيث مواضيعها وتفصيلاتها المختلفة ولكن لا بد من التطرق إلى المواضع 
التي عالجها التصوير الإسلامي وما المنطلقات التي إعتمد عليها هذا النوع 

من الفنون» لقد عالج هذا الجزء من الفنون الإسلامية التصوير الذي يخص 
حياة الصيد والبيئة وصراع الحيوانات المختلفة وصور آدمية تظهر بعض 
أنواع الرياضات المختلفة كالمصارعة بالمفهوم الإسلامي وليس بالمفهوم 
الحديث للمصارعة الحالية» وقد تكون بعض التصاوير التي أظهرت عما هو 
خارج نطاق ضوابط الدين والشريعة الإسلامية خاصة في الفترة الفاطمية 
حيث ظهرت بعض التصاوير لعملية شرب الخمر على الخزف والأواني 
الخزفية وبعضص الصور الآدمية في بعضص الحمامات الأموية مع بعضص 
التحويرات المختلفة وكثيراً ما عالجت هذه التصاوير الجنة وما يتعلق بكل 
تفاصيلها في القرآن والشريعة الإسلامية(240. 

وهناك الكثير من الموضوعات التصويرية الفنية» التي يمكننا فيها تقصي 
البعد الديني والجمالي ومنها اللوحات الفنية التي تعالج جنة الفردوس وأهل 
النعيم فقد ظهرت أشكال وجوههم المستديره أو ما يطلق عليه النوع القمري 
وهي ذات أشكال وجوه أهل الجنة ويصف القرآن في عدد كبير من الآيات 
وجوه أهل الجنة بقوله تعالى: " تعرفف في وجوههم نضرة 
النعيم"'(المطففين: 24)؛ وكذلك قوله تعالى" وُجُوةٌ يَوْمَئِذ نَاعِمَةٌ * لِسَغيهًا 
رَاضِيَةٌ * في جَنَة عَالِيّة(الغاشية:8 -11) وعدد كبير جداً من الآيات التي 
تورد وصف مفصل عن تفاصيل وجوه أهل الجنة. 


9 المرجع السابق» ص 151. 
ياسين؛ عبد الناصر. الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية» القاهرة: مكتبة زهراء 
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كما وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم" أول زمرة تلج 
الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر"؛ كما وظهر وجوه الأشخاص 
بدون لحى وشوارب وهذه صفات أهل الجنة كما ورد في حديث الرسول" 
يدخل أهل الجنة جُرداً مُرداً"» وتظهر عيونهم مكحلة» ويظهرون في أعمار 
متساوية» وبشكل مختصر في كثير من اللوحات لتصويرية التي تتفق وما 
ورد من آيات قرآنية قد تتحدث عن الجنة أو الحياة الدنيا بتصويرها الأشياء 
بنمط تصويري محدد لا يتعارض مع الدين الإسلامي» وقد مر التصوير 
الإسلامي بمراحل متعددة من طور الاقتباس والتقليد في عصر الخلافة 
الراشدة والدولة الأموية؛ وطور الممارسة والابتكار والذي يشمل عصر 
الخلافة العباسية بالعراق وعصر أحمد بن طولون» وطور الرقي والإبداع 
يبتدئ من القرن السابع الهجري لغاية الثرون العاشر(41!. 
الإسلامية موضوح الجة كقوله تعالى" دكين على رقف حر وحتقريم 
حِسّانٍ 0 فبِأَيّ آلاء رَبَكُمَا تكذَبَانٍ " (الرحمن: 77 - 78 )» وقوله تعالى" 
0 عدن تَجْرِي من نَحتِهمُ الأنْهارٍ يُحَلّوْنَ فيا مِنْ أَسَاوِرَ من 


الََابُ' وَحَسْنَتْ ٠‏ مُْتقَا" (الكهف: 0 رلرلة تعالى" عَلِيَهُمْ تياب 0 
حُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاورَ مِن فضّة وَسَفَاهُمْ رَبّهُمْ شرَابًا طَهُورًا " 
(الإنسان: )2 فكل آية من الآيات التالية صوره ة جمالية رائعة تمثل شكل 
اللوحة الأخضرء والأساور الذهبية وغيرها من الصور الرائعة التي ظهرت 
في القرآن الكريم في وصف الجنة وأهلها. 

لقد وجد نمطين من التصاوير أو الصور؛ منها ما يعرف بالصور 
الجدارية الفسيفسائية وأخرى بالصور الجدارية بالفريسكوء فالنمط الأول وجد 
في قبة الصخرة والجامع الأموي بدمشق وقبة الظاهر بيبرس بدمشق» والنمط 
الثاني وجد في قصي عمرة في الأردن وقصر الحير الغربي وجناح الحريم 
بالجوسق الخاقاني بسامراء وفي عمائر أخرى متعددة(242. 


'4! الأصمعيء محمد عبد الجواد. تصوير وتجميل الكتب العربية في الإسلام, مصر: دار 
المعارف.د.ن.ص23.كذلك أنظر ياسينء عبد الناصر. الرمزية الدينية في الزخرفة 
الإسلامية» القاهرة: مكتبة زهراء الشرق»ط1» 2006:ص142. 

2 فرغليء أبو الحمد محمود. التصوير الإسلاميءالقاهرة: الدار اللبنانية المصرية: ط1» 
1.» ص46,. 
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قيم جمالية في الخط العربي: 

أن الخط العربي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالدين الإسلامي» وبالتالي فإن 
المسلمين ينظرون لهذا الخط بتذوق وتمعن وبلذة حسية» لقد وظف الخط 
العربي من خلال الدين الأشادضي ولتقوية مشاعر وأعاسيي المسلمين: في 
توظيف الخطافي المكال الروعين والجمالى يسيك تجيع بين اتيمال الباطن 
والجمال الظاهر. 

لقد أتاح نزول القرآن بالعربية لهذه اللغة أنواعاً من العناية لم تحلم بها 
أية لغة أخرىء؛ فكان من ضمنها جمع اللغة وتدوينهاء وضبط مفرداتها وتحديد 
معاني ألفاظها ومن ثم إعرابها وقد نتج عما سبق ما يعرف بحركات التشكيل 
والإعجام» وكل ذلك كان بدافع العناية بكتاب الله والحفاظ عليه وإيجاد 
الوسائل التي تجعله سهل المتناول قراءةً وفهماً وكانت العناية بكتابته واحدة 
من وسائل القراءة الصحيحة؛ ومن هذا المنطلق افيح تحبيين الخط بيه 
العناية بالقرآن الكريم وذلك من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى47!.فالخط 
العربي كتب بعدة أنماط تم تسميتها بأسماء المدن أو الدول أو الأماكن أو 
المدارس التي عرفت من خلالها؛ فهناك الخط الكوفيء والخط النسخي» وخط 
النلث» والخط الأندلسي» وخط الرقعة والخط الديواني» وخط التعليق أو 
الفارسي وخط الإجازة » هذا بالإضافة إللن تفرع أيضا تعن هذه الأنماط إلى 
عنة اام قملاد عرف الخظ الكرقي الموزق والمر هن والمتعظير والمعدق 
أو الموشح وهكذا بقية الخطوط العربية الأخر ى(0144, 
لقد أستخدمت أنماط متعددة من الخطوط والتي عرفت باسم الخطوط 
المزخرفة؛ فقد جعل الفنان المسلم للحرف في اللغة العربية جمالية نستطيع 
القول أنه تمكن من رسم الخط كمادة زخرفية» فتحولت الخطوط إلى لوحات 
جمالية ز< خرفية وتمكن الفنان المسلم من تنويع شكل ونمط الخط تارة برز 
الخط على الزخرفة وتارة أخرى برزت الزخرفة على الخط وبهذا اراد الفنان 
المسلم تقديم نمطين وراعي الذوق والاستمتاع المتعدد للإنسان أو توازن بين 
الخط والزخرفة ومن هنا القيمة الجمالية والفنية الظاهرة والباطنة في الخط 
العربي. 
ومن هذه الأمثلة عبارة " ولا غالب إلا الله" التي نقشت بها جدران قصر 
الحمراء» حيث تظهر العبارة على أنها شكل وردة الأكانتوس أو الخرفيش 
باللغة العربية والجزء الأسفل خطوط العبارة المتشابكة وفي وسط العبارات 


43 الشامي» صالح حمد. الفن الإسلامي التزام وإبداع» دمشق:دار القلمء»ط1؛ 1410 
ه/1990م.ص198. 
#'المرجع السابقء.ص198. 
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مد طويل على شكل جذوع نبتة الأكانتوس» كما ظهر نمط آخر لهذه العيانة 
ولكن كانت الحروف العربية ظاهرة أكثر من الزخرفة» ونمط ثالث جمع بين 
النمطين الأول والثاني(245. 

نتطرق إلى مثال آخر للجمالية الرائعة للخط العربي المتمثل بنموذج الطغراء 
فهي أرقي ما وصل إليه فن الجمال التزييني بالخطوط فيفها يهدف الفنان إلى 
الجمال المتناقض الرجراج بين الصراحة والغموض» وقد أختير الخط 
الهمايوني أو الديواني للكتابة بأسفل الطغراء وذلك لانسجامه ومجانسته كتابة 
الديوان الأعلى في الدولة التي يرأسها السلطان تميزاً لأسمه المقدس» وبعده 
عن العامة وإحلال هذا الخط في تميزه محل الخط الهيروغليفي عند الفراعنة 
القدماء من الخط الديموطيقي خط العامة046. ١‏ 

أما القيمة الرمزية والجمالية فهي متلازمة في هذا النوع من الفنون» فأنماط 
الكتابة تؤدي وظيفة جمالية وروحية ووظيفية في أن واحدء لذلك لا بد من 
التطرق لبعض الملامح العامة لجماليات الخط العربي التي تكمن في دلالات 
حروفها فعلى سبيل المثال جر خر فر كر مر ...الخ لها صورة جمالية تتمثل 
فى فيما يسمى بالحركة فى هذه الكلمات» والدال مثل مد عد كد رد ففيها 
البذل وفيها قدسية دينية حيث تبدأ كثير من الآيات القرآنية بها(2147؛ أما شرط 
إتقان الجمالية في هذه الخطوط فلا بد من أن تكون الخط المجرد بالتحقيق» 
والمحلى بالتحديق» والمجمل بالتحويق» والمزين التخزيق» والمحسن 
بالتشقيق» والمجاد بالتدقيق» والمميز بالتدقيق(445: ودراسة الخطوط عملية 
طويلة زاخرة بالمعلومات التي لم نتطرق إليها فهي علم قائم بذاته من حيث 
نوعية الخطوط وطريقة كتابتها ودراسة أحرفها وأشكالها وتوريقها 
وزخرفتها ودلالاتها ورموزها. 


قيم جمالية في الفنون التطبيقية 

نذكر بعض الأمثلة على ما يعرف بالفنون التطبيقية خاصة المعدنية من 
أباريق وكؤوس وصحون وأواني مختلفة مثل المشكاة والتي غالبا ما 
#ارانة إإراهم سحده عره "دان تأزيكية والزاية حول ريكزقة الرايج ف فصر 
الحمراء".رسالة دكتوراه جامعة غرناطة.2000م)» ص139. 

6 عبينة لود التصو يل وتجلياته قن التزراث الإسلامي:بيروت هج المونمة الجاملنية 
للدراسات والنشر والتوزيعء ط1[ء 2008؛.ص68. 

أ" سي عنيت _حطلية الف العر بي الكروت: المجلين+الوطل للقافة والفنون وانكانت: 
9+ ص 93. 

48 المرجع السابق»ء ص106. 
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أستخدمت في عقود المحاريب والقباب وأروقة وكانت بمعنى أو بآخر قناديل 
الإنارة ذو العذاحة والمقامات والأضرحة» حيث ترتبط المشكاة بقوله 
تعالى:" الله 5 نُورٌ السّمَاوَات وَالْأَرْض مَتَلُ ُوره كُمِشْكَاةٍ ة فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ 
في رُجَاجَة الرْجَاجَةُ كأنهَا كَوْكُبٌ دُرَيّ يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَة رَيُنُونِة لا 
شَرقِيّة ولا عَرْبِيّة يَكادُ رَيُْهَا يْضِيءُ وَلَوْلَمْتَهسئة نَارٌ نُورْ عَلَى نور يَهْدِي 
اله لثُوره مَن يَشَاءِ وَيَضْرِبٌ الله الأمتّال للنَاس وَالنَهُ بِكُل شيّءٍ 
عَلِيمٌ"(النور 05. أسرار الجمال في المشكاة أنها ترمز للنور والإضاءة من 
ناحية وجماليتها تكمن في وظيفتها وذكر هذه الكلمة مقترنة بالإيمان 
المكاة ومن.ها تروت أحمية هذه القمفة العملدة في سفاعها و الكميلة فن 
وظيفتها. 
وصناعة ا ل ا ا ال 
على الحجر والرنوق المختلفة وغيرها من الفنون المختلفة التي تحتوي على 
قيم جمالية رائعة فيكفي شهرة السجاد الإسلامي خاصة الإيراني والتركي 
والذي لا يزال يحافظ على جودته وجمالية رسوماته واتقانه من خلال 
الرسومات المختلفة. 
هناك قيم جمالية كبيرة جداً في الفن الإسلامي من خلال مدلولاتها الرمزية 
فبعض الرنوق السلطانية التي لا تزال تزين واجهات البوابات أو الأبراج 
الإسلامية في مدن إسلامية عريقة كمدينة القدس وغرناطة والرباط ودمشق 
والقاهرة تظهر أهمية والقيمة الجمالية لهذه الرنوق» فمثلاآً على بوابة الشريعة 
وهي أحدى بوابات مدينة غرناطة رنق ( المفتاح)» ورنق اليد التي يطلق 
عليها يد فاطمة وهي يد أو كف اليد بشكل مفتوح وهي كف اليد اليمنى» فهي 
ا ا ا ار ور 
ترمز إلى رد الحسد وكثيرة هي هى التفسيرات الدينية ولكن ما القيمة الجمالية 
لليد؟ زخرفة مدخل البوابة أولاً ترمز للسلطة كقيمة جمالية ثانياً » توحي 
بقدرة الله سبحانه وتعالى» أما المفتاح فيرمز للقوة والسيادة والتحكم 
والسيطرة. وهي التي قد تحمل الكتاب للفائز يوم القيامة(2149. 
هذه بعض الأمثلة على الفنون التطبيقية والتي كانت ولا زالت نقطة وعامل 
جذب ودراسة للعاملين في حقل الحضارة الإسلامية وخاصة إنجازاتها 
المادية والتي بدون شك تعتبر جزء من تاريخ الحضارة الإسلامية فهي الوجه 
المادي المشرق للتطور الذي وصلت إليه الحضارة العربية الإسلامية حتى 


#اسلامة» إبراهيم محمد عودة. "دراسة تاريخية وأثرية حول زخرفة الزليج في قصر 
الحمراء".رسالة دكتوراه جامعة غرناطة»2000م)» ص58 1. 
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في مجال الفنون المختلفة فالدين الإسلامي قوى ودعم ومنح جانب التفكير 
والوعي والإبداع لدى الفنان المسلم كي يبتكر ويحقق ما يريد من خلال 
إلتزامه بالدين والعقيدة الإسلامية 
الخاتمة: 
إن العناصر الجمالية في الفن الإسلامي إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بالدين والعقيدة 
فالدين أول من وجه الفنان المسلم ومن خلال الالتزام وبالتالي منحه عنصر 
الابتكار وه من خلال الأطر الرئيسية التي منحها للفنان المسلم ومن 
خلال المواضيع التي منحها للفن الإسلامي من حيث البيئة والجمال والكون 
والتفكير بالبعد 6 للفن لإعطائه ميزات تختلف عن الفنون الأخرى مهما 
كانت. 
إن الحقيقة الجمالية للخصائص التي تعطي فناً معيناً قيمة عامة وعالية 
وعالمية هي خصائص خاصة بالفن الإسلامي؛ وهذا أعطى الفنان مساحة من 
القيم مثل التكرار اللا محدود في الابتكار والتماثل والتقابل والاتساق وغيرها 

من القيم التي أعطت خصوصية ثقافية للفن حادم فمثلاً الدقة في 
التخطيط المعماري بعناصره المختلفة التي تطرقنا إليها في الجزء الأول من 
هذا البحث برزت من خلال الجمالية الوظيفية للابنية واكتسابها شخصية 
محددة تختلف اختلافاً كلياً عن العمارة غير الإسلامية. هذا منح العمارة 
الإسلامية عنصر الوحدة وبالتالى نجد المسجد فى كافة الأقطار الإسلامية 
غالباً ما يحتوي على ذات العناصر نفسها من قبة ومحراب وجدار قبلة 
وساحة مكشوفة وغيرها من العناصر. 

من أهم العناصر الفنية التي تحتوي على قيمة جمالية هي عنصر الوحدة 
الفنية التي تمتاز بها الفنون الإسلامية المختلفة التي تجعل الإنسان أن يدرك 
هويتها من خلال عنصر التعددية ضمن الوحدة الواحدة فزخرفة هندسية 
تتكرر فيها الأشكال السداسية او الثمانية أو المربعات أو المثلثات والتي تعني 
التنوع الغزير للفنون الهندسية وهذا لا يؤثر سلباً على جمالية هذا الفن. 
إن القيمة الجوهرية الكامنة في الفن الإسلامي هي إيقاعه وتجريده؛ ويصاحب 
المتمعن بالفنون الإسلامية إحساس رائع وجميل لا يجاريه فيه أي فن أخرء 
ولاشك أن هذا الاتجاه يرجع إلى تصور المسلمين لله والعالم والإنسان» 
فالإنسان في نظر المسلم ضعيف, يحتاج للنجاة وأن الله هو الخالق البارئ 
المصورء ليس كمثله شيء»ء وأن الأيمان مطلق بعظمة الله - عز وجل - فإتجه 
الفنان للنظر إلى المطلق المجردء ولم يهتم إطلاقاً بمحاكاة الأشياءء من أجل 
ذلك لم تكن وظيفة الفن الإسلامي نقل المرئي؛ والمتحرك. بل إظهار ما هو 
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غير مرئيء» ومحاولة الإحساس بالقوانين الرياضية التي تحكم هذا الوجود, 
وتأكيداً لهذه القيم إتجه الفن الإسلامي إلى الهندسة والزخرفة. 

إن الفلسفة الزخرفية في الفنون الإسلامية تقوم على تحقيق الجوانب الجمالية 
والفنية التي تنفق مع طبيعة والمناطق التي عالجتها؛ من بيئة جبيلة أو بيئة 
صحراوية والنباتات والأشجار التي تنمو فيها وبالتالي بالإضافة إلى أنها 
رسمت ووضحت فقد أرخت بيئة جغرافية وبيئة حيوانية في آن واحد وهذا 
يعتبر تجسيداً ولو لجزء بسيط للفنون الإسلامية. 
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الاقتصاد و إدارة الأعمال 





ملف العدد على شرف العالم العراقي 


الأستاذ إبراهيم كبة 


مفتتح لملف العالم الجليل إبراهيم كبة بقلم: الدكتور فليح حسن خلف 
كتاب المفكر الماركسي الاستاذ أبراهيم كبة * 
( دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي ) 
عرض..تقديم..تعليق الدكتور عباس الفياض 
أهمية تبني معايير المحاسبة الدولية في الاقتصاد العراق 
الدكتور صباح قدوري 
التلوث البيئي وأثره على البيئة السياحية في مدينة إب 
الدكتور محمد حسن النقاش 


نظم المعلومات المالية الالكترونية للمصارف التجارية في 
فلسطين : العقبات والمخاطر- دراسة ميدانية على المصارف 
التجارية العاملة في مدينة طولكرم 


د. عمر محمود أبو عيدة 
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مفتتح لملف العالم الجليل إبراهيم كبة بقلم: الدكتور فليح حسن خلف العراق 


إبراهيم كبة الاستاذ والعالم والانسان والمفكر 
كان ابراهيم كبه استاذا فاضلا وعالما قديرا وانسانا مبدئيا ومفكرا ثرا بكل ما تحمل 
هذه الكلمات من معان ودلالات وتعجز الكلمات هذه وغيرها عن وصفه وتبقى 
كلمات الشكر والتقدير والعرفان قاصرة عما قام به وما قدمه في الجوانب والمجالات 
الاساسيه وعاشها معه زملاؤه وطلبته ومحبيه ومعارفه واذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر وبشكل مكثف ومركز ما ياتي : 

اولا- كونه استاذا فاضلا وغزيرا فى ما دته من خلال كون نسبة 
رسوب الطلبه الذين كان يدرسهم منخفضه جدا الى الحد الذي تكاد تصل الى الصفر 
لسببين اساسيين هما 


1-الحافز القوي الذي يدفع طلبته الى متابعة المادة بكل تفاصيلها واستيعابها وفهمها 
والنجاح فيها لغزارتها حيث ان كل محاضرة من محاضراته تضيف الجديد لطلبته 
ان لم تكن المحاضره كلها تقريبا تتضمن مثل هذه الاضافة للطلبة 2- العمق والدقة 
والاحاطة التامة بمضامين المادة والطريقة التى يوصل بها المعلومة بكل تفاصيلها 
الدقيقة الى الطالب بوضوح وموضوعية وشمولية ولتاكيد ما سبق اذكر واقعة 
حصلت عندما تم اخراج بعض الاساتذة من الجامعات العراقية في منتصف 
السبعينات ومنهم الاستاذ الفاضل ابراهيم كبة كلف احدهم بتدريس مواده ومنها مادة 
تاريخ الفكر الاقتصادي رفض القيام بذلك لانه لم يرضى ان يضع نفسه بديلا عن 
استاذ فاضل وقدير وغزير في مادته وبحيث يتضاءل كثيرا بنظر الطلبة عندما يقوم 
بالتدريس بدلا عنه وهذا يؤكد بشكل واضح انه لا يمكن ان يضاهى كاستاذ فاضل 
ثانيا - كونه عالما قديرا من خلال ما يلى 

1-انه كان فى محاضراته العلمية وبحوثه ودراساته وكتبه يحيط احاطة تامة ودقيقة 
بكل جوانب وتفاصيل ما يتم تناوله وبحيث ان المصادر التي كان يعتمد عليها 
والهوامش التي كان يشير اليها تغني علميا الموضوعات التي يتصدى لها 

اذ انه في كل هذه يعرض ويحلل ويناقش ويقبل ويرفض ويضيف في كل هذه 
الجوانب وبالاستناد الى ادلة واثباتات علمية وافية ودقيقة ومتينة 

2-انه كان حتى في تعقيباته على البحوث او الدراسات او الكتب التي تنشر يضيف 
اليها ويغنيها علميا وكان يقوم بشكل منتظم بمثل هذه التعقيبات في مجلة الاقتصاد 
التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتي سبق ان كان وزيرا لها بعد تكليفه بحقيبتها 
اضافة الى وزارة الاصلاح الزراعي التي كلف وزيرا لها بعد ثورة 14 تموز 
8 واذكر هنا مرة اخرى مثالا واقعيا يؤكد ذلك وهو ان الدكتور الفاضل كاظم 
حبيب كان قد نشر بحثا قيما عن الريع الاقتصادي وقد عقب عليه الاستاذ الفاضل 
ابراهيم كبة وكان هذا التعقيب بمثابة بحث جديد اضاف الكثير الى البحث واغناه 
رغم غزارة وعمق ما تضمنه بحث الدكتور كاظم حبيب من افكار علمية 
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ثالثا - كونه انسانا مبدئيا والذي جسده في كل مواقفه الحياتية 
والتي كان فيها صريحا جريئا قويا في حجته لا يضعف ولا يلين وابرز ما يؤكد 
هذا هو دفاعه في التحقيق بعد شباط63 والذي مثل محاكمة وتعرية لنظام شباط 
ودفاعا شريفا وقويا وشجاعا عن افكاره ومواقفه المبدئية واذكر هنا مرة اخرى 
مثالا واقعيا يؤكد مبدئيته وهو ان احد طلبة ماجستير الاقتصاد كان قد اختاره مشرفا 
على رسالته للماجستير وكان عنوانها العبودية في العهد البابلي وقد تم رفضها 
لاسباب سياسية وغير علمية في بداية السبعينات باعتبار ان موضوعها يسئ الى 
تاريخ العراق وقد رد الاستاذالفاضل ابراهيم كبة هذا الرفض وسبب هذا الرد بحجج 
واسانيد علمية واستمر الرفض والرد لفترة غير قليلة وكان في كل ذلك ثابتا على 
موقفه ولم يتراجع وحتى ان الاستاذ الفاضل الدكتور محمد سلمان حسن اقترح 
عليه ان ياخذ توازن القوى بنظر الاعتبار والذي كانت تربطه معه علاقة قوية به 
كونه زميلا له في الجامعة وكونه كان مديرا عاما لوزارة الاقتصادعندما كان كبة 
وزيرا لها فرد عليه الاستاذ كبة بانه لم يدخل معركة حتى ياخذ توازن القوى بنظر 
الاعتبار وانما الموضوع موضوع علمي ويجب ان يقبل او يرفض على اسس علمية 
وليس على اسس سياسية وقد استمر الموضوع وهدد كبة برفع الموضوع الى 
جهات علمية عالمية كونه موضوعا مهما الى ان تراجعت الكلية والجامعة والوزارة 
عن موقفها بسبب مبدئيته واصراره وقبلت الموضوع ولكن بتغيير عنوانه بحيث 
يصبح دور الدولة في العهد البابلي والذي لم يغير من الموضوع ومضامينه وهو 
الامر الذي يؤكد مواقفه المبدئيه وعدم قبوله التراجع عن هذه المواقف لايمانه 
وقناعته بصحتها وصوابها 


رابعا - اما كونه مفكرا ثرا فيبرز من خلال اثراؤه الفكر 
التقدمي وبالذات الاقتصادي من خلال مجمل اضافاته لهذا الفكر وكمثال على ذلك 
مساهمته البارزة بخصوص نظرية انماط الانتاج والتي تعتبر ابرزاساس لاشكال 
النظم الاقتصادية والتي تضمنها كتابه دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر 
الاقتصادي مطبعة العاني بغداد 1973 ص 126-115 والتي لخصتها بشكل مركز 
في كتابي النظم الاقتصادية ص26-24 وساقتبسها من هذا التلخيص نصا وكما يلي 
يتم الاستناد الى ما يطلق عليه نظرية انماط الانتاج في تحديد طبيعة النظم 
الاقتصادية كاساس لتنوعها واختلافها وهى النظرية التى استندت اليها الاشتراكية 
وبالذات الماركسية في ذلك والتي ترى ان نمط الانتاج هو الذي يحدد طبيعة النظام 
الاقتصادي ونمط الانتاج هذا يتحدد بقوى الانتاج وعلاقات الانتاج وحيث ان قوى 
الانتاج تتمثل بالعمل الذي هو النشاط الواعي والهادف والذي يتصل باستهلاك قوة 
العمل والذي يؤديه الانسان وحده سواء كان جسمانيا عضليا اوعقليا فكريا وكذلك 
وسائل الانتاج والتي تمثلها الاشياء الماديه المستخدمة في الانتاج والتي هي اما مواد 
عمل اي مستلزمات انتاج وتشمل الموارد الطبيعية والمواد الخام والمنتجات شبه او 
نصف المصنعة وكذلك وسائل الانتاج التي تستخدم في الانتاج من خلال العمل 
بمواد العمل لتحقيق الانتاج ووسائل الانتاج هذه تمثلها المكائن والالات والمعدات 
والتي يؤدي بها العامل عمله ووسائل تساعد على القيام بالانتاج كالابنية والطرق 
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والمخازن والارض وغيرها وتمثل وسائل الانتاج اهمية خاصة في كونها الاكثر 
تاثيرا على الانتاجية وعلى تطور القوى المنتجة وبالذات عنصر العمل وان 
علاقات الانتاج ترتبط بوسائل الانتاج وتتحقق اثناء عملية الانتاج والتي تشكل مع 
علاقات التوزيع التي ترتبط بوسائل الاستهلاك العلاقات الاقتصادية وان من اهم 
العناصر التي تحدد علاقات الانتاج هذه الملكية حيث ان طبيعة الملكيةهي التي تحدد 
طبيعة علاقات الانتاج بتحديدها لملكية وسائل الانتاج التي تتحدد علاقات الانتاج بها 
وبالشكل الذي يتم من خلاله تحديد مدى التعاون او التناحر والصراع في هذه 
العلاقات حيث تكون العلاقات تعاونية في الملكية الاجتماعية وتناحرية في الملكية 
الفردية لوسائل الانتاج وكذلك تقسيم العمل في مداه وفي طبيعته وملكية وسائل 
الانتاج هذه التي تحددعلاقات الانتاج هي التي تحدد كذلك من يملك المنتجات التي 
تتحقق من خلال الانتاج ومن ثم فانها هي التي تحدد شكل توزيع الانتاج وطبيعته 
حسب المفهوم الماركسي وعلى اساس كل ما سبق فان نمط الانتاج الذي يتحدد بقوى 
الانتاج وعلاقات الانتاج المرتبطة بها والتي تمثل البنية التحتية والتي تتحدد بدورها 
بملكية وسائل الانتاج باعتبار ان ملكية وسائل الانتاج هي اساس علاقات الانتاج 
وهو الامر الذي يفسر ويحدد النظام الاجتماعي وما يرتبط به من بنية فوقية تمثلها 
العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية والوعي الاجتماعي والذي يفرز 
نظام الملكية لوسائل الانتاج وبذلك يتم التوصل الى ان نمط الانتاج هو الذي يفسر 
التاريخ الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي والذي هو تاريخ تعاقب انماط الانتاج التي 
يستند كل منها على نمط انتاج محدد بخصائصه وسماته وطبيعته وهو الامر الذي 
يتم الاستناد فيه الى التقسيم الماركسي لمراحل تعاقب النظم الاقتصادية والتي هي 
النظام العبودي والنظام الاقطاعي والنظام الراسمالي والنظام الاشتراكي 5 
يتسم كل منها بنمط انتاج خاص به 
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عرض الكتب المهمة ومعالجتها 


نضع هذه الزاوية في مقدمة ملف الأستاذ إبراهيم كبة للأهمية ولعلاقة القراءة 
البحثية هذه بالملف مباشرة 





كتاب المفكر الماركسي الاستاذ أبراهيم كبة * 
( دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي ) 
عرض..تقديم..تعليق 
الدكتورعباس الفياض بريطانيا 


يقول ارسطو ان "الرجل الرائع من يهب العطايا وليس من يكدس الثروة". 


يأتي كتاب الاستاذ( ابراهيم كبة ) تاريخ الاقتصاد و الفكر الاقتصادي واحدأ 
من أهم الكتب في ميدان الفكر الاقتصادي »الذي ساعدت جامعة بغداد على 
طبعته الاولى 1970 . وقبل الخوض في عرض الكتابء نشير الى أن مؤلفه 
ربما يكون غنيأ عن التعريفء فهو بحق من أبرز الاقتصاديين والمفكرين 
العراقيين أن لم يكن على مستوى الاقتصاديين في البلدان العربية والاجنبية» 
وأن نتاجه وجهده وعمله الفكري الكبير هذا يضعه بمصاف ما قام به 
المفكرون الاقتصاديون عبر عصور عديدة. في سبيل ايجاد مفاهيم وأفكار 
للظواهر الاقتصادية بغية معرفتها والتكيف او الحديث عنهاء وجعلها أكثر 
ملاءمة للاستيعاب عند الضرورة » علمأ أن دراسة الاقتصاد وفهمه يرتهنان 
ايضاً بالمنهج الذي يستخدمه هذا الكاتب او ذاكء هذا الباحث او ذاكء هذا 
الفيلسوف او ذاك» لغرض فهمه وادراك أبعاده العلمية والاجتماعية. 

الفكرة العامة للكتاب 

يحتوي العمل على 560 صفحة من الحجم المتوسطء متضمناً مقدمة حول 
مواد الكتاب بالاضافة الى عشرة فصول ينتقل فيها لا عبر الزمن وأنما عبر 
الفكر والتاريخ»محددأقيمأ بينها ونقاط ألتقائها وتقاطعها .هذا الانتقال مكن 
المؤلف من تحقيق وتحليل مضمون الفكرة من دون أن يكتفي بمجرد 
العرض . القسم الاول ظهر تحت عنوان: تاريخ الاقتصاد؛ وهو مقسم الى 
اربعة فصول. اما القسم الثاني فيحمل عنوان: في تاريخ الفكر الاقتصادي» 
وقد ضم ستة فصول. هذا مع العلم ان(الاستاذ كبة) وضع لكل قسم او فصل 
من فصول كتابه هذاء تورنا اضيا حاضا مه هوامش وحواش وبعض 
المفردات المعرفية الخاصة بآراء المفكرين وتواريخ تناولهم للمادة 
المطروحة. فلم يكتف الكاتب بمراجعة المصادر الثانوية, بل بذل مجهوداً 
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كبيراً في الرجوع الي المؤلفات الاصلية لاصحاب المذاهب والاراءء» 
وبلغاتهم رار موفراً مادة مليئة بالمعطيات التاريخية والفكرية» وبالوقائع 
والنظريات وبملاحظاته النقدية بشأنهاء التي تشكل مادة غنية بين أيدي 
الدارسين والباحثين والقراء للاستفادة منهاء وأن تكون حافزاً للتعمق 
اكثروللتحليل . فهولن 

*ابراهيم كبة: أستاذ أكاديمي ووزير سابق بعد ثورة 14 تموز1958:ولد عام 
9 وتوفيه في26-10-2004 له عدة كتب وبحوث وترجمات قيمه ومن 
لغات عديدة.الامر الذي يتطلب من الحكومة العراقية أو أسرة الاقتصاديين 
العراقيين عقد مؤتمرأ علميأ لتقييم أعماله وفاءأ له.وكتابه(تاريخ الاقتصاد 
وتاريخ الفكر الاقتصادي) كان عباره عن محاضرات قدمت للطلبة الدارسين 

في جامعتي المستنصرية و بغداد. صدرت الطبعة الاولى 1970 
والثانية1973 


يكتفي بذلك ٠‏ بل ينتقل من الفكرة الى الحدث الذي يشكل تاريخ علم 
الاقتصاد جزأ من هذه الافكار.فماهى الاصول التى اعتمدها المؤلف؟ 

أن الكاتب سعى الى النظر الى علم الاقتصاد من زاوية رؤياه للعالم الذي 
تطورت فيه أفكار أقتصادية محددة...منذ التاريخ البشري وصولآ للرأسمالية 
حتى ظروفنا الحالية.(يستند الى منهجية قائمة على نظرة متكاملة موحدة 
للنشاط الاقتصادي وللعملية الاقتصادية» على أعتبار الواقع الاقتصادي 
والفكر الاقتصادي جانبين مترابطين لحقيقة واحدة ) .ص3 

هذا يعني أن الاقتصادلايمكن فهمه أو لايجد بمعزل عن الحياة الاقتصادية 
“وأن موضوعاتة التي شغلت أهتمام المفكرين منذ الآزل لم تكن البحث فقط 
عن نظرية القيمة أو الاسعار والتوزيع وغيرها وأنما شغلت هذه 
الموضوعات ذاتها هي التي اوصلت علم الاقتصاد الى أوج نضجه مع عموم 
الاقتصاديين الكلاسيكيين. 

تناو ل" امك كبة" ف 0 الاو ل التاريخ #الاقتصاديه مقدماً مادة علمية 


مادة التاريع الاقتصادي» تشملء 2 

أ. موضوع التاريخ الاقتصادي :الذي يعنى حسب المؤلف بدراسة النشاطات 
الاقتصادية و8019366 . كما تجري في الواقع » أو حسب تعبير أندرى 
بيتر يعني بتاريخ الحياة الاقتصادية 28716 أو بتاريخ الوقائع الاقتصادية 
35 حسب تعبير مؤرخي الاقتصاد الفرنسيين أو بتاريخ الخبرات 
والتجارب الاقتصادية 61162065م18 حسب تعبير شمبيتر في كتابه تاريخ 
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التحليل الاقتصادي الطبعة الثانية 1955 ص 13-12 ٠‏ أو بتاريخ تطور 
العمليات الاقتصادية كما هي متجسدة عبر الزمن 210065565 حسب تعبير 
أسكار لنجه »أو بكلمة مختصرة يدرس "التاريخ الاقتصادي" تاريخ تعاقب 
النظم الاقتصادية 75اعء]559:5 20001012 . 
ب - كما يتناول المؤلف أساليب عرض المادة في المؤلفات الاكاديمية» أي 
دراسة التاريخ الاقتصادي حسب التقسيم الاكاديمي التقليدي للتاريخ العام الى 
عصور قديمة ووسطى وحديثة؛ منتقداً عيوب هذه الطريقة» فضلاً عن 
الغموض والشكوك الحديثة حول هذا التقسيم. كما يشير الاستاذ كبة الى 
اقتصارها على الزوايا والأطر التاريخية فقط من دون التعمقء او في دراسة 
نار تاريخ الاقتصادي من زاوية القطاعات الاقتصادية (زراعية» صناعية» 
رة... الخ). ويفند هذه الطريقة بأنها تكمن في تجزئة العملية الاقتصادية 

ببصوره ة مصطنعة؛ او في استعراضها تاريخ خ أجزاء من العمليات الاقتصادية؛, 
تعود لأنظمة اقتصادية مختلفة من دون مللاكظة وظائفها المتبانية. او الدراسة 
الاقليمية للتاريخ الاقتصادي» اي استعراض التاريخ من زاوية التوزيع 
الجغرافيى للعملية الاقتصادية . 
كما ان المؤلف يشير الى الدراسة المقارنة للتاريخ الاقتصاديء كما يفعل ولتر 
بكنكهام 

70 في مؤلفه "النظم الاقتصادية النظرية - دراسة 
مقارنة". وهو يقارب بين النظامين الرأسمالى والاشتراكى. وهناك خلطء كما 
يقول الاستاذ كبة» بين التاريخ الاقتصادي والنظرية الاقتصادية؛ او كما يفعل 
رالف بلوجت عأاءع51008 1 في مؤلفه "النظم الاقتصادية المقارنة". 
وعيوب هذه الافكار والنظريات تكمن في أن الاسلوب قد يكون مفيداً من 
الناحية العملية» ولكنه مضر من ناحية اهماله للطابع العضوي لنظام 
الاقتصادي» أو كما تجري الدراسة المؤسسية[ 12150110101012 التاريخ 
الاقتصاديء أي التركيز على تاريخ المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية. 
وعيوب هذه الدراسة» بحسب المؤلفء انها تهمل في الحقيقة المفهوم العلمي 
للنظام الاقتصاديء فضلاً عن مفهومها الخاطئ للراسمالية والخلط بين 
الدراسة النظرية والواقع الاقتصادي. كما ويستعرض ايضاً دراسة النماذج 
النظرية أو 210015 عنددهدمح2 في التاريخ الاقتصادي. أي دراسة 
الخصائص الجوهرية للنظم الاقتصادية - التاريخية (اقطاعء رأسمالية» 
اشتراكية... الخ) بعد تجريدها من التفاصيل غير المهمة. وهنا يقف الاستاذ 
كبة الى جانب هذا الاسلوب من الدراسة للتاريخ الاقتصاديء معتبراً اياه 
خطوة لا غنى عنها لفهم جوهر الانظمة الاقتصادية التي تعاقبت. ولكن 
المنهجية العلمية تفترض ان يعقب التجريد عملية اخرى هي . 51100655176 
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نه ممح عملية التقريب او التمديد المتعاقب.كما ويشير"كبة" (أذا 
أكتفى المؤلف بدراسة النماذج النظرية وحدها »كما يفعل الكثير من 
الاقتصاديين الاكاديميين» فأن دراساتهم تكون مشوبة بعيب التجريد والبعد 
عن التاريخ الحقيقي) ويطرح الاستاذ كبة مثالان عن ذلك بقوله أن مثالآ 
ممتازفي حسن أستعمال النظرية يمكن العثور عليه في دراسة (بول 
سويزي) المعروفة عن (نظرية التطور الرأسمالي)»كما نشهد على طريقة 
ناقصة في أستعمال هذا الاسلوب بدراسة بكنكهام المشار اليها. 

وينتهي الاستاذ كبة بالاشارة الى ان الطريقة الصحيحة» في رأيه» في 
الاقتصادية (نظم الانتاج والتوزيع) بسائر مقوماتها العلمية» وفي اطرها 
الاجتماعية والتاريخية (أنظر ص 60). وفي الصفحات التي تليها يضع 
المؤلف قائمة بأسماء المؤلفات التي تساعد في دراسة المادة في الجامعات. 


أهم الاشكاليات التي تناولها المؤلف 

يرى د. كبة ان من المناسب الاشارة الى بعض النظريات حول مراحل 
التاريخ الاقتصاديء؛ ويختار منها بعض نظريات التفسير الاقتصاديء تاركاً 
النظريات الاجتماعية الأخرى... الخ. 
حول مراحل التاريخ الاقتصادي القومي» نظرية فون لست (1156 .1) 
وهومن رواد المدرسة التاريخية الالمانية والمدرسة الرومانتيكية الالمانية 
ومؤسس المدرسة الوطنية فيها. ويقوم نظامه الفكري على ثلاثة أركان: 
(نظري» عمليء تاريخي). وتستند نظريته الى اعتبار تقسيم العمل هو العامل 
الحاسم ة في التطور الاقتصادي؛ وهذا العامل ايضاً يكتسب أهمية من قبل آدم 
سمث» وقبله افلاطون وارسطو. إلا ان هذا العامل» حسب رأي الاستاذ كبة 
لا يمكن ان يكتسب دلالته إلا ضمن نمط العلاقات الانتاجية بمجموعها. 
ب. نظرية برونو هلدبراند (1812 - 1878) حول مراحل التطور 
الاقتصادي للامم. ويعد هلدبراند أحد مؤسسي المدرسة التاريخية الالمانية» 
والذي هاجم المدرسة الكلاسيكية البريطانية في مؤلفه "الاقتصاد السياسي 
للحاضر والمستقبل' '» وهو يرى ان مهمة علم الاقتصاد يجب ان تقتصر على 
دراسة التاريخ الاقتصادي الحقيقي للامم 
ج. نظرية هنري مورغان لمراحل التطور الاقتصادي بفعل تطور أدوات 
الانتاج. يعد الانثروبولوجي الامريكي مورغان من الاوائل الذين ركزوا على 
أهمية العامل التكنولوجي (تطور أدوات الانتاج)» وممن اكدوا على نشوء 
وتطور وانحلال النظم الاقتصادية. وتعد نظريته» كما يشير الاستاذ كبة؛ احد 
المصادر الاساسية للنظرية الاشتراكية» وذلك بتأكيدها على عامل قوى 


169 


الانتاج» واعتباره الحافز الاول للتطور الاقتصادي والاجتماعي. ويلاحظ 
على هذه النظرية انها احادية الجانب ع510 عمه لاعتبار ان التقدم 
التكنولوجي نفسه مشروط دائماً بالمحيط الاجتماعي. 


د. نظرية بوخر في تطور الوحدات الاقتصادية. كان بوخر (1847 - 
0) احد أقطاب المدرسة التاريخية الالمانية الجديدة بجانب شمولر 
وماكس فيبر وسومبارتء وهو يشير في كتابه "نشوء الاقتصاد" (1893) 
الى ان الاقتصاد مر بثلاث مراحل تاريخية هي "المرحلة المنزلية» مرحلة 
اقتصاد المدن» مرحلة الاقتصاد الوطني". ونظريته لها تأثير في صياغة 
المدرسة الاقتصادية الامريكية - المؤسسية) 5010231 كوفترء 
ميتشل... الخ)» كما اشار لها بوضوح افلاطون وارسطوء كما اشار لها ادم 
سميث لتقسيم. العمل الخ» :ويسبب. طابعها الميكانيكي. هاجمها سومبارت» 
فضلاً عن الاقتصاديين المعاصرين. 1 

ه - نظرية روستو في مراحل النمو الاقتصادي. يرى روستو بأن جميع 
الاقطار تمر في تطورها الاقتصادي بخمس مراحل من المرحلة الدنيا الى 
الأعلى,» وهي: 


مرحلة المجتمع التقليدي 11201010221' 

مرحلة الشروط المسبقة الانطلاق/01 ع>8[1] 014 20161005معء:2 
مرحلة الانطلاق 011 ع121' 

مرحلة السير نحو النضوج 103411117 1015310 1011176 

مرحلة الاستهلاك الجماهيري المرتفع ‏ 1721255 1ع1آ1 
202270 


وبعد ان يشير كبة لكل مرحلة وما يليها من المراحل الاخرىء يقدم 
ملاحظاته النقدية» في كونها تشكل مجموعة من أفكار البرجوازية» ولا 
تحتوي على عنصر جديدء لا في فكرها الاجتماعي او الاقتصادي؛. وهي 
خليط متنافر من آراء مجموعة الاشتراكيين التصحيحيين 1967151021565 
والتكنولوجيين المعاصرين» وبعض الآراء الكنزية» الى جانب والعديد من 
الاراء المغرقة فى الفاشية والنازية وموجهة لتحقيق أهداف محددة» وهى 
معارضة للاشتراكية ولحركة التحرر الوطني.. ْ 


و. نظرية" الدرية بيتر' ' تاعلط في ربط مراك الفكر الاقتصادي 
مر موحللا أقتصاد الخددعة” ” عع عو 06 1 و بن 


نم وخ دن لحن حأ 
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مجموع تاريخ الفكر الاقتصادي حتى القرن الثامن عشر - والمرحلة الثانية 
يسميها مرحلة ( أقتصاد الحرية)- 

116 عل عنتدم دمعو الاخيرة يسميها مرحلة ( أقتصاد التدخل) 
'كتعامة :1 عل عتمتمممعظ8 ويربط "بييتر" هذه 
المراحل الفكرية كما يشير كبة بثلاث مراحل في تطور الحضارات الغربية 
(حضارات البحر المتوسط) اليونانية والرومانية والغربية وهي مراحل 
سيطرة التقاليد ( الدينية أو الخلقية أو القانونية..الخ) على المجتمع » ويعلق" أ 
كيه" فمريكلة التحون .من" التقاليد «المذكورء ويقدها (السريجلة الفرنية):؛ 
ومرحلة تدخل الدولتفي الحياة الاجتماعية. تكون الحياة الاقتصادية (الواقع 
الاقتضادئ ) مطابقة_لهذه 'المراخل الثلاث في كل .من: الخضارات 
المذكورة.ففي المرحلة الاولى يكون الاقتصاد خاضعاً (ع]2متل:1هطنك ) 
.وبحسب . ففي المرحلة الاولى تميزت بخضوع | لاقتصاد للتقاليد حتى 
القرن الثامن عشر. اما المرحلة الثانية يكون الاقتصاد مستقلا 


المجتمع من هذه التقاليد وينزع الاقتصاد نحو التحرّر ويتحول من 0 الى 
اقتصاد 
مستقل »وقد( دخلت اوربا في هذه المرحلة ابتداء من القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء والمرحلة الثالثة تتميز بانحلال عناصر الفردية وتحول 
الحرية الى فوضى والسلطة الى استبداد» بسبب الطابع اللاأخلاقي لتراكم 
الثروة» وتضطر الدولة للتدخل في الحياة الاقتصادية» ويتحول الاقتصاد الى 
الاقتصاد الموجهععع1(11 » مرحلة تدخل الدولة.ع] 15621012 

يوجه الاستاذ كبة سهام نقده الى هذه النظرية ويصفها بالمثالية والسطحية 
في عرضها لعلاقة الاقتصاد بالدولة» بقوله ان جوهر المراحل يتحدّد بطبيعة 
قوى الانتاج بعلاقات الانتاج والتفاعل بينهماء ونتيجة لهذه الرؤيا لا يفرق 
بيتر بين المراحل التي مرت بها البشرية (العبودي - الاقطاعي - العصور 
الحديثة... الخ) (ص 79.( 

واضافة لذلك يوضح الاستاذ ابراهيم كبة العلاقة بين التاريخ الاقتصادي 
وتاريخ خ الفكر الاقتصادي» والخلط الذي تذهب اليه بعضص المؤلفات الاكاديمية 
بين هذين العلمين. ويشير هنا الى ان التاريخ الاقتصادي هو علم وصفي» 
يتناول الواقع التاريخي للعملية الاقتصادية» علم وقائع 12000121 » انه الوجه 
الواقعي (وجود - واقع) وجزء من القاعدة الاقتصاديةء625 ع01امممع2 » 
جزء من علاقات الانتاج» في حين ان تاريخ الفكر الاقتصادي» هو تاريخ 
الصياغات النظرية للقوانين الاقتصادية» والوجه النظري للعملية الاقتصادية 
(فكر - نظرية)» وجزء من مفهوم الايديولوجية او مفهوم البناء الفوقي 


1/1 


العلوي .511101016 1م511 وعليه فان التاريخ الاقتصاديء. بحسب كبة» هو 
الاساس المادي لتاريخ الفكر الاقتصادي (ص 82.) 
كيف يرى الاستاد ابراهيم كبة بعض الاشكالات من منظوره؟ 
يتناول الاستاذ كبة الاسس المنهجية في دراسة نظرية انماط الانتاج في 
الفصل الثاني (ص 85): واضعاً الاطار المنهجي لمجموع الدراسات 
الخاصة بهذا القسم. وفي دراسة مكثفة يأخذ في الاعتبار مجموع العوامل 
المادية والفكرية, التي توجه النظام الاقتصادي» مشيراً الى بعضص المفاهيم 
الاقتصادية الاولية» معرفاً الاقتصاد السياسي بأنه العلم الذي يعنى بدراسة 
القوانين الاجتماعية التي تحكم انتاج وتوزيع البضائع لاشباع الحاجات 
الانسانية» سواء كانت هذه الحاجات حيوية (بايولوجية) او اجتماعية؛, والتي 
يقرّرها مستوى الثقافة العام في المجتمع» وقد تكون الحاجات فردية او 
جماعية... وغيرها من التعريفات التي ترتبط بعملية الانتاج والتوزيع 
والعمل» وكل ما يرتبط بالاقتصاد السياسي من قوانين. 

وفي الفصل الثالث تناول نظام الاقتصاد البدائي او "المشاعي"؛ مؤكداً 
طابعه التاريخي الشمولي» رابطأ اياه بالاصول البايولوجية والانتروبولوجية 
للتاريخ الانساني» الذي يوفر بدوره شروط نشوء النشاط الاقتصادي» وأن 
الملكية المشتركة لوسائل الانتاج اساس العلاقات الانتاجية» وتطابق تعاونية 
العملء وهذا التطابق بين الملكية وقوى الانتاج جاء نتيجة لضعف الفرد 
المنعزل وليس نتيجة جعل وسائل الانتاج اجتماعية... والقانون الاقتصادي 
الاساسي لنظام انتاج المشاعية هو ضمان وسائل المعيشة الضرورية للانسان 
بالاعتماد على أدوات انتاج بدائية» وعلى اساس مشاعية تملك وسائل الانتاج» 
والعمل الجماعي» وطريقة التوزيع المتساوي للمنتجات. وكان التقسيم الوحيد 
للعمل هو التقسيم الطبيعي "رجال ونساء" (ص 118.( 

وفي الفصل الرابع (ص 139 - 261) يتناول المؤلف الاقتصاد العبودي 
معالجاً فيه مسائل نظرية حول نمط الانتاج العبودي والازمة العامة للنظام 
العبودي» ملفيا اضنواء مناطعة على أهة بعالم نقيوء المؤسسات المصبارية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» ويمكن القانون الاقتصادي الاساسي 
للنظام العبودي في الانتاج مقدرا من فائض المنتوج 1001016م511 لاشباع 
حاجات مالكي العبيد» وذلك عن طريق الاستثمار (الاستغلال) الوحشي للعبيد 
على اساس التملك الكامل لوسائل الانتاج والعبيد من قبل مالكيهم»؛ وعن 
طريق استرقاق 255610155670606 والحاق الخراب بالفلاحين والحرفيين 
وتحويلهم الى عبيد مرحلة الانتقال الى العبودية - وكذلك عن طريق قهر 
واسترقاق شعوب البلدان الاخرى . 
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والنظام العبودي هو الذي كان قد مكن على نطاق واسع نسبياً من تقسيم 
العمل بين الصناعة والزراعة» وبالتالي من بلوغ العالم القديم الذروة في 
الحضارة الهيلينية .216116015576 وبدون وجود العبودية لم يكن من الممكن 
وجود الدولة اليونانية او الفن والعلم الاغريقيان. الحال بدون قاعدة الحضارة 
الهيلينية والامبراطورية الرومانية» ما كان بالامكان ظهور اوربا الحديثة: 
(مقتبسة من انغلز "الرد على دوهرنغ (ع4161-1(1112) 28208615 "ص 
9 . 

اما القسم الثاني من مؤلف ابراهيم كبة فمخصص للحديث عن "تاريخ 
الفكر الاقتصادي" (ص 263 - 556).» الذي تناول فيه بعض التيارات 
الفعالة في تاريخ الفكر الاقتصادي» بدءاً بالفكر اليوناني والروماني» وَضوالاً 

عبر السكولائية والماركنتيلية الى النظرية الكنيزية في الثلث الثاني من القرن 

حاول المؤلف ان يكرس جهداً كبيراً في دراسة الجوانب المنهجية 
والمبدئية والنظرية العامة مستعرضاً الجوانب النقدية للمؤلفات الاكاديمية 
الحديثه, من وجهة نظره» مقدماً منهجاً علمياً شاملا للافكار والمفاهيم 
والأسس المنهجية التي يمكن الاطمئنان لهاء في دراسة تفاصيل التاريخ 
والأزمنة والوقائع والافكار الاقتصادية وفي تحديد المفاهيم الاساسية للعلوم 
الاقتصادية مثل المذهب» النظرية؛ النظام» المنهج» السياسة» المؤسسة؛ 
الفكرة» الفكر... الخ). اضافة الى تناول المناهج الاكاديمية (المنهج 
الكلاسيكي» الكاريف الأقطاعيء الاقليمي» المقارن... الخ» مركزا على 
العيوب البارزة التي تصاحب التجزئة؛ التجريد» الشكلية. . الخ» ومن منهجية 
اعتمدها المؤلف. حيث يتناول الموضوع خلال دراسته لنظرية انماط الانتاج 
باعتبارها إطاراً لمجموعة الدراسات المنهجية الخاصة في هذا القسم من 
الكتاب» مشيراً الى حداثة المادة المطروحة» كما يذهب الى ذلك اريك رول 

1 في مؤلفه "تاريخ الفكر الاقتصادي 01 2115017 كر " 
10011 ' 

وفي القرن الثامن عشر:ظهرت بغض: المؤلفات في هذا الموضوعء ياتي 
في المقدمة منها من حيث الاهمية مؤلف (آدم سمث" )1ك جررء0م ثورة 
الامم" )الذي يستعرض فيه الماركنتيلية, وما كتبه المؤرخون الاشتراكيون 
من الالمان في القرن التاسع عشر لتثبيت المنهج التاريخي مثل "شمولر" 
والناقدين للنظام الرأسمالي وفكره الاقتصادي من امثال "كارل ماركس 
"ونظريته في فائض القيمة و"دوهرنغ "في التاريخ النقدي للاقتصاد الوطني 
والاشتراكية» حتى اواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حيث 
اصبح تاريخ الفكر الاقتصادي مادة مستقلة وأكثر مرغوبية نر 
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ويحدد الاستاذ كبة الاهمية لدراسة المادة» في انها: 

-اولاء انها تؤكد الطابع العلمي لعلم الاقتصاد وتجنب المرء خطر "التجريد" 
الشائع في علم الاقتصاد الاكاديمي. 

-ثانيء في كونها تشكل مدخلا لدراسة النظرية الاقتصادية المعاصرة 
واستيعاب الجدل القائم فيها بين الاقتضاديين؛ حول نظرية ارسطو في 
الطبقات الاجتماعية» او نظرية ريكاردو في الريع التفاضلي او آراء" توماس 
الاكويني" حول الربا او النظريات الفيزيوقراطية حول الزراعية»؛ وكذلك 
"كينز" الذي احيى نظريات (مالتس وبرودون وسيسموندي) في أهمية الطلب 
الفعال ودوره في التحليل الاقتصادي. وهنا يؤكد الاستاذ كبة أهمية الجدل 
للنظريات الاقتصادية المعاصرة من جهة والمفكرين الذين يمثلون هذه 
الاتجاهات . 

- ثالث اهمية دراسة المادة لتجنب تكرار الاخطاء في السياسة الاقتصادية 
ولضمان التقدم في هذا الميدان» والبناء على أسس الفكر السابق» وتجنب ما 
يسميه كونار الزيزفونية الفكرية ©11ع61اءه119ء]12 ع0وتطم5151 في اشارة 
الى اسطورة" زيزيف "اليونانية المعروفة . 

-رابعاً لاثبات استمرارية ووحدة الفكر الاقتصادي منذ العصور القديمة حتى 
الآن . 

- خامساء هو التأكيد على الطبيعة الاجتماعية للاقتصاد وارتباطه بجميع 
العلوم لي الاخرى كالسياسة» الاخلاق» الفقه» والجماليات وعلم 
الاجتماع... 

-سادسا 5 1 نسبية 7 لماع ]1 الافكار الاقتصادية» وعدم تمتعها بقيم 
مطلقة وتوقفها على الظروف الزمانية والمكانية» مما يوحي بأهمية التطور 
من دون الثورة في رهم هاني إوورره11 في مولفه""التاريع الفكري الاقتصاد 
عنمتمررمع8 01 :28115]0137 ". كما يشير الى ذلك الاستاذ كبة . 

2 شابعاء لأهمية التمييز بين "علم الاقتصاد" كمجموعة قوانين موضوعية» 
وبين الاقتصاديين الذين يختلفون في تفسيراتهم لهذه القوانين» تبعاً لاختللاف 
فلسفة الحياة واختلاف المنهج.116]00 

كما يشير الاستاذ كبة الى ان وراء كل فكر اقتصادي "قديم وحديث" 
فلسفة اجتماعية. ويميل المؤلف الى الربط بين الصلة الأكيدة بين التحليل 
الاقتصادي والفلسفة الاجتماعية» بقوله من الصعوبة فهم الاول من دون 
الثاني» وأن للفكر الاقتصادي جذرينء الاول الجذر الفلسفي» او ما يدعونه 
"الصورة العالمية للحياة الاجتماعية" والثاني الجذر العمليء "اي الآراء 
والحلول لمشاكل الحياة الاقتصادية العملية " التي تصدر عن الساسة ورجال 
الادارة ورجال الا عمال... الخ. 
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نقاط الاختلاف ونقاط الالتقاء 
يخالف الاستاذ كبة آراء تيلر 193:10 بقوله: "يبالغ تيلر في التأكيد على 
اندماج الفكر الاقتصادي بالفلسفة الاجتماعية؛ متجاوزا الارتباط بين المادتين 
الى الرغبة في ادماج في مادة واحدة. ويرى ان الفرق بين المادتين ليس فرقاً 
في الطبيعة او في الدرجة؛. بل هو فرق في الموضوعء حيث ان الفلسفة 
السياسية؛ الاخلاقية؛ الاجتماع؛ الاقتصادء مواد ولكل من هذه المواد موضوع 
محدد مختلف عن الموضوعات الاخرى, هذا المبرر لدراسة كل موضوع 
على حدة؛ لا يعني نسيان الترابط فيما بينهما. 
كما يلاحظ كبة بعض التناقضات فى استعراض "هانى" للخطوط العامة بين 
الفكر المادي والفكر المثالي» ويبرز عيوبه في الخلط بين الانواع المختلفة 
للمادية والمثالية في الحقول المتعددة للمعرفة (الحقل الوجودي - انتولوجياء 
والحقل المعرفي - استمولوجياء والحقل الاجتماعي - سوسيولوجيا). 
ويتوقف عند المنهج لهاني في الفكر الاقتصادي والمنهج الاقتصادي وأثره في 
تحديد الفكر الاقتصادي واختلاف المنهجية سبباً للخلاف في الفكر الاقتصادي 
بعد ان يضع "المنهج الاستنتاجي) 10601101176 "من العام الى الخاص)» 
والمنهج الاستقرائي) 100110176 من الخاص الى العام) والمنهج الاحصائي 
يعتقدها بأنه الجمع بين المنهجين. 

وبعد ان يحاجج( كبة) طروحات هاني ومنهجيته وبعض التطرف في 
تفسيره وتطبيقه بعض أقطاب المدرسة التاريخية الالمانية ونفي الطابع 
الشمولي لمسلمات المدرسة الكلاسيكية الانكليزية "الانسان الاقتصادي 
انسجام المصالح" ورفض تقسيم العمل الدولي» حرية التجارة الدولية... الخ؛ 
وصولاً الى انكار وجود علم للاقتصاد... يشير كبة الى ان تصنيف المنهجية 
في الاقتصاد لدى هاني الى استقرائية واستنتاجية احصائية؛ تؤكد ان هاني لا 
يستوعب كامل العملية المنهجية ولا حتى جوهر هذه العملية. غير ان كبة 
يتفق مع هاني في ربطه الفكر الاقتصادي بالفلسفة. 

ولعل من المفيد الاشارة الى تفرد" شوميتر" 16ع]6م511122 في مؤلفه 
تاريخ التحليل الاقتصادي 42215:515/ ع00101مع2 01 81150197 من بين 
المؤرخين وانكاره اثر الفلسفة فى تطور الفكر التحليلى فى الاقتصاد» وحسب 
آرائه لا أثر للفلسفة الاغريقية القديمة أي مجموعة المعارف العلمية (العلم 
الكلي عنمء5016 11010761531 مجموعة العلوم الطبيعية والاجتماعية 
والميتافيزيقية» التي بقيت سائدة حتى منتصف القرن الثامن عشرء والتي تمثل 
افكار كبار الموسوعيين من امثال ارسطو وتوماس الاكويني ولاينتبز وفيكو . 
اصحاب النظم الفكرية الشاملة» فان العلاقة معدومة في رأي شومبيتز بين 
فلسفة هؤلاء وبين آرائهم في الحقول المختلفة . لا اثر لفلسفة ارسطو في 
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نظرياته الفيزيائية والاقتصادية ولا أثر في لفلسفة لايبتيز (مونادولوجيا 
11000010 آرائه في التجارة الحرة. 

تدفع هذه القضايا الاستاذ كبة الى تفنيد افكار شومبيتر باشارته الى ان 
السلوك الاقتصادي يتأثر حتماً بالمعتقدات الفلسفية (دينية ام غيرها) ولهذا فان 
اثر الفلسفة اكيد في "السياسات" الاقتصادية التي يدعو اليها الاقتصاديء: اي 
بالنسبة لفروض ونظريات وأدوات المحلل الاقتصادي. ومن المؤسف( يقول 
كبة) ان شمبيتر لا يقدم أية حجج لاثبات رأيه هذاء بل يحيل القارئ الى 
تفاصيل في كتابه الضخم: " تاريخ التحليل الاقتصادي". كما ويخالف كبة 
شوميتر في الفكر الاقتصادي والتحيز الايديولوجي 5 6021 1ع 106010 كبة 
» من ان من اكتشاف( ماركس وزميله انجلز) موجهاً انتقادات للمفهوم 
الماركسي للايديولوجيا.. الخ. ويشير كبة الى ان شومبيتر وحداني 7/10156 
وأغلب المفسرين الاكاديميين المعاصرين» من ان المحلل الاقتصادي نفسه 
هو نتاج محيط اجتماعي محددء وموقع معين في المحيط المذكور. 
وبالمقابل تناول الاستاذ كبة للفكر الاقتصادي في العهد الاقطاعيء وفي تحديد 
العصر الوسيط والجدل الحاصل بين المؤرخين الاكاديميين» حيث يشير احد 
المؤرخين الهولنديين الى ان تحدي الفترة الاقطاعية من 337 ميلادية التي 
انتهى حكم قسطنين الكبير»ء وعصر وسيط ينتهي بسقوط القسطنطينية 1453 
ميلادية» وهي الفترة التي ساد فيها الحكم الاقطاعي في اورباء والجدل الواسع 
بين الباحثين» . 
وللأستاذ ابراهيم كبة رأي في هذا الجدل» يشير فيه الى أنه من العبث محاولة 
وضع نظرية عن الفترة الزمنية» ومن المهم تتبع تفاصيل عملية التحول 
الاجتماعية من النظام القديم (الرق) الى النظام الاقطاعي الجديد» وأن كل 
نزاع ينشأ في احضان النظام الذي سبقه يؤدي الى التصادم فيما بينهما. 
ويسجل واقع نشوء النظام الرأسمالي اثر انفجار الثورات السياسية 
البرجوازية في القرن السابع عشر والثامن عشرء مشيراً الى انه يمكن اعتبار 
النصف الثاني من القرن الخامس الميلاديء باعتباره نقطة التحول من نظام 
الرق الى النظام الاقطاعيء كما يمكن اعتبار القرن الخامس عشر الميلادي 
الفترة الحاسمة للانتقال من الاقطاع الى الرأسمالية (ص 387 - 388.( 

لكن مصادر الفكر الاقتصادي الاقطاعيء كمال يقول الاستاذ كبة» بل ان 
الحياة الفكرية بمجموعها في العهدالاقطاعي» كانت تحت اشراف الكنيسة» فلا 
غرابة» اذن» ان ترتدي شكلاً دينياً سكولائيء ولا غرابة اذا كانت الآراء 
الاقتصادية تشكل على الدوام فصولاً من كتب الفقه واللاهوت. ولكن الفكر 
السكولائي استمد عناصره الفكرية من ثللاث مصادرء هي الفكر اليوناني» 
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وتحديداً ارسطوء والفكر المسيحي القديم» وثالثا دور الكنيسة ومذهب توما 
الاكويني» الذي يقوم على التوفيق بين الافكار المسيحية الاولى وبين شروط 
النظام الاقطاعي. وهنالك آراء شومبيتر لدراسة الفكر السكولائي» رغم ان 
كبة يختلف اختلافاً جذرياً عن خطه العام؛ ولكنه يضع حيزاً كبيراً لافكار 
شومبيتر امانة للفكر في الصفحات 421 - 459. 

لكنه ينتقد رأي شومبيتر في تقييم نظرية الفائدة عن السكولائيين المتأخرين 
واعجابه بهاء ويعتبر" كبة" اي تفسير نقدي للفائدة مجرد مس سطحي 
للظاهرة الاقتصادية لا ينفذ الى جذورها في العملية الاقتصادية نفسهاء وفي 
النظام الاقتصادي (النمط الانتاجي) الذي يفرزها او ان ربط الفائدة بالربح 
خطوة صحيحة ولكنها خطوة قاصرة. ان الحل يكمن فى دراسة قوانين النمط 
الراسمالي وخاصة قوانين انتاج وتوزيع فائض القيمة» وهذا ما فعله مؤسسو 
الاقتصاد العلمي من وليم بتي حتى كارل ماركس )ص 459 .( 

في الفصل الخامس: "الفكر الاقتصادي لعهد الرأسمالية التجارية» وضع 
الاستاذ كبة بعض العناوين التي تساعد على تناول الموضوع بسلاسة»؛ بدأ من 
الاساس المادي (التراكم البدائي لرأس المال) وشروط نشوء الرأسمالية 
التجارية وشروط الانتاج وعملية التراكم» والفكر الماركينتيلي باعتباره جزء 
من الايديولوجية الرأسمالية. مشيراً الئ أن آدم سمث» في كتابه "ثروة 
الام" هو اول من أطلق اسم "الماركينتيلية" والتي كانت تعكس ايديولوجيا 
نشوء وتطور الرأسمالية التجارية .0216811550 0102161121© ويخلص 
الى القول ان المدرسة الماركينتيلية خدمت مصالح فئات الرأسمالية التجارية 
الى جانب الملوك وحاشيتهم البيروقراطية والفئات العليا الاحتكارية من 
الراسمالية التجارية. ويعزي الاستاذ كبة تخلفهاء الى تغير الوقائع الاقتصادية 
وظهور خبرات جديدة نحو المؤسسات المصرفية وتوسع الاقتصاد السوقي + 
الثورة الصناعية» التي احلت "المنظم الصناعي 11اع 1م1206 "محل 
التاجر باعتباره الشخصية الاساسية في النظام الاقتصادي (ص 25-26 

اما الرأسمال الصناعيء فقد بدأ ينشأ ويتطور قبيل الثورة الصناعية 
(أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر). والمؤسسون 
الحقيقيون لعلم الاقتصاد يأتي على رأسهم وليم بتي و يرى ولادة الافكار 
للنظام الرأسمالي ولدت في احشاء المجتمع الاقطاعي في الفترة المذكورة 
نفسها .وبدوره يضع" كبة" تصنيفأ علميأ لتاريخ الفكر الاقتصادي بالربط 
العضوي بتاريخ (النظم الاقتصادية ) كما يلي : ص332-330 
)01 الفكر الاقتصلدي للعهد العبودي (الرق) 51017 -الفكر اليوناني 
و"الروماني" القرنان الخامس والرابع ق .م . 
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(2) الفكر الاقتصادي للعهد الاقطاعي 1710211521 -500 -1500م 
(خاصة الفكر الاكويني-القرن 13م) 

(3) الفكر الاقتصادي الرأسمالي: ويحددها 

1- المدارس الرأسمالية: 

أ- عهد الرأسمالية التجارية (القرن 18-15م) المدرسة الماركنتينية»؛ وبعض 
الاتجاهات الطوبا ئية. 

ب- عهد الرأسمالية الصناعية (اللبرالية)- القرن 1870-18) 

(1) المدرسة الفيزيوقراطية -(محاولة توفيقية لبرجزة الاقطاع و القطاع 
الزراعي في فرنسا)-1780-1750 . 

(2) المدرسةالكلاسيكية الانكليزية (سمث.ريكاردو) 1848-1776م . 

(3) المدرسة التبريرية ع1اءعع010م4 (سيء باستياء مالتس»كيري ) . 

(4) المدرسة الانتقائية (جون ستيوارت مل) . 

(5) المدرسة التاريخية الالمانية الاولى(روشر وتلاميذه). 

(6)المدرسة الوطنية الالمانية (لست) . 

2- مدارس البرجوازية الصغيرة- (سيسموندي »برودون »الاشتراكيات 
الطوبائية ) . 

3- الماركسية . 

ج-عهد الرأسمالية الاحتكارية (الامبريالية) -1914-1870 ويشير الى 
مدارسها: 

(1) المدرسة النمساوية (مدرسة فينا)- (منكر »جيفونتز ) حوالي 1870 . 
(2) مدرسة التوازن (مدرسة لوزان)-(فالرأس .باريتو)- أواخر القرن 19 . 
(3) المدرسة المختلطة (مارشال و كلارك)- حوالي 1890 . 

(4) المدرسة التاريخية الالمانية الثانية- شمولر وأنصاره. 

(5) المدرسة النطمية (المؤسسية) الامريكية- فبلن وأنصاره . 

د عهد الازمةالعامة للرأسمالية(1939-1914) 

1-المدرسة الاحتكارية اللبرالية (عدم تدخل الدولة) اللبراليون الجدد 
(الكلاسيكيون)11661215 72160 -فون ميزس 211565 ومدرستهء المدرسة 
السويدية (فكسل 1ع717115 ومدرسته) . 

2- المدارس الاحتكارية التدخلية 

أ-المدرسة الفاشية (تدعو للتأميم لغرض الحرب) . 

ب- توجيه الدولةللقطاع الاحتكاري (الاقتصاد المختلط ) . 

ج- تدخل الدولة لتحقيق القيمة (الكنزية) 

3- المدارس البرجوازية الصغيرة (الاشتراكية الديمقراطية - مدرسة أقتصاد 
الرفاه- بيغو وأنصاره- مدرسة هوبزن و هلغردنغ . 


1/1 


4- أمتدادات الماركسية . 
ومما يلاحظ ان الاستاذ كبة رغم أشارته الى المدرسة الاحتكارية الليبرالية و 
الليبراليون الجدد » لم يشر أو يتوقف عند صندوق النقد الدولي و البنك 
الدولي ودور هاتين المؤسستين الدوليتين اللتين تشكلتا من قبل الدول 
المجتمعة مدينة بريتون وودز في الولايات المتحدة الامركية عشية أنتهاء 
الحرب العالمية الثانية في عام 1944 وما تمخض عنها من نظام" بريتون 
وودز" الذي كانت المهمة »خلق حالة من التوازن بين الدول والاسواق عقب 
حالة الكساد الكبيرالذي أصاب الاقتصاد العالمي 1933-1929 وظهور 
النظرية الكنزية .حيث أضطلعت الدولة بدور أقتصادي أجتماغي واسع 
النطاق الى حد ما »عبر مساحة الانفاق العام الجاري و الاستثماري»وعبر 
جملة من الاجراءات والضمانات» من ضمنها حلحلة جوانب من مشكلة 
البطالة والتضخم و توازن الاسعار وغيرها من التدخلات الحكومية» وقد 
سجلت تلك الاجراءآت معدلات نمو مرتفعة نسبيأ بالتوافق مع تطور 
ملحوظفي مستويات الرفاه الاجتماعيبشكل عام. ولكن في النصف الثاني من 
الستينات »؛ مع تصاعد حدة الازمة النقدية في منظور الاقتصاد العالمي 
...وشهدت الدول الرأسمالية ظاهرة جديدة لم تكن معروفة في تاريخ 
الرأسمالية وهي ظاهرة تعاصر البطالة مع التضخم - 512841200 في 
منتصف السبعينات ( هذه الحالة لم يعاضرها الكتاب فلا تقلل من شأنه 
وأهميته) وهي ظاهرة يصعب فهمها وتفسيرها في أطار النظرية الكنزية 
»الامر الذي الى صعود "النظرية النقدية" أو ما تسمى" بمدرسة شيكاغو" 
بقيادة (ميلتون فريدمان وفون هايك) الداعية بالعودة الى الجذور(سمث- 
ريكاردو) والى أبعاد الدولة ودورها في الحياة الاقتصاد ية وأطلاق قوى 
السوق »وبدأت هذه التطبيقات في فترة مجىء رئيسة الوزراء البريطانية" 
تاتشر" عام 1979 ووصول الرئيس الامريكي" رولاند ريغان" الى البيت 
الابيض .ووقوع البلدان النامية في (فخ المديونية ) في الثمانينات » وتحولها 
بعد ذلك بضغوط من المؤسسات المالية(صندوق النقد الدولي و البنك الدولي) 
ووفقأ ل"توافق واشنطن" نحو أقتصاد السوق الهادفة نحو العولمة وأحتواء 
البلدان النامية. وجاء أنهيار البلدان الاشتراكية في أوربا الشرقية في نهاية 
الثمانينات وبداية التسعينات وتحولها نحو أقتصاد السوق كأحد الاسباب التي 
تصب لصالح الليبرالية الجديدة . 

أما الفصل السادس الذي ظهر تحت عنوان: "الكامراليون الالمان الاوائل" 
(الصفحات 534 - 556)» فيشيركبة الى تطور العلم الكامرائي في المانيا 
والنمساء وهو الاسم الذي أطلق على الماركينتيلية طيلة ثلاثة قرون في هذه 
البلدان» إذ ترجع افكارها الى بداية القرن السادس عشرء وبذورها لدى لوثرو 
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اوسا 1556 - 1506)) 0553 وبصورة اوضح لدى الحقوقيين جورج 
اوبرخت غراعع2© وبزولد 265011 في أواخر القرن المذكور. كما برز 
بورنتز 800112 وكلوك .121001 ومجمل الافكار المشتركة لهؤلاء تتحدد 
من قبيل: أهمية النقود» زيادة السكان» ضرورة التدخل الحكومىي» ولكنهما 
اختلفا حول نقاط أخرى من قبيل: اعتماد نفقات الدولة على موارد الدومية 
الملكى او تحديد معدل الفائدة تحديداً قانونياء او مدة وطبيعة الحقوق 
والامتيازات المالية للملوك «رعز[جوعه12 تجاه رعاياهم. كما ان الموضوعات 
التكنيكية (كالزراعة وصيد الاسماك وصناعة الحرير) كانت تحتل اهمية 
خاصة في كتاباتهم. 
والملاحظ في الفكر الكامرالي والماركينتيلي في الفكر الاقتصادي 
المعاصرء كما يشير كبة؛ من ان هناك جملة اتجاهات متباينة لتصور العلاقة 
بين الفكر الكامرالي الجرماني والفكر الماركينتيلي بصوة عامة» وبخاصة 
نماذحه الانكليزية ولا شك ان الاختلاق فى هذا التصور يعود :ايناساً الى 
الاختلاف في النظرة الاصلية لطابع ومحتوى ودلالة الفكر الماركينتيلي 
نفسه. وهنالك من يعالج الفكرين في اطار واحد وضمن عنوان واحدء هو 
الفكر الماركنتيني» وخير مثال على ذلك الاقتصادي السويدي "هكشر" في 
مؤلفه المعروف "الماركنتينية" بينما يرى شومبيتر ذلك» لا كتيار من تيارات 
الفكر الماركينتيلي» بل كتيار من التيارات التي اطلق عليها اسم "أدب 
المستشارين الادارين"» وركز على فكرة "دولة الرفاه"» أي دولة التدخل 
الاقتصادي التي ترجع أولوية ظهورها في أورباعلى يد"بسمارك" عندما 
أعتمد (الرايخستاغ ) تشريعات توفر بشكل أولي تأمينا ضد الحوادث 
والمرض والشيخوخة:وبعدها في أنكلترا بسبب تعاظم دور النقابات وتأثير 
الحركة الفابية ومن ثم في العشرينات والثلاثينات ظهرت أقتصاديات 
الرفاهة ص552 
ويتفق د. كبة مع الرأي الذي يفرد موضوعاً خاصاً للكامرالية الالمانية, لا 
باعتباره أدباً منفصلاً او متميز بسماته النوعية الخاصة. وأن خير من يمثل 
هذا الراي هو الاقتصادي الاميركي هاني (ص 554).: وقد اثرت الكامرالية 
تأثيرأ مباشراً في الفكر الاقتصادي الالماني الحديث وحددت مساره التاريخي 
وطبعته بسماتها الخاصة. 1 1 


ملاحظات على الكتاب:- أسلوب العرض والمنهجية المعتمدة 

يقوم مؤلف الاستاذ ابراهيم كبة بالتعبير على نحو علميء عن مهمة 
الاقتصاد وعلى دراسة صادقة للافكار وللحياة الاقتصادية. وتكمن قيمة 
الكتاب العلمية في انها تكشف عن القوانين والمفاهيم التي تتحكم بولادة 
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متخصص وعالم اقتصاديء كيف يبني أفكاره ومفاهيمه وكيف يعالج أفكار 
المفكرين الآخرين بدرجة عالية من الوضوح. وهذه بحد ذاتهاء على ما اعتقد 
قيمة المؤلف. فثمة نقاط كثيرة اشار لها الاستاذ كبة وعمد الى شرحها بتوسع 
وبعضها اكتفى باشارات عابرة اليها. ولكنه» بالمقابل» دعم أفكاره بحواش 
ومصادر عديدة» فقد قسم الكتاب الى قسمين. القسم الاول يتضمن الجوانب 
التاريخية لعلم الاقتصاد مع تحليل لكي يكون العرض واضحاً قدر المستطاع 

. يسهل بلوغه للدارسين وللقراء» باستثناء بعضص الجوانب الفكرية التي 
يحاجج فيها بعض آراء المفكرين وهو يوجه مؤلفه للدارسين والباحثين» الذين 
يريدون ان يبحثوا جدياًء ويريدون ان يأخذوا طريقهم بأنفسهم. فهو يطلع 
القارئ على العشرات من آراء المفكرين ويعرض أفكارهم بشكل سليم؛ 
ويعطي وجهات نظره حولهم؛ » ناقداً او مؤيداء مخالفاً او متفقاًء ويجري 
حواراته بطريقه تؤمن سلامة أنتظام سيرها ما أمكن.. 

وعلى ما يبدوء فان الامر لا يتعلق بطريقة عرض المؤلف لكتاب ماء بل 
بما يتعلق بفهم القوانين والأفكار والمفاهيم التي طرحها الكاتب؛ لكي يتمكن 
الدارس من رسم طريقه الخاصء لمتابعة تطور هذا العلم. أ . كبة تناول 
عرض الكتاب بمنهجية علمية وبروحية متخصصء وشغل حيزا كبيراً لتحليل 
الجوانب التاريخية للمدارس او المذاهب الفكرية (القديمة والحديثة) التي 
تمكن الباحث من الاسترشاد منها.. 
أ فدكا المؤلقة ايها احتقت هر الكشك عن الطروحاك غير العلدية التي 


للتطور البشري» بعيداً عن لفرت الاكاديمي الانتقائي»الذي يكتفي بمجرد 
استعراض المدارس المختلفة على علاتها والوقوف متفرجاً منهاء غير أن 
كبة يختلف فهوء يخضع جميع هذه الأفكار والنظريات لدراسة منهجية 
(المنهجية كما يشبر لها المفكر الاقتصادي المصري د. محمد دويدارهو" فن 
ترتيب الافكارترتيبأ دقيقأ بحيث يؤدي الى كشف حقيقة مجهولةءأو البرهنة 
على صحة حقيقة معلومة...). قائمة على نظرة متكاملة موحدة للنشاط 
الاقتصادي وللعملية الاقتصادية» مما يضفي على المؤلف الترابط العضوي 
للملامح البارزة فيه» موإظلتخاً بعضص المقولات الاقتصادية وتعريفه لها. 
وعندما يريد ان يد يشير الى شاهدة معينة في التاريخ الاقتصادي فانه يشير الى 
اين؟ ومتى؟ ومن الذي يغبن .عتها يوطبوت؟. 

وفي القسم الثاني يعرض الجوانب النظرية؛ فقد اعتمد طريقة في البحث 
في منتهى الدقة» بحيث تناول الافكار من مصادرها الحقيقية, وبلغة أصحاب 
هذه الافكار والنظريات وطبقها على الواقع بطريقة منهجية ماركسية. وهو 
بذلك يكون قد امتلك المادة بكل تفاصيلهاء وحلل اشكال نموهاء وكشف عن 
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الارتباطات لبعض المذاهب الفكرية المطروحة في الكتاب» وتمكن من 
عرضها بمجموعها وببناء هيكلي للمبادئ والافكار التي يتبناها المؤلف. 
ولاينسى الاشارة الى كبة كان متفقأ مع أوزنر(صاحب كتاب تطور الفكر 
الاقتصادي ) حول أهمية الثورات العلميةالثلاث في تاريخ الفكر الاقتصادي 
وهي ثورات (نيوتن و دارون و أينشتاين ) ص228 . كما أن كبة يأخذ 
باطتنتاح» بوك سويزي» في مغرطن( تكليله للمنهم العلمي في' الاقنضاة) 
ص298» فيما يتعلق بأستنتاجات ونظريات "ماركس" في الجزء الاول منها 
»هي ذات طابع مؤقت فقط ومن الضروري تعديلها عند مواجهتها بالواقع 2 
وأنها غير قابلة لأخذها كتوقعات للمستقبل» ويستشهد" سويزي" بقانون 
الشقاء المتزايد للبرولتاريا (وهو أحد القوانين الواردة في الجزء الاول من 
راس المال) ويؤكد بأنه قانون تجريدي» وأن ماركس نفسه أكد على أنه 
يخضع في التطبيق لعدة ظروف معاكسة جديرة بالتحليل 5 أما الجزأآن الثاني 
والثالثن من (رأس المال ) فهما تقريب متعاقب << 106وعع5110 
0 للمجرد 30و46 الى المحدد م6]ع:همه© أي تقريب 
النمط النظري الى الواقع الفعلي . يبدو أن نظرة الاستاذ كبة هذه نابعة من 
رؤيته للتاريخ وتاريخ الفكر الاقتصادي بشكل خاص. فهو لاينظر الى حركة 
التاريخ على أنها آلية أو خطية.فالتاريخ لايتحرك من الحاضر أو من الماضي 
فقط وأنما من المستقبل أيضأ . 

الخلاصة : 

تناول مؤلف أ . ابراهيم كبة القيّم "دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر 
الاقتصادي" جملة من الافكار والمفاهيم والنظريات لمدارس فكرية متنوعة 
ومختلفة. فقد تناول الفكر الاقتصادي والتاريخ الاقتصادي في العصور 
القديمة (العضر اليوناني والعصر الروماني) مروراً بالعصر الوسيط. 


بالقيمة والنقود من جوانب فلسفية وأخلاقية وسياسية» لأن الفكر الاقتصادي لم 
يعد علماً مستقلاً حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وفي 
العصر الوسيط. او كما يسمى عصر سيطرة الفكر اللاهوتي وتوما الاكويني 
أبرز الممثلين له. وتطرقه الى المسائل الاقتصادية ومعالجتها اخلاقياً تبعاً 
للتعاليم المسيحية. ويواصل " كبة "بحثه من ان الانسان وحياته الاجتماعية 
منذ بداية التاريخ البشري اتسمت بضرورة توفير الحاجات المتعددة 
للاستمرار فى حياته» وتوفير الموارد القادرةلتلبية هذه المطاليب. ونتيجة 
لذلك تطورت معارفه الاقتصادية والاجتماعية» ومن هنا برزت الحاجة 
لامتلاك معرفة دقيقة لمختلف الظواهر والوقائع الاقتصادية» وبذلت محاولات 
جدية عديدة لمفكرين اقتصاديين» وفلاسفة كبار وفي مرحلة لاحقة ظهرت 
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المدرسة الماركينتيلية "التجارية" والمدرسة الفيزوقراطية "الطبيعية " 
ومفكريهاء كما ظهرت المدرسة الكلاسيكية الاقتصادية. وسارت دراسته على 
نهج كبار أصحاب المذاهب الاقتصادية الكبرى من امثال ارسطو وتوماس 
الاكويني وآدم سمث وماركس وفيلن وكينز. : 
لقد اتسمت أفكار"كبة"في مؤلفه المذكوربكثير من الصرامة والدقة. أذ يلاحظ 
في كتابه, الذي يحتوي على 560 صفحة»؛ وبالتبويب الذي يميز شخصية 
المؤلف ونظرته العميقة» » فهو قد يتبنى أفكار كانت تتعارض مع أفكاره التى 
تناولها في "دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي", بدأ من 
العصور القديمة والوسطى ومن المدارس (السكولائية» الماركينتيلية: 
الفيزيوقراطية والكلاسيكية) عدا ماركس وبعض المفكرين وصولاً الى 
الكنزية. 
ويعتبر رائد من رواد الفكر الاقتصادي. حيث انبرى لمناقشة أفكار كبار 
أصحاب المذاهب الاقتصادية. وأبدى آراءه الخاصة حول القضايا 
المطروحة؛ متفقاً او مفنداً. وأن مناقشته وطروحاته وطريقته الايجابية 
وتلخيصاته لآراء المفكرين حول المسائل النظرية المبحوثة» تشكل مدرسة 
فكرية نستخلص منها الدروس لغرض تعميق بحوثنا النظرية في الميدان 
الاقتصادي. 
وأن العمل الكبير الذي بذله د. كبة» يساعد على استيعاب المعلومات 
المعرفية» لعمل جيل الرواد الاوائل من الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم 
الفكرية والايديولوجية والسياسية. 
د. كبة الاقتصادي والأكاديمي البارز الذي عمل استاذاً في جامعتي بغداد 
والمستنصرية» والذي تناولت أعماله ومحاضراته؛ قضايا التاريخ والفكر 
والفكر الاقتصادي بشكل مكثفء كان قد شهد مراحل تطور البلدان النامية» 
وعاش الحرب الباردة وتنافس المعسكرين (الرأسمالي والاشتراكي) وأحاط 
بمعظم الأفكار والنظريات البارزة منذ نشوء المجتمع البشري. وقد تاثر 
بالفكر الماركسي» وبالبناء الاشتراكي» على ما أعتقد» وهذا الامر يتضح من 
أفكاره وآراءه التي تجعله قريباً للمدرسة الماركسية؛ وقربه لا يلغي حقيقة انه 
رائداً حقيقياً في علم الاقتصاد. وأرى في مؤلفه "دراسات في تاريخ الاقتصاد 
والفكر الاقتصادي", الذي نشر عام 0 لا زال يحظى بالاهمية النادرة» 
وفي مقدمة الوثائق العلمية المتخصصة في عراقنا اليوم. وأن مؤهلاته العلمية 
وسعة معرفته سمحت له بمعالجة عدد من المسائل افر اامتصدا بر 
من العمق والدقة في التحليل. وستحتفظ ذاكرة الاجيال من طلبته وزملائه من 
الاساتذة بذكرى طيبة لاستاذ اقتصادي كبير» نظراً لاسهامته الغنية في تاريخ 
الاقتصاد والفكر الاقتصادي. 
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هذا الكتاب يعيد سرد آراء أ. كبة ويفتح نافذة لتسليط الضوء على النواحي 
غير المرئية من الافكار الاقتصادية على المستوى العالمي ولاثارة نقاش 
فلي سيقي حول بار ندري الآن من متغيرات في الساحة الاقتصادية 
والسياسية والايديولوجية في ظل العولمة والخصخصة التي يتبارى حولها 
مفكرو ومنظرو الرأسمالية .. . 
أن المؤلف والكتاب يدفع بأتجاه مواصلة البحث والاستخدام النظري 
والمنهجي العلمي استخداماً جدليأ »بالترابط مع ما يجري في العالم ومع 
ظروف واقعنا في البلدان العربية بكل خصوصياتها »وذلك وفق منهج فكري 
وألتزام سياسي بالديمقراطية ونشرها ومأسستها على الصعيد المجتمعي» 
ونقل ذلك التراث الى حالة الحركة والتجدد. في ظل الازمة الحالية للرأسمالية 
التي برهنت أن التوجهات الليبرالية الجديدة غير قادرة وحدها عن حل 
الاشكال بين الاقتصاد والسياسة في أطار السلطة السياسية والازمة تدفع بقوة 
أن المصلحة الاقتصادية أو الحالة الجدلية بين المؤسسة الخاصة و الدولة» 
فالسوق يواجه تراجعاأ لصالح الدولة منذ أزمة (2009-2008 ) ولا زال » 
هذا التراجع يتطلب تبريره نظريا من أصحاب "المدرسة النقدية" وهو مايدفع 
الى الصدارة البحث عن حلول وأفكار جديدة( خارج الاطار المذكور) وأيجاد 
صياغات لمقاربات تنموية في بلداننا العربية »بسبب خيبة الامل لما أسفرت 
عنه النتائج من تطبيقات وصفات( الصندوق و البنك )الدوليين للبلدان النامية 
على أمتداد الثلاثين سنة الماضية؛» وهي مجموعة السياسات التي أنطلقت من 
"توافق واشنطن" الذي جسدت (الليبرالية الجديدة )برامجه الاقتصادية 
للاصلاح » ولم تستطيع الدول التي ألتزمت بذلك أن تتخطى عتبة التخلف 
والتبعية وأنما عجزت من تحقيق أي ملمس تنموي لللآلفية الثالثة .هذه النظرة 
العلمية العميقة على "ما أعتقد "التي تجعل من الكتاب مصدراأً ذو أهمية 
كبرى في تاريخ الاقتصاد وتاريخ الفكر الاقتصادي »وهي ما تفسر الاهمية 
النسبية لمهمة الاستشراف عند الاستاذ أبراهيم كبة *. 
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البحود 
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أهمية تبني معايير المحاسبة الدولية في الاقتصاد 
العر الي 
الدكتور صباح قدوري 
نائب رئيس جامعة ابن رشداهولندا 
رئيس قسم المحاسبةاكلية أدارة الأعمال 
الدنمارك 


ملخص: 

تتوجه اليوم السياسة الاقتصادية العراقية نحو الليبرالية والانفتاح 
على الأسواق الخارجية. والانتقال إلى اللامركزية الإدارية في 
تسبير الاقتصادء ومنهج التحول إلى اقتصاد السوق. ولاشك في أن 
هذه السياسة قد ساهمت في نفاقم نظام الفساد المالي والإداري في 
المؤسسات العامة والخاصة؛. الحكومية والحزبية»ء وخاصة بعد 
الاحتلال في عام 2003. 


وأمام هذه الحالة تعاظمت الحاجة للتفكير بإجراء الإصلاحات 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية إحدى عوامل ذلك الانفتاح باتجاه 
تطوير نظام محاسبي يقضي على مشكلة الفساد في العراق؛ وقبل 
ذلك بساهم فى الرحيد ادر المائيية المتعددة المعدون جا في 
ذلك لعي كن تلوير أسائيب ده القالمة وحوكقياء وأبكنا فى 
تحديث القدرات المهنية للعاملين في حقلي المحاسبة والإدارة في 
العراق الجديد. 


وتتطلب هذه الحالة الانتقال إلى اقتصاد جديد للمحاسبة» واستخدام 
أدوات جديدة لمعالجة وظيفة النظام المحاسبي» من أجل توفير 
المعلومات المحاسبية التي تلبي احتياجات المستثمرين والمالكين 
والممولين وغيرها. 
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توطئة: 

إن ظهور النظام المحاسبي القياسي العالمي» يعد ضرورة أساسية 
لتطويرعلم [وفن] المحاسبة» وللابتعاد عن كافة السلبيات التي 
تواجه الطرق المحاسبية المختلفة في بلدان عديدة» ومنها العراق. 
إن تطبيق هذا النظام سيؤثر بلا شك على التوعية في أوساط 
المسؤولين والمشرعين في الدوائر والمؤسسات والوحدات 
الاقتصادية التابعة للدولة» وفي وحدات إدارة الأعمال. حيث أن 
تبني هذه المعايير يوفر مرجعا محاسبيا واحدا وثابتا. ويساهم في 
تعزيز مهنة المحاسبة على الصعيد العالمي. وفي 
تطويراقتصاديات دولية قوية»)عن طريق ترسيخ وتشجيع الالتزام 
بالمعايير المهنية عالية الجودة. وتعزيز التقارب الدولي بين هذه 
المعايير والتعبيرعن قضايا المصلحة العامة والمسؤولية 
الاجتماعية» حيث تكون الخبرة المهنية أكثر ملاءمة. ويؤمن أيضا 
عملية ضمان وسلامة المعاملات الاقتصادية وتفسير المعلومات. 
ويوفر إفصاحا ماليا يسهل فهمه وقراءته ومعالجته والتعامل معه» 
ومحاسبة المسؤولين في الحكومة على أساسه. كما يضع أسسا 
موحدة لعملية التقييم والمقارنة وتوحيد المبادئن والأصول 
والقواعد المحاسبية في ظل تعقيد العلاقات الاقتصادية» ونتيجة 
للتطور السريع الذي يحدث في مجال تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات» وكذلك التوجه نحو ليبرالية العلاقات الاقتصادية 
العالمية من خلال الانفتاح المتزايد لنموذج اقتصاد السوق- الحر. 


أهمية البحث: 

وتكمن أهمية هذا البحث» في اتباع منهج تحليلي معرفي ووصفيء 
الأمر الذي يقود إلى بلورة تصور منطقي وآليات التنفيذ اللازمة 
لتطوير النظام المحاسبي» من خلال التأكيد على ضرورة 
الاستفادة من تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الاقتصاد 
العراقي وأهميته.لا سيما وأن تفاقم نظام الفساد المالي والإداري 
في العراق وخاصة بعد الاحتلال في عام 2003» لاشك فإن 
تطبيق المعايير المحاسبية الدولية سيكون أحد العواملء والمفتاح 
الحقيقي لتطوير نظام محاسبي من شأنه أن يقضي على هذه 
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المشكلة. لا سيما وأن الحالة الاقتصادية العراقية الحالية قد تكون 
مؤهلة» مع الأخذ بنظر الاعتبار دورالمنظمات المهنية الوطنية 
المحاسبية» وبرامج الحكومة والجامعات ومراكز البحوث 
لماص اي 1 


مشكلة البحث: 

فيما يمكن تلخيص مشكلة البحث في إمكان تبني هذه المعايير في 
القطاعين العام والخاص» وفي فرص تطبيقها بحيث تتلاءم 
وتتكيف مع البيئة الوطنية»ء وتوجه الاقتصاد العراقي نحو 
الليبرالية» واللامركزية الإدارية» وتطبيق نموذج اقتصاد السوق» 
محددا ذلك بضرورة إجراء الإصلاحات الضرورية والمهمة فى 
البنية الهيكلية للاقتصاد والنظام المحاسبي العراقي المعمول به 
حاليا 


هدف البحث: 

أما الهدف فى هذا البحثء فيتمثل بأن تبنى هذه المعايير»ء سوف 
يحقق مبدأ التوافق بين الأنظمة المحاسبية والتقارير المالية 
المتعددة المعمول بها في العراق» والتي تنظم أمورها مصادر 
مختلفة» كالقانون التجاري»الضريبي» قانون الميزانية العامة 
للدولة» قانون أصول المحاسبات العامة للدوائر والمؤسسات فى 
القطاع العام والجمعيات» وقوانين وحدات إدارة الأعمال في 
القطاع الخاص» وغيرها. 


فرضية البحث: 

إن فرضية البحث تكمن في الفكرة الآتية» فلكي يؤدي النظام 
المحاسبي دوره الحقيقي والفعال في الاقتصاد العراقيء لابد من 
الاستفادة من تطبيق هذه المعايير بما يساهم بلا شك في توحيد 
الأنظمة التحاضيدة افده المعبول بها في القطاعين العام 
ومتاهجها. من. الجانبين النظري والتطبيقي اواكطرييفا جدهها 
والفرضية ترى بأن ذلك سيرفع من كفاءة الأداء المالي 
والمحايتي والإداري وإلتاجيتء وكذلك في تطوير القدرات 
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محاور البحث: 

وفي ضوء ما تقدم » » يمكن إجمال محاور البحث بالآتي:- 

المحور الأول: توصيف مكثف للحالة الاقتصادية في العراق 
الجديد. 

المحور الثانى: لمحة مختصرة عن الأنظمة المحاسبية فى 
العراق. 00 ش 
للنظام المحاسبي» ووظائفه. 

المحور الرابع : المعايير المحاسبية الدولية, وإمكان تبنيها 
والاستفادة من العطبيقاتها في الاقتصاد العراقي. 

المحور الخامس : الخلاصة والمقترحات 


المحور الأول: توصيف مكثف _للحالة الاقتصادية في _العراق 
الجديد 


يلعب الاقتصاد المعرفي اليوم دورا كبيرا في اقتصاديات البلدان 
المتطورة. وقد أصبح أكثر تأثيرا في الحياة من بين العوامل 
الأخرى المادية والطبيعية. وتلعب التكنولوجيا وخاصة 
المعلوماتية منها دورا مهما وبارزا في نمو وتطوير اقتصاد 
المعرفة. يقول الكاتب وليام اي. هلال وزميله كينيث ب. تايلور 
في كتابهما الموسوم "اقتصاد القرن الحادي والعشرون- الآفاق 
الاقتصادية - الاجتماعية لعالم متغير:"اليوم أصبح واضحا كون 
المعرفة وخاصة اقتصاديات المعرفة هى الأصل الأكثر 
استراتيجية في الوحدات» ومصدر الإبداع والابتكار والقيم والتقدم 
الاجتماعي- أي المورد الذي لا ينضب" 

فالاستعانة بمفاهيم الاقتصاد 5-0 يساعدنا على التعرف 
الحقيقي إلى بعض ملامح النظام الاقتصادي العراقي في المرحلة 
الراهنة وأنشطته. وذلك من خلال تحليله وتقييمه واستخلاضن 
النتائج من أدائه» ووضع استراتيجية واضحة وشفافة لتفعيله. 
والتصور في آفاق تطوره المستقبلي» من خلال إجراء إصلاحات 
وتغيرات جذرية في البنية الهيكلية لهذا القطاع» الذي يعدعصب 
الحياة للعراق الحالي والمستقبلي. ومما لا شك فيه أن هذه 
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الإصلاحات لابد أن تشمل الجانب المحاسبي أيضاء من خلال 
تطوير “النظام. المحاسبي- وتحديقه. على «صبعيدي القطاع العا 
والخاص. 

ومكثفة (من دون الدخول في التفاصيل)» عن طبيعة النظام 
الاقتصادي وميكانزمه»وهي كالاتي:- 


1[ - إن الاقتصاد العراقي الحالي» هو اقتصاد ريعي. ويعني ذلك 
تبعية الدولة أو المجتمع للمداخيل الناتجة من صادرات 
المصادر الطبيعية» مثل النفطء وهي المصادر التي تلعب 
دورا بارزا في كل أنشطة الدولة. بمعنى آخر فإِنّ الدولة 
تؤمّن ميزانيتها بالاستناد إلى تصدير النفط. حيث تبلغ نسبة 
مساهمة القطاع النفطي بحدود( 9080-75) من الناتج 
المحلي الإجمال. وتشكل عائدات النفط 9/98 من موارد 
الميزانية العامة للدولة. 


النشاط الانتاجى» وخاصة الصناعي والزراعى والخلل والقصور 
في البني التحتية لهماء الأمر الذي يساهم في خلخلة إمكانات خلق 
التراكم الرأسمالي للاقتصاد في المدى المنظور. 

3- انعدام رؤية شفافة واستراتيجية و/أو أيديولوجية واضحة في 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وقد بلغت موارد 
الدولة العراقية منذ الأحتلال في2003 حتى الان نحو400 
أربعمئة مليار دولار امريكيء لم تستثمر منها الا مبالغ قليلة جدا 
في تطوير القطاعات الأنتاجية » وخاصة الصناعة والزراعة؛ ولا 
في مجالات بناء واعادة بناء البني التحتية» و/أو جلب التكنولوجيا 
المتطورة, ولا في تحسين وتامين الخدمات العامة الضرورية من 
الصحة والتعليم ومياه للشرب وكهرباء ومشتقات النفط, ولا 
خطط جادة للقضاء على البطالة الواسعة. وتبديد غالبيتها فى 
مشاريع وسياسات لا علاقة لها بتحقيق التنمية الأقتصادية 
والأجتماعية والبشرية المستدامة. كما جرى نهب عشرات 
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المليارات منها من قبل المحتلين والفاسدين والمافيات على 
المستويات الإدارية والحزبية. 

4- تدمير شامل ومبرمج للبني التحتية» نتيجة الحروب المجنونة 
في العهد السابق والاحتلال الأمريكي وحلفائه للعراق في 
عام2003. 

5- احتل العراق على وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية1 201» 
المرتبة الثالثة في العالم بعد الصومال وأفغانستان» في تفشي نظام 
الفساد الإداري والمالي فيهاء وتفاقم حدته بعد الاحتلال عام 
03. ْ 

6- حسب التقرير الصادر من الأمم المتحدة فإنَّ نسبة الفقر في 
العراق وصلت إلى 9"023. ونسبة البطالة بحدود 9030» وخاصة 
في صفوف الشبيبة والخريجين والنساء. كما أن نسبة التضخم قد 
تقترب من رقم عشري. 

7- الانفتاح غير المنضبط على اقتصاد السوق» وهونهج السياسة 
الاقتصادية الحالية المفروضة على العراق من المؤسسات المالية 
الدولية (الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية). 
وضعف أداء القطاع العام» وخاصة في عملية إعادة البناء (البنية 
التحتية» وإدخال التكنلوجيا الحديثة» والخدمات الأساسية).كما أن 
أداء القطاع الخاص المحلي ضعيف أيضا. 

8- ضعف ومحدودية مصادر القوى البشرية المتطورة وذات 
الخبرة اللازمة فق العملية الإنتاجية. وضعف في البنى التحتية 
أيضنا» ما .يعرقل قصبلا عن عوامك "أخراى» -.عملية ٠‏ التمو 
والتطورالاقتصادي في العراق. 

9- إن العقود المبرمة بين الحكومة الفيدرالية» بما فيها إقليم 
كردستان العراق والشركات الأجنبية العاملة على أساس عقود 
المشاركة في الإنتاج» تنقصها الشفافية العالية» وتشكل إجحافا 
كبيرا بالجانب العراقي. وعلى وفق بعض البيانات الأولية» فإن 
هذه العقود تمنح التوكاك المدكوزة ولفدة اطويلة قد تريد عق 
0 سنةء حصة أرباح عالية من النفط المستخرجء بكلفة زهيدة 
لهذه الشركاتء مقابل تطوير الحقول النفطية العراقية. 

0- وقد ساهمت السياسات الاقتصادية القائمة على تحرير 
الأسواق والأسعار بأشكال تتنافى مع السياسات الاقتصادية 
التنموية» مع غياب وانعدام المحاسبة والشفافية على الصعيدين 
الإداري وغيرهء أقول ساهمت في تزايد حدة الاستقطاب 
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الاجتماعي» ما أدى إلى انقسام المجتمع» ونجم عنها فجوة كبيرة 
بين الفقراء والأغنياء» مسببا تركز الثروة بشكل كبير في يد 

الفئات المتنفذة في قمة الهرم الحزبي والإداري العام» وهي التي 

تسيطر على الميول الاقتصادية ورسم الاتجاهات العامة المعمول 

بها. 

1- ضعف واضح في أداء التشريعات المالية والنظام الضريبي 

والمؤسسات المالية وعلى رأسها البنوك؛» وعدم استقرار قيمة 


العفلة المفلية 
2 التزفي:النويع. النتتاق- الكسات: كافة: البلدية والضيمة 
والتعليم وغيرها. 


3- هناك خلل بنيوي في تركيبة الموازنة» وذلك بسبب تفاوت 
كبير في نسبة توزيع نفقات الموازنة بين الإنفاق العام التشغيلي 
الذي يمثل نسبة أكثر من 97,70 فيما الإنفاق الاستثماري العام لا 
يشكل إلا ما نسبته 9030-25 من مجموع الموازنة. وقد تسببت 
هذه الحالة في عجز الموازنة عن خلق ديناميكية مطلوبة على 
مستوى النمو الاقتصادي» والذي يشترط وجود استثمارات 
ضخمة يحتاجها البلد وخاصة في مجال بناء وإعادة بناء البنى 
التحتية» وإدخال التكنلوجيا الحديثة» وتأهيل القطاع النفطيء 
والنهوض بالقطاعات الإنتاجية ٠‏ وفي مقدمتها القطاعين 
الصناعي والزراعي» وتفعيل التجارة ووضعها بخدمة الخطط 
التنموية العامة» تمهيدا للانتقال من اقتصاد ريعى الى اقتصاد 


المحور الثاني : لمحة مختصرة_عن_الأنظمة_المحاسبية في 
العراق 


نجد اليوم في العراق أنظمة محاسبية متعددة. وعلى الرغم من 
التزام القطاعين الصناعي والتجاريء» بتطبيق النظام المحاسبي 
الموحدء إلا أن المؤسسات الحكومية والنشاط الاستثماري والمالي 
والاجتماعي ووحدات الأعمال الخاصة بقي يتبع أنظمة مختلفة. 
وهذه الأنظمة هىي: 

1- المحاسبة الحكومية» وتطبق في الدوائر والمؤسسات الحكومية 
المرتبطة حساباتها مركزيا بالخزينة» العامة للدولة. 
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0 النظام المحاسبي الموحد للقطاعين الصناعي والتجاري 
الحكومي. 

3- النظام المحاسبي للنشاط الاستثماري» على وفق الخطط 
الاستثمارية لوزارة التخطيط , 

4- الأنظمة المحاسية المطيقة في البنوك وشركاك التأمين. 

5- أنظمة محاسبية مختلفة في وحدات إدارة الأعمال- القطاع 
الخاص. 

ومن الطبيعى أن تختلف هذه الأنظمة فيما بينها من حيث التسجيل 
والسجلات والدفاتر والمبادئن والقواعد المحاسبية وإعداد 
الحسابات الختامية وإنتاج التقارير المالية والإفصاح المالي» ومن 
ثم إلى نتائج هذه التعددية والاختلاف فيما بينها. 

إن النظام المحاسبي الموحد المطبق في وحدات الصناعية 
الحكومية» وضع في حينه لاحتياجات الاقتصاد الموجه أو 
المخططء. وفي ظل هيمنة القطاع العام في النظام المركزي لتسيير 
الاقتصاد وإنتاج البيانات لخدمة الاقتصاد الكلي أكثر من الاقتصاد 
الجزئيء ولم يتغير ذلك النظام حتى الآن. 

وكما نجد ان العلاقة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف في 
تصميم النظام المذكور. جاءت لتركز على (الأول) على حساب 
(الثاني)؛ وبذلك أهمل دور وحدات إدارة الأعمال بوصفها المنتج 
الأساس للبيانات التحليلية التي تنتجها محاسبة التكاليف. وعليه 
يمكن القول بان النظام المحاسبي الموحد بشكله الحالي» ليس أكثر 
من مسودة النظام المحاسبي للتكاليف. 

ولمزيد من التفاصيل بهذا الخصوصء يمكن الاطلاع عليها في 
البحثين للباحث» من خلال الرابطين المدرجين في نهاية قائمة 
المصادر. 1 

وبناء على ما تقدم» يمكن القول» بعدم ملاءمة الانظمة المحاسبية 
المطبقة اليوم للمرحلة الحالية التي تمر بها السياسة الاقتصادية 
العراقية» وذلك للأسباب الآتية:- 


1- توجه الاقتصاد العراقي نحو الليبرالية والانفتاح» 
واللامركزية الإدارية» وتطبيق مبدأ الاقتصاد الحر. 

2- توفر المقومات الأساس لها من الموارد المالية والبشرية 
المناسبة. 

3- توافر البنية الأساس للنظام المحاسبي. 
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4- سعة الوحدات الاقتصادية وأسواق مالها فى المدى المنظور. 
5- وجود كوادر مهنية متمثلة في المحاسبين ومكاتب المحاسبة. 
6- مساهمة الجامعات العراقية» والمنظمات المهنية المحاسبية» 
ومراكز البحث العلمي في تطوير عملية النظام المحاسبي. 


وقد فرضت هذه الحالة استخدام أدوات جديدة لمعالجة وظيفة 
النظام المحاسبي» من أجل توفير فير المعلومات المحاسبية التي تلبي 
احتياجات المستثمرين و الممولين. وبرأينا فإن الانتقال إلى اقتصاد 
جديد للمحاسبة» يتطلب تقديم اطارعمل مقترح يمكن تبنيه للتعامل 
مع معاييرالمحاسبة الدولية.وبهده المناسبة نود الاشارة إلى أن 
المعايير المحاسبية العراقية في أغلبها ترجمة للمعايير المحاسبية 
الدولية» الا أنها لم تجر عليها تعديلات او إعادة تفسيرها 
وصياغتها بحيث تتلاءم مع البيئة الاقتصادية الجديدة للعراق 
اليوم» ومع متطلبات العولمة والتطورات السريعة في العلاقات 
التجارية العالمية» وفي مجال التكنلوجيا المعلوماتية. ومن هذه 
المعاير على سبيل المثال وليس الحصرر( المعايير في مجال 
التقارير المالية وعرض البيانات والافصاح المالي ومدى 
ملاءمتها للمؤسسات التجارية والشركات العالمية» استخدام الكلفة 
التاريخية في اعداد الحسابات الختامية من دون الأخذ بنظر 
الاعتبار معالجة التضخم للحسابات» استخدام طرق مختلفة في 
احتساب الاندثار» ويجب الاستقرار على اتباع الطريقة الواحدة من 
دون التغيير» تقيم الاستثمارات بكلفة الإنتاج» الشركات التجارية 
تتبع طريقة محاسبة المشتريات فى تسجيلاتهاء تصنيف الشركات 
التي تخضع للتدقيق وتصديق حساباتها من مكاتب وشركات 
تدقيق الحسابات المرخصة؛. بعض معايير التدقيق الدولية فى 
اصضول. مراجعة: الحسدابات- طوؤق:- معالجة “الأخطاع. وتشوية 
الحسابات الختامية» بعض معايير في محاسبة التكاليف والادارية 
» توحيد السنة المالية لاعداد الحسابات الختامية على وفق السنة 
التقومية العالمية» معالجة الاحتياطيات والتخصيصاتء معالجة 
الاصول غير الملموسة...وغيرها). فعليه ان الضرورة تقتضي 
إصدار معايير وطنية بالتوافق والتكيف مع معاييرالمحاسبة 
الدولية على وفق البيئة الوطنية الجديدة. والاستعانة بمبادئها 
وإصدار الارشادات والتفسيرات بأهميتها» وتحديد سقف زمني 
للشروع بتطبيقها. 
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قبل الدخول في موضوع المعايير المحاسبية الدولية» أرى من 
الضروري إلقاء نظرة سريعة ومختصرة عن عملية التطور 
التاريخي للنظام المحاسبي المعاصرء واستمرار هذه العملية 
بشكل متواصل. وهو حصيلة تفاعلات اقتصادية واجتماعية 
وقانونية وبيئية متطورة. وحسب متطلبات العلم وحاجات 


المجتمع. 


إن نظرية المحاسبة الحديثة (نظام القيد المزدوج)» وضعها 
الرياضي الربان( لوكا باشيولي) في 
كتاباته ع0 6001 ) 
أ 1100001-01 
(1168همه0:ومه20 تحت العناوين أو مبادئ ( الحساب» 
الهندسة» التساوي؛ المعادلة والنسب)؛ والتي صدرت في مدينة 
البندقية (فينسيا) ايطاليا سنة 1494 م. وهي المدينة التي كان قد 
تأسس فيها في عام 1581م أول معهد للمحاسبة. 
ويعتمد جوهر نظرية القيد المزدوج [التي وضعها باشيولي] على 
مبدأ المدين والدائن» فجاءت كاحدى الاكتشافات الرياضية التى 
تقول: إن لكل قيد حسابي مدين يقابله قيد حسابي دائن» أي بمعنى 
آخر ان المجموع الجبري لجانب المدين يساوي المجموع الجبري 
لجانب الدائن» وان الفرق بينهما يساوي الصفرء وبذلك تحتفظ 
عمليات تسجيل المعاملات الاقتصادية بالموازنة فى كل مراحلها 
حتى إعداد التقارير المالية الختامية المتعارف عليها بتقرير 
النتيجة» أي الأرباح والخسائرء والميزانية العمومية التي تعبر عن 
قيمة وسائل انتاج الوحدة الاقتصادية ومصادر تمويلهاء معبرا 
عنها بوحدة النقد وفي وقت محددء مع الأخذ بنظر الاعتبار تعديل 
هذين التقريرين» في حالة كون نسبة التضخم المالي عالية عند 
اعدادهما. 
وينسب تاريخيا استخدام دفتر اليومية العامة (1011121) لتسجيل 
المعاملات الاقتصادية على وفق نظرية القيد المزدوج» لاول 
مرة» الى ايطاليين. في الوقت الذي تقترن عملية تطويرالسجلات 
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المحاسبية وترحيل المعاملات من دفتر اليومية الى الدفاتر 
الفرعية التي تسمى بدفتر الاستاذ رمع 160 ( »وترصيدهاء باسم 
انكليز. كما تنسب عملية تطوير يوميات ذات الاعمدة المتعددة 
والميتكية” في اشر كه * وايطنا في تطرير نظام محاسية 
التكاليفت: الى امزيكيين 

تعتبر المحاسبة اليوم لغة الأعمال (و065زوناط 014 1325012856 
ع1 » وهي جزء من نظام المعلومات الاقتصادي بالإشارة إلى 
العلم الكمي والمعلوماتية (سبيرنتك وانفورمتك وعتاعماعماق 
5 23111) ونحن نجد اليوم أن النظام المحاسبي بات 
يطبق ايضا عن طريق البرامج الألكترونية المتقدمة التي تلبي 
متطلبات تطون وثقنم المجتمع في مكال التكنولوجيا المعلومات:, 


ومنذ ذلك الوقت تجري باستمرارعملية تطوير وتحديث النظام 
المحاسبي عالميا. وأصبح اليوم نظريا وعمليا له علاقة ملموسة 
مع مختلف ا البشرية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والعملية» ويحتل مكانه الأساس بين كافة العلوم. ونتج عن ذلك 
ظهور فروع متخصصة له » شملت كل اشكال النشاط الاقتصادي 
البشري. 


المحاسبة كنظام من ناحية » وفن من الناحية الأخرى . لها جانب 
نظري وجانب آخر تطبيقي. فالأول يتمثل في النظرية المحاسبية 
ومبادئها وقواعدهاء والجانب الآخر يتكون من شقينء» الأول 
يتضمن القوانين والأعراف والأنظمة. والثاني هو الجانب الفني- 
القيد المزدوج » المستخدم في عملية انتاج البيانات الاقتصادية 
وقياس الأداء وتقييمه. 
ان تركيب النظام المحاسبيء هوالذي يحدد وظائفه.اذ يمكن تقسيم 
تركيب النظام المي إلى الأنظمة الفرعية الآتية:- 
1- قسم التبويب وتسجيل المعاملات الأقتصادية - مسك الدفاتر. 
2- قسم الاحتسابء قياس الموارد الاقتصادية للوحدة - محاسبة 
التكاليف 
3- التقارير المحاسبية» تمثل في انتاج البيانات» وعرضها. تزويد 
المستويات الإدارية المختلفة داخل وخارج الوحدة الأقتصادية 
بهذه المعلومات ٠‏ للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات 
الاقتصادية والإدارية . 1 
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4- التحليل المالي » ترجمة هذه البيانات بشكل عملي ٠»‏ لتسهل 
على عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والإدارية النهائية. 


يمكن تعبير عن هذه الوظائف بالشكل الآتي:- 


النظام المحاسبي 


التقارير المالية المحاسبة القومية 


ل 
7 


(الاقتصاد الكلي ) 


محاسبة الوحدات 


)0 الاقتصاد الجزئي) 





كنيتمة تسيل «واعلية الالحتشانة اعون النناكة طن كل 
التفارير المالية» ومن ثم تفسيرهذه النتائج وتقديمها الى المستويات 
الإذارية المحظفة ‏ للحسكفالة ‏ منها فق عبلية؛ اتفاة: للقز ارايت 
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الاقتصادية والإدارية, تشكل بمجموعها النظام المحاسبي» الذي 
يؤدي الوظائف الآتية: 


1- تزويد المسؤولين فى مختلف المستويات الإدارية للاقتصاد 
الوطني بالمعلومات الجارية والزمنية » معبرا عنها بالأرقام والتي 
تعدّ ضرورية فى عملية اتخاذ القرارات اللازمة لتوجيه النشاط 
الاقتصادي الكلي والجزئيء ويتم ذلك من خلال وسائل التسجيل 
وتقديم التقارير المالية» التي تهدف خدمة الأغراض الثلاث 
الرئيسة, وهى:- 

-١‏ اعداد التقاريرالإدارية الداخلية للإدارة»التى تشتمل على 
البيانات اللازمة للتخطيط ورقابة الوظائف الروتينية الدورية. 

ب- اعداد التقاريرالإدارية الداخلية للإدارة»التىي تشتمل على 
البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات غيرالروتينية» واعداد الخطط 
والسياسات المهمة الاستراتجية للوحدة الاقتصادية. 

ج- اعداد التقارير المطلوبة للجهات الخارجية » وخاصة 
لأصحاب الوحدات الاقتصادية في القطاعين الخاص والعام» 
والجهات الضريبيةء والبنوك»ء والمقرضينء» والموردين» 
والعملاء, والمستثمرين» ومالكي الأسهم» وغيرها من الجهات 
الخارجية الأخرى. 

2- خلق الظروف اللازمة لأداء عملية الرقابة الداخلية والخارجية 
للأنشطة الاقتصادية» وتحديد الحالة المالية للوحدة الاقتصادية من 
خلال قياس الأداء» وتحديد درجة تحقيق الأهداف الموضوعة فى 
البرمجة او الخطة » ومقارنتها بالمتحقق وبيان الانحرافات 
واسبابها والمسؤولين عنها. وتتم الرقابة الداخلية من قبل الجهاز 
الإداري لقسم المحاسبة والمالية في الوحدة الاقتصادية» اما 
الرقابة الخارجية » فتجري من قبل الجهات الخارجية كمكاتب 
المحاسب القانوني المعترف بها والمسجلة عند الجهات الحكومية 
الرسمية»اومن قبل الإدارة الحكومية المتمثلة بالجهاز المركزي 
للرقابة المالية. 

3- خلق الأسس اللازمة لإجراء المقارنة الجارية والزمنية بين 
الوحدات الاقتصادية » عن طريق تحليل وتفسير البيانات 
المحاسبية ٠‏ وتظهر هذه الوظيفة من خلال تطبيق النظام 
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4- اعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي للوحدة في الاقتصاد 
الكلي والجزئي ٠‏ عن طريق عرض البيانات الموحدة 
والمستحصلة من عمليات التسجيل والأحتساب والتحليل » 
والتعبير عنها بالحسابات الختامية والمتمثلة بحسابات النتيجة 
والميزانية العمومية على صعيد الوحدة الأقتصادية للأقتصاد 
الجزئي ٠‏ وكذلك اعداد الميزان القومي على صعيد الاقتصاد 
الكلي » والأخيرة تعتمد على مدى درجة وجود النظام المحاسبي 
الموحد الذي يساعد على عملية انتاج البيانات اللأزمة لهذا 
الغرض. 


المحور الرابع: المعايير المحاسبية الدولية » وامكان تبنيها 
والاستفادة من تطبيقاتها في الاقتصاد 
العراة 


حدث في السنوات الأخيرة نمو كبير في الاقتصاد العالمي » ما 
ادى الى عولمة الشركاتء والأسواق المالية » والاستثمارات 
الراسمالية عبر القارات واندماجها مع الشركات الوطنية. وكذلك 
التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا المتقدمة وخاصة في 
مج ادك د صتعوياك ايام ركه 
الم ار 11 يبي 
أن كثيرا من البلدان تستخدم معايير قياسية واعراف محلية في 
النظام المحاسبي» وهناك جمعيات مهنية وطنية تعني بتطوير 
مهنة المحاسبة» الا انها تستخدم طرق ومبادئ مختلفة لإنتاج هذه 
البيانات وتفسيرها لأغراض التقييم والأداء والمقارنة» مما سبب 
في ظهور مشاكل كبيرة في عملية الرقابة والفهم المختلف بين 
الشركات» في حالة حدوث النزاعات المالية والقانونية» وعدم 
اقرار البيانات الحسابية والتقارير الناتجة عنها. وأمام هذه المشكلة 
وصعوبة الرقابة وتدقيق حسابات ومكافحة ظاهرة الفساد المالي 
والاداريء والسيطرة على الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات 
العالمية الكبرى وخاصة الأمريكية والأوربية منهاء اصبحت 
الحاجة الى ايجاد نوع من النظام المحاسبي القياسى العالمي » 
اف يعذ من الضروريات الأساسية لتطويرٍ 6 المحاندة 
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المحاسبية المطبقة في البلدان المختلفة منها العراق» بحيث يتم 
بموجبها تامين عملية ضمان وسلامة المعامللات الاقتصادية؛ 
وتفسير المعلومات المالية وعملية التقييم والمقارنة وتوحيد 
المبادئ والأصول المحاسبية التي تجري بين هذه الشركات في 
ظل عولمة وتعقيد العلاقات الاقتصادية الدولية. 


إن انبثاق جمعيات وطنية واقليمية وعالمية مختلفة في مجال 
المحاسبة منهاء قواعد تنظيم المحاسبة للجمعيات الوطنية» قواعد 
المالنة. والمحاهنية الكو ق» الويحقة. الأوزريية + النظاء. المتحاديي 
الموحد للأمم المتحدة» الاتحاد الدولي للمحاسبين» الدليل 
الفحاتيي ١‏ الأحضاتي الموحف.والتصايت» السلعية التحاسة 
العربية, لجنة توجيه المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة ة عام 
9 .؛: مجلس معايير المحاسبة الامريكية في الولايات المتحدة 
عام 3 »؛ الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب» 
الجدعية العالمدة لذاوهة التطوى التازيقى للمحابية ان غيوها. 


وفي سنة 1972 ٠‏ انعقد المؤتمر الدولي للمحاسبين في سيدني 
باسترالياء واتخذت فيه قرارات مهمة بانشاء هيأتين»ء بهدف 
التفاعل مع المشكلات المحاسبة الدولية والاختلاف بين الانظمة 
المحاسبية المتبعة في بلدان المختلفة. وتم تاسيس الاتحاد الدولي 
للمحاسبين 1286١‏ » ولجنة معايير المحاسبة الدولية ')45]. 
تحاول 

الاخيرة الى ايجاد مبدأ التوافق بين الانظمة المحاسبية والتقارير 
المالية,» التي تنظم امورها مصادر مختلفة» كالقانون التجاري» 
قانون الضريبيء قانون اصول ميزانية الدولة» قانون اصول 
محاسبات الشركات التجارية والصناعية والجمعيات وغيرها. 
والخروج بالمعايير القياسية بحيث تكون مقبولة على صعيد 
العالمي. 


وتهدف الى تحقيق النتائج التالية:- 
1- تقييم الكفاءة والأداء والحالة المالية للشركات الأجنبية التابعة 
والمشتركة. 

2- تقييم اهلية فرص الاستثمار وامكانية تحقيقها. 
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3- 5 التوافقة في التركيبة التجارية والمعاملات المالية » باسلوب 
يحقق اكثر نفعا في المجالين الضريبي والتقاريرالمالية المختلف 
عليه ْ 
تقيم المعلومات المالية الخاصة بالمنافسين الأجانب» على 
ا 1 في التطبيق العملي لهذه المعلومات 
حول العالم» وذلك بسبب تعدد الأنظمة المحاسبية وقواعد اعداد 
هذه المعلومات / 
كتوق اضيا لج اللو قلق الجماسية. 


ما يقارب من أربعة عقودء وبالتحديد من عام 1973» تجري 
محاولات جادة من قبل الجمعيات والمنظمات المحاسبية المختلفة 
المذكورة, والتي تساهم في عملية تطوير النظام المحاسبي» اللن 
توحيد المبادئ والأسس والقواعد المحاسبية المختلفة عليها من 
قبل هذه الجمعيات. وذلك عبر عقد المؤتمرات الدولية 2 وكتابة 
البحوث والمقالات واثارة المناقشات » بهدف الوصول الى النظام 
المحاسبي القياسي العالمي يكون مقبولا من الجميع. ومنذ ذلك 
الوقت صدر عدد من المعايير الدولية للمحاسبة. وصلت حتى 
الآن الى 21 شغيار ١‏ لتحاشيا» :مني على جيل" المفل لون 
الحصر ؛(المعايير الدولية للافصاح المالي» والمعايير الدولية 
لمحاسبة القطاع العام» معايير ضرائب الدخل» معايير الأفصاح 
في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة» معايير 
الاستثمارات العقارية, معايير المحاسبة الزراعية؛, ومعاييرالدولية 
لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة والخدمات ذات العلاقة» ودليل 
قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين» والمعيار المحاسبي 
المصريء وغيرها). ولا تزال عملية اصدار وتطوير هذه 
المعايير مستمرة» وقد ألغي بعض منهاء وتجري على الأخرى 
ايضا التعديلات المطلوبة. حيث أصدرت اكثر من 30 تفسيرا 
لتلك المعايير» الا انه مايزال هناك اختلافات كثيرة في المعايير 
الدولية المتبعة محليا في كثير من بلدان العالم. وذلك بنتيجة 
اختلاف البيئة الوطنية الأجتماعية والاقتصادية والقانونية » 
والجهات التي بحاجة الى هذه المعلومات المالية لاستخدامها في 
عملية اتخاذ القرارات من قبل» المستخدمين والمالكين» 
والمستثمرين» وحاملي الاسهم » والبنوك» والدوائر والمؤسسات 
الحكومية » وغيرها من الجهات. 
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ان اكثر المفاهيم المحاسبية التي هي موضوع الاختلاف بين هذه 

يمكن اجمالها بالآتي :- 

1- المعالجة المحاسبية للموجودات غير الملموسة» والتي تشمل:- 
- شهرة المحل:اما اعتبارها من الموجودات(راسملتها)» ومن ثم 

تخضع للاندثار خلال فترة اقصاها 40 عاماء اوتستهلك مقابل 

تخصيص الاحتياطي لها ٠‏ او معالجتها بالطريقتين معا » 

واندثارها في فترة لا تزيد عن5 سنوات . 

- الاختراعات ٠‏ براءة التسجيل ٠‏ الامتيازات وعلامات 

الفارقة:تعالج الى حد ما بنفس الطريقة السابقة. 

- تكاليف البحوث والتطوير والدعاية: اما ان تضاف مباشرة الى 

حساب الأرباح والخسائر بوصفها نفقات تستخدم لغرض كسب 

المال » او عدّها موجودات (نفقات مصروفة مقدما) تخضع 

للاندتار-الأطفاء خلال 5 سنوات. 

2- استخدام طرق مختلفة في تقييم البضاعة او موجودات آخر 

المدة. 

3- استخد م طرق مختلفة في احتساب الاندثارء ويجب 

0 اتباع الطريقة الواحدة من دون التغيير. 

4- فرق تخفيض او زيادة قيمة الأوراق النقدية » اما تحويلها الى 

حساب الأرباح والخسائرء او تعد موجودات تخفض بها قيمة 

الأوراق. 

5- استخدام الكلفة التاريخية في عمل الحسابات الختامية(حساب 

الأرباح والخسائر 2 والميزانية العمومية) 

6- معالجة التضخم للحسابات الختامية وتعديلها. 

7- طرق معالجة الأخطاء وتسوية الحسابات الختامية. 

8- تقيم الاستثمارات بكلفة 5 

9- شركات التجارية تتبع طريقة محاسبة المشتريات فى 

0- الشركات التي تخضع للتدقيق ٠»‏ هي شركات كبيرة 

ومتوسطة وبعض الشركات الصغيرة . ان مبدأ تصنيف هذه 

الشركات يكون على اساس ,الحد الأقصى لمجموع الميزانية 

العمومية » الحد الأقصى لحجم المعاملات الاقتصادية( حجم 
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المبيعات) » حجم راس المال» متوسط عدد العاملين »مثلا 25 
» وغيرذلك. 


ان فاعلية تاثير وجود النظام المحاسبي القياسي العالمي» هي خلق 
الحالة التوافقية بين الشركات العالمية التي تستخدم انظمة 
محاسبية قياسية محلية مختلفة حول العالم » والتي يمكن اجمالها 
كالآتي:- 
1- زيادة الفوائد الناجمة من البيانات والمعلومات والتقارير 
المحاسبية » بسبب استخراجها على وفق اسس ومعايير القياسية 
العالمية ووضعها في اطار موحد. 
2- يخدم على عملية مقارنة الحالة المالية والنتائج للشركات في 
البلدان المختلفة. 
3- تقليل من مخاطر الاستثمارات الراسمالية فى الأسواق 
العالمية» والناتجة عن اختلاف استخدام النظام المحاسبي 
والتقاريرالناتجة عنهاء بسبب تطبيق القواعد القانونية المحلية. 
4- ان توحيد الأسس والطرائق ومفاهيم المحاسبية » يتطلب 
توحيد اسس وطرائق العمل وتطوره 3 مما يزيد من امكانية 
تحقيقه» بعكس تعدد الأسس والطرائق المحاسبية الذي يستدعي 
تعدد 00 العمل وطرق التنفيذ ووسائله., مما يؤدي الى تشتت 
الجهود وتشعبها وضياع وقت التنفيذ والجهود المبذولة لأجلها » 
ويسبب ايضا الى تزايد كلفة تصديق التقارير القانونية التي 
تتطلبها البلدان المختلفة. 1 


ان وجود معايير دولية في مجال المحاسبي والمالي تغطي 
حسابات القطاعين العام والخاصء» تساعد على تحقيقء مايلي: 

1- ضرورة التوحيد والتنسيق والتوافق المحاسبي العالمي. 

2- تسهيل عملية قراءة القوائم المالية الموحدة. 

3- تخفيض التكاليف. 

4- توثيق البيانات المحاسبية في الأسواق العالمية. 

5- تسهيل المعاملات الأقتصادية بين المتعاملين دوليا. 

6- مواكبة الحداثة وتطورات التكنلوجيا المعلومات والمعرفية في 
مجال النظام المحاسبي. 1 
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وهنا لابد من الاشارة والتاكيد على مسالة مهمة» وهي ان تطوير 
وتحديث النظام المحاسبي في اي بلد » يتم عن طريق الدولة 
والجمعيات المهنية الخاصة بالمحاسبة. ففي الحالة الأولى » يكون 
التطور محدودا ومقيدا بالقوانين والتعليمات التى تصدرها الدولة 
في كيفية تطبيق النظام المحاسبي . اما في الحالة الثانية» فيكون 
تطوير النظام المحاسبي وتحديثه مستمرا وبلا حدود. وبناء على 
ذلك نجد ان الواجب يلزم على الجمعيات المهنية الوطنية الخاصة 
بالمحاسبة في العراق ٠»‏ ان تعمل على تشجيع سياسة توفيق 
المعايير الوطتية مع المعاين. اللولية: من عدن تقارب واوالة 
وضع سقف زمني مناسب للانتقال الى التقيد والالتزام بتطبيق 
المعاير الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية في وحدات 
القطاعين العام والخاص. 


ان الوظيفة الاساسية للنظام المحاسبي كما ذكرنا سابقا هي؛ قياس 
الاداء وانتاج البيانات والمعلوماث وغرضها على شكل القوائم 
المالية كمخرجات للنظام المحاسبي» على ان تلبي احتياجات 
مختلف فئات مستخدمي هذه البيانات المالية من داخل وخارج 
الوحدة الاقتصادية؛, من العاملين» والممولين» والمقرضين» 
والمستثمرين» وحاملي الاسهم, والجهات الضريبية 2 وتقاسم 
الأرباح» والجهات الأحصائية» وعلى مستوى الاقتصاد الكلي في 
احتساب الدخل القومي ٠»‏ اعداد جداول التشابك الصناعي» 
وغيرهاء وذلك بهدف اتخاذ القرارت. لذا فانه يجب اتباع قواعد 
وسياسات محاسبية» والمعرفة المهنية للمعايير المحاسبية 
والمراجعة والتحليل العالي؛, والكى شباعة على إن لقضت: هذه 
المعلومات والبيانات على اسس جودة النوعية بدلا من الكمية؛ 


 .ةيداصتقألا‎ 

1- اك النظري والفكري» واسس ومقومات حك المالي. 
2- المعلومات المطلوبة في افصاح عن القوائم المالية. 

3- التفيد بمعايير المحاسبة الدولية بالأفصاح عن القوائم المالية. 
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بالنسبة للنقطة الأولى اعلاه»ء يعرف الافصاح المحاسبيء بانه 
اعداد البيانات والمعلومات المحاسبية الضرورية بصورة كاملة 
وصحيحة وموثوقة غير مضللة وملائمة» معبرة عن صورة 
واضحة وشفافة عن الوحدة الاقتصادية . وتقديمها الى مستخدميها 
على شكل القوائم المالية قابلة للفهم» بغرض الاستفادة منها في 
عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والإدارية. ويعتبر عملية 
الافصاح ايضا » على انه اجراء يتم من خلالها اتصال الوحدة 
الاقتصادية بالعالم الخارجي. وان تساعد هذه القوائم المالية الجهة 
الخارجية على اتخاذ قراراتها الاقتصادية تجاه الوحدة. على ان 
تقدم تلك المعلومات والأفصاح عنها باساليب متنوعة وبصفة 
دورية.وتتضمن هذه القوائم بشكلها التقليدي المتعارف علية في 
العرف المحاسبيء كالأتي: 

1- قائمة الدخل/النتيجة. 

2- قائمة المركز المالى والتغيرات الحاصلة عليها. 

3- قائمة الأرباح المحتجزة. 

4- معلومات اساسية ترفق بالملاحظات. 

وبخصوص النقطة الثانية اعلاهء» تتضمن مواضيع منهاء 
السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية» تحديد 
المستخدم للمعلومات» واغراض استخدام المعلومات» والبيانات 
المقارنة» واساليب وطرق الأفصاح. تحديد نوعية البيانات 
الواجب ان يتضمنها التقارير المالية » وهي:- 

1- قائمة المركز المالى. 1 

2 قائمة الدخل 220 

3- قائمة مصادر الأموال واستخداماتها. 

4- قائمة التدفق النقدي. 

5- قائمة التغيرات فى حقوق الملكية. 

اما بخصوص النقطة الثالثة» فان المعيار المحاسبة الدولى الأول » 
يتضمن موضوعات عرض البيانات المالية» وهي:- ‏ - 

1- عرض البيانات المالية لاغراض العامة وتكون قابلة للمقارنة. 
2- يجب التقيد في المعيار عند عرض القوائم والبيانات المالية. 
3- ان هذا المعيار ساري على كافة المؤسساتء بما في ذلك 
البنوك وشركات التامين. 1 

4- يتولى مجلس الإدارة في الوحدة الاقتصادية مسؤولية مهمة 
اعداد وتقيم البيانات والقوائم المالية. 
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5- تقدم البيانات المالية عند عرضها معلومات عن:- 

- ممتلكات الوحدة الاقتصادية. 

- التزامات الوحدة الاقتصادية تجاه العاملين وغيرهم. 

- ايرادات واعباء الوحدة الاقتصادية» بما فيها الأرباح والخسائر. 
- التدفقات النقدية. 

ونعرض هنا بعض المعايير المحاسبية الدولية عن الافصاح 
المحاسبي على سبيل المثال» وليس الحصرء ومنها :- 

1- يتطلب معيار المحاسبة الدوليى الاول» ان تعرض الوحدة 
الاقتصادية الموجودات المتداولة وغير المتداولة» والمطلوبات 
المتداولة وغير متداولة» مصنفة كمجموعات مستقلة فى صلب 
الميزانية العمومية. ْ 

تحليل المصروفات والإيرادات قى صلب قائمة الدخل او فى 
الأيضاحات. 1 1 
2- يتطرق المعيار المحاسبي الدولي الثاني عن الموضوعات 
تخص المخزون السلعي: تعريف والمصطلحاتء والمعالجة 
المحاسبية للمخزون» كتقيم المخزون تتماشى مع الاقتصاد 
التضخمي (بضاعة تامة الصنع» بضاعة تحت التشغيل» المواد 
واللوازم الانتاج» وتكلفة الخدمة)» تكلفة المخزون» قياس 
المخزون ٠‏ والطرق المستخدمة في القياس» وغيرها من 


التكاليف. 
3- كما يتطلب معيار المحاسبى الدولي السابع» ان تقدم الوحدة 
الاقتصادية» بالتقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة المختلفة» 
التشغيلية والاستثمارية والتمويلية . ويفضل استخدام الطريقة 
المباشرة في العرض. 


المحور الخامس: الخلاصة والمقترحات 


في ظل تنامي عولمة الاقتصاد »وانفتاح البورصات واسواق المال 
علقي لانت النوم قه لين المطاطلة الدولية شكل مدر ابد على 
مستوى عديد من دول العالم. وتلتزم اليوم بتطبيق هذه المعايير 
من قبل 107 دول» من ضمنها الدول المتقدمة. وتتبنى ثمانية دول 
عربية منهاء (السعودية, البحرين»ء مصرء الكويتء لبنان» عمان» 
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قطر . الأمارات العربية المتحدة) تطبيق تلك المعايير»ء وخاصة 
في وحدات القطاع الخاصء» بحيث يتفاعل تطبيق هذه المعايير مع 
البنية الجديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية. وهذا الالتزام ليس 
خيارا ٠‏ بل الزاما لكل بلد ينوي الانتقال المباشر الى مراحل التقدم 
والتطور العالمي المشهودء» يضاف اليها امكانيات حل مشكلات 
الفساد التي تحتاج لمعالجة محاسبية دقيقة ومنظمة بموضوعية في 
سياق محدد. 


المبادرة في تشكيل الهيأة الوطنية لمعايير المحاسبة في العراق. 
تاخذ على عاتقها مهمة العمل والتنسيق مع لجنة معايير المحاسبة 
الدولية السابقة التي استبدلت حاليا [مجلس معائير المحاسبة 
الدولية] . والاستفادة من خبراتها العلمية والمهنية والعملية في 
مجال توحيد المفاهيم والمبادئ والقواعد والقوانين واعداد 
الحسابات الختامية والتقازير المالية» وذلك:بهدف تحقيق المهمات 
الاتية:- 

1- اصلاح النظام المحاسبي في العراق » بحيث يرتقي الى 
مستوى القياسي العالمي » مما يعود ذلك بفوائد كبيرة على توثيق 
المعاملات التجارية الداخلية للشركات الوطنية والاجنبية او 
الشركات العالمية المشتركة. 

2- تحديد الاختلافات فيما بين المعايير الوطنية الحالية والمعايير 
الدولية. وتعديل هذه الاختلافات للتوافق مع المعايير الدولية » 
وبما تتلائم مع البيئة الوطنية. 

3- الزام الوحدات الاقتصادية بتطبيق المعايير الوطنية المتوافقة 
مع معايير المحاسبة الدولية. 

4- هناك تجازب الدول. المظيقة لمعابين التحانية الدولية في 
القطاعات الاقتصادية المختلفة. يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في 
الاقتصاد العراقي » وخاصة القطاع العام . وذلك للمحافظة على 
2 العام من الهدر والضياع والسرقة والفساد . 

5- النهوض بالمهام الرقابية يكن حيادية :وموصوغية ووكبفافية 
وكفاءة مهنية عالية. ومواكبة التطورات المتسارعة في حقول 
الرقابة المالية ورقابة الاداء. 1 

6- التركيز على الرقابة الوقائية وقبل الوقوع في الاخطاء. 
وبالنتيجة ايضا تقديم المشورة المحاسبية المالية للجهات الخاصة 
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للرقابة » ليستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة ,العاملين 
في مختلف الدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية. وخاصة في 
الوقت الذي ما زال العالم يعاني من الأزمة المالية والاقتصادية 
واثارها. 

7- الاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة فى إنجاز الاعمال 
بمزيد من الفاعلية والجودة. ١‏ 


8- اصدار معيار وطني متوافق مع كل اصدار جديد للمعايير 
الدولية» وينسجم مع الأوضاع السياسية والاقتصادية للدولة. 

9- ضرورة تاكيد على تدريس مادة المعايير المحاسبية الدولية في 
كليات الاقتصاد وادارة الأعمال. وكتابة البحوث والدراسات من 
قبل الأكاديميين والمعنيين بشؤون تطوير النظام المحاسبي في 
العراق . بحيث ان تكون هذه البحوث مرشدا لاستراتيجية 
الجمعيات المهنية الوطنية والجهات الحكومية الخاصة بتطوير 
واقع مهنة المحاسبة ومقومات المهنية » ومنها معايير المحاسبة 
الدولية والمراجعة على المستوين النظري والتطبيقي . 

0- ان معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تغطي الحسابات 
للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة 
للدولة» كما تغطي احتساب العجز في الموازنة مشيراً الى ان اهم 
مشكلتين في اية دولة هما العجز في الموازنة العامة والدين العام. 


ومن أجل ترجمة هذه المهمات الى حيز التطبيق» لابد ان تبادر 
وزارة المالية الجهة المسؤولة المباشرة عن شؤون الإدارة المالية 

فى العراق»واأو تبادر كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة 
الي الموقرة., بالاشتراك مع كلية إدارة الأعمال بجامعة 
ابن رشد في هولنداء» وأية جهات أخرى ذات الااختصاصات 
وتتبنى هذا المشروعء؛ إلى عقد مؤتمر او ندوة علمية ومهنية 
لتعريف ولتوضيح أهمية تبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع الاقتصادي العراقي. ومواكبة التطورات الدولية في 
مجال الرقابة والجودة والتدقيق والمراجعة المالية» وقواعد 
السلولك الأخلاقي للفكاسين المهنيين» الصادرتين من الاتحاد 
الدولي للمحاسبين» والمترجمتين الى اللغة العربية عن المجمع 
العربى للمحاسبين القانو نين فئ اصداراته لسنة 2010» 
وبالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمدققين العراقيين» وكليات 
الادارة والاقتصاد في الجامعات العراقية» ومراكز البحوث » 
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وهيأتي الرقابة المالية والنزاهة» ومكاتب المحاسبين القانونيين» 
والبنلك المركزي العراقي» ومراكز الاستشارات والتطوير 
الاداري» والخبراء والاختصاصيين في مجال النظام المحاسبي» 
والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين: والبلدان العربية المطبقة 
فيها هذه المعايير. وذلك لتباحث ومناقشة 4 هذا الموضوع الكيردي 
والمهم للاقتصاد العراقي. وبرؤية واضحة ذ نحو التمييز الرقابي 
المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة» وتوطيد مفاهيم الإفصاح 
والشفافية. ومساعدة القطاع العام والخاص للعمل بكفاءة وفاعلية 
وبرسالة مباشرة للمساهمة في تحسين إستخدام وإدارة الموارد 
العامة للدولة. والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع » 
والحرص على سلامة الاقتصاد الوطني من خلال رقابة شاملة 
ومستقلة على المال العام. 


على ان تنبثق من هذه الندوة ورش متخصصة لتقديم رؤية علمية 
وقانونية ومهنية وموضوعية واضحة بهذا الخصوص. والخروج 
بالقرارات والتوصيات الرشيدة من الندوة » ومتابعة تنفيذها ضمن 
منت زمني متكدد ) :ورقتها الى الجهات التشريعية والتنفيثية 


المدى المنظور. 
المصادر باللغة العربية: 


1. الشجاعي». محمود محمود. النظام المحاسبي الموحد في ضؤ المعايير 
المحاسبية . المكتبة العصرية؛. المنصورة 2006 . 

2. العشري فؤادء حافظ عبد اللطيف. موريس واسيلى, النظرية والتطبيق في 
النظام المحاسبي الموحد.الطبعة الثالثة» دار الفكر العربي . القاهرة 
6 . 

3. حجازيء وجدي حامد., تحليل القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبية. 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 2011. 

4. سلومء حسن عبد الكريم ٠‏ بتول محمد نوريء دور المعايير المحاسبية 
الدولية في الحد من الازمة المالية العالمية» دراسة مقدمة الى المؤتمر 
العلمي الدولي السابعء كلية الاقتصاد والعلوم الادارية » جامعة الزرقاء. 
الاردن. 
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شريف توفيق: حسن علي محمد سويلم؛ استراتيجيات توفيق المعاير 
الوطنية والعربية لتتوافق مع عولمة المعايير الدولية للمحاسبة, 
الزقازيق . مصر 2004 . 

قدوري. صباحء تحديث محاسبة التكاليف في وحدات الصناعي الحكومي 
العراق» رسالة؛. دكتوراه غير منشورة: باللغة البولندية» جامعة لودزء 
بولندا 1985 . 

قدوري؛ صباح؛ تطور النظام المحاسبي في العراق» بحث منشور في 
العدد الاول من الدورية العلمية المحكمة. جامعة ابن رشد/ هولنداء كانون 
الاول/ديسمبر 2010 . 

قدوريء صباح ؛ تحديث محاسبة التكاليف في النظام المحاسبي الموحد 
للوحدات الصناعية العراقية» بحث منشور في العدد الثاني من الدورية 
العلمية المحكمة» جامعة ابن رشد/هولنداء نيسان/ ابريل 2011 . 

هلال وليام اي. (و) كينيث ب. تايلورء ترجمة: د. عبدالوهاب حميد رشيد 
(و) د. حسن عبدالله بدرء اقتصاد القرن الحادي والعشرين الآفاق 
الاقتصادية الاجتماعية لعالم متغير» 978-91-633-2084-2 151311 
هيني فان جريوننجء معايير التقارير المالية الدولية: دليل التطبيق » 
ترجمة طارق حماد ء الدار الدولية للاستثمارات الثقافية » القاهرة 2006 


تقارير المنظمات الدولية والأكاديمية المعتمدة علميا: 


الاتحاد الدولي للمحاسبين» إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة 
والتدقيق والمراجعة وعمليات التاكد الاخرى والخدمات ذات العلاقة » 
الجزء الاول » طبعة عام 2010 ٠‏ باللغة العربية. 
الاتحاد الدولى للمحاسبين. إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة 
والتدقيق والمراجعة وعمليات التاكد الاخرى والخدمات ذات العلاقة, 
الجزء الثاني . طبعة عام 2010 ٠‏ باللغة العربية. 
الاتحاد الدولي للمحاسبين: دليل قواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين 
المهنيين» طبعة عام 2010 ٠‏ باللغة العربية. 
تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 . 
تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق لعام 2011 .وتقرير 
تحديات التنمية في الدول العربية1 201 » برنامج الامم المتحدة الانمائي » 
المركز الاقليمي للدول العربية بالقاهرة. 
لجنة المعايير المحاسبية الدولية» معايير المحاسبة الدولية الصادرة. 
هيأة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, 
صناعة معايير المحاسبة الدولية التطور ودور المجالس والهيئات 
الوطنية والدولية» مركز الدراسات والمعلومات؛ » مارس 2005 .وادناه 
موقعها الألكتروني. 
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المصادر باللغة الانكليزية: 
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كتاب مترجم عن الايطالية من جمعية المحاسبين في بولنداء بمناسبة الذكرى 


المنوية لتاسيس الجمعية؛ (1907- 2007)» باللغة البولندية. 


الروابط الألكترونية: 
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التنوكا البيفن وأكرو على البينة السيااحية قي مديكة إب 
الدكتور محمد حسن النقاشس 
رئيس قسم السياحة وإدارة الفنادق 
كلية التجارة والعلوم الإدارية ‏ جامعة إب اليمن 


مستخلص 

( التلوث البيني وأثرة على البيئة السياحية في مدينة إب ( 

مدينة إب أحدى محافظات الجمهورية اليمنية اشتهرت باسمز( محافظة اللواء 
الأخضر ) » تتمتع مدينة إب بخصوصيات جمال بيئتها المهيئة للاستخدامات 
السياحية » وعلى وجه الخصوص السياحة البيئية » كما أن مقومات الجذب 
السياحي الثقافية والناريخية والطبيعية تجعلها من أفضل المناطق في 1 
التلوث والذين أحد يؤر .سليا على البيئة الشياهية تاستتراق» 00 
الطبيعية والغير طبيعية ويجعلها غير صالحة للاستثمار السياحي وذلك مما 
يؤدي إلى ضياع فرص الاستثمار في هذه المدينة 2 لآن التلوث ومصادره 
في مدينة إب إذا ترك لحاله يتعاظم التلوث بشكل كبير سوف تخسر المدينة 
جزء تنموي في مجال التنمية السياحية وبتالي يؤثر ذلك سلباً » على 
اقتصاديات المدينة 2 وفي ضصوء ذلك جاء البحث ليتعرف على مصادر 
التلوث وأسبابه ومن المسوؤل عنه لغرض الوصول إلى معالجات تلبي 
حاجات الجيل الحالي وجيل المستقبل بخلق بيئة سياحية صحية ونظيفة 
وسليمة ومتعافية من الأمراض تسهم في زيادة الاستثمار السياحي وزيادة 
الطلب السياحي والمرتبط أساسا بمدى ملائمة البيئة للأغراض السياحية من 
حيث نظافتها وسلامتها وخلوها من الأمراض التي تستنزف قدراتها 
وإمكانياتها السياحية في إشباع رغبات وحاجات السكان والسياح » وفي 
ضوء الاستنتاجات توصل الباحث إلى جملة مقترحات وآليات لغرض 
معالجة تلوث البيئة في مدينة إب وإيقاف الهدر البيئي وتمكين البيئة بمدينة 
إب من إعادة توازنها لتأمين متطلبات حاجات ورغبات السياح المحليين 
والدوليين أنياً ومستقبلاً . 
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المقدمة 
لقد استأثر موضوع البيئة السياحية والمحافظة عليها من التلوث اهتمام 
الباحثين على فائض الاستخدامات الصناعية والبشرية المختلفة والتى تعتبر 
المسئول المباشر بإلحاق الأضرار المختلفة للبيئة السياحية سواء منها الهواء 
الذي يتنفسه الإنسان » و التربة التي يعيش عليها أو المياه التي تشكل 9/075 
من م مساحة الكرة الأرضية » وبالإضافة إلى الأضرار البشرية للبيئة السياحية 


والترابية والإشعاعات الشمسية الطويلة المدى وما يصاحبها من حكات 
الترية والأضران الزراعية ٠‏ وتعتبر مسببات.التلوث: البشري اخطر'أنواع 
التلوث البيئي في البيئة السياحية مقارنة بالملوثات الطبيعية سيما وأن 
فضلات المعامل والمحلات التجارية والدور السكنية أو المزارع المتمثلة 
بالغازات ام مواد كيميائية وعضوية آخذة بالزيادة 
إب فقي كأثير ذلك غلى البيئة السياحية آنياً ومستقبلاً » ومن ا أن 
تلوث البيئة السياحية في مدينة إب لا يخدم توجهات الدولة بان تكون محافظة 
إب محافظة سياحية وبالتالي العاصمة السياحية للجمهورية اليمنية » بعد أن 
تتوافر فيها إمكانيات استثمارية تنموية في مجال الخدمات السياحية والبنية 
التحتية والتي هي أساس قيام المشاريع السياحية » وكل ذلك مرتبط أساسا 
بمدى ملائمة البيئة للأغراض السياحية من حيث نظافتها وسلامتها وخلوها 
من الأمراض التي تستنزف قدراتها وإمكانياتها السياحية في إشباع رغبات 
وحاجات السكان والسياح . 

إن الاستثمار في إب يعتمد أساس حرية النشاط الاقتصادي والسوق الحرة 
المتبع في اليمن ويستفيد من مزايا قانون الاستثمار اليمني ومغرياته التي 
تساوي بين الاستثمار اليمني والأجنبي ؛ وتقدم كافة الإعفاءات والتسهيالات 
المحددة فى القانون ٠‏ تشكل السياحة فى إب عنصر الاستثمار الأول 
باعتبارها صناعة قائمة بحد ذاتها وعنصراً حيوياً للتنمية الشاملة ورافداً 
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متميزاً للاقتصاد المحلي والقومي يكتسب أهميته الكبرى في محافظة غنية 
بالخصوصيات والجمال وإب بكل ما فيها من تنوع يشجع السياحة الدولية 
والمحلية لا مثيل لها في اليمن » وتحقق لمستثمريها فرصا واعده ومستقبلاآً 
مبشراً كما أن مقومات الجذب السياحي الثقافية والتاريخية والطبيعية تجعلها 

من أفضل المناطق للاستثمار » وفي ضوء ذلك جاءت الدراسة لغرض 
معالجة التلورث البيئي في مدينة إب والذي بقاءه يؤثر بشكل مباشر وغير 
مباشر على تلوث البيئة السياحية في المدينة ومما يؤدي ذلك إلى ضياع 
فرص الاستثمار السياحي في هذه المدينة » لأن التلوث ومصادره في مدينة 
إب يساهم في استنزاف البيئة السياحية فيما إذا ترك لحاله وبالتالي نخسر 
جزء تنموي مهم في مجال التنمية الاقتصادية » فيتطلب العمل على خلق بيئة 
سياحية صحية ونظيفة وسليمة ومتعافية من الأمراض تسهم في زيادة 
الاستثمار ومن ثم زيادة الطلب السياحي وبذلك يزداد الدخل السياحي الذي 
يسهم في زيادة الدخل القومي وهذا ما تعمل .عليه الدول المتقدمة في مجال 
التنمية السياحية . 


منهجية البحث : 
اولاً : مشكلة البحث : 


1. أصبح التلوث البيئي من اخطر التحديات التي تواجه التنمية 
السياحية المستدامة في مدينة إب . 

22 ضعفالوعى البيئى السياحى لدى سكان المدينة . 

53 ضعف التخطيط البيئى والسياحى لدى الجهات المسئولة عن البيئة 
السياحية ْ ْ 

4. ضعف تطبيق القوانين والتشريعات البيئية والسياحية والرقابة 
والتفتيش في المدينة . 


ثانيا : أسباب اختيار موضوع البحث: 


1. تتمتع مدينة إب بموقع مرموق وهيغنية بمقومات ومغريات الجذدب 
السياحي على مستوى الجمهورية اليمنية » والأمر الذي يحتاج إلى مزيد من 
الاهتمام حتى تستطيع إب أن تقدم منتجاً سياحياً فريداً من نوعه. 

2 الحاجة إلى فهم ورصد ظاهرة التلوث البيئي في علاقته بمجال 
ناويا على البيثة التتاحية في العذينة . 
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ثالثاً : أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى ما يأتي : 


1. التعرف على مصادر التلوث فى البيئة السياحية فى المدينة . 

0.2 3 فهم ورصد ظاهرة التلوث البيئي ومدى علاقتها بمجال التنمية 
السياحية . 

3. إيجاد آليات للمؤسسات السياحية والبيئية والجهات الأخرى المعنية 
والمهتمة بهذا المجال لتقليل درجات التلوث البيئي وتدعيم المناطق السياحية 
من ناحية » ولتحقيق نقلة نوعية للخدمات السياحية لتحقيق أعلى مستوى من 
مستويات الجذب السياحي في مدينة إب . 


رابعاً : فرضيات البحث : 


2.1 الفرضية الرئيسية : أن التلوث البيئي يؤثر سلباً على البيئة السياحية 
ويساهم في عملية استنزاف الموارد الطبيعية والغير طبيعية ويجعلها غير 
صالحة للاستثمار أو القيام بالمشاريع السياحية والأنشطة والفعاليات 
السياحية . 

وتتفرع من هذه الفرضية فرضيات فرعية هي : 

أ هناك معوقات وصعوبات تواجه السياحة في مدينة إب بسبب 
التلوث , ١‏ 

ب 2 ضعف دور الجهات ذات العلاقة بالبيئة السياحية فى معالجة هذه 
المشكلة , ١‏ 

كا ضعف الوعي السياحي والبيئي لدى أفراد مجتمع مدينة إب . 


خامساً : أسلوب البحث : 
لتحقيق أهداف البحث من حيث الشكل والمضمون فقد تطلب استخدام عدد 


1. الدراسات المكتبية التي زودت الباحث بالمفاهيم والأفكار والحقائق 
اللازمة فيما يخص الأدبيات المختلفة عن التلوث البيئي . 

2.2 الدراسة الميدانية وكانت تمثل الركن الأهم والجديد في البحث . 

3 استخدمت في الدراسة مستلزمات إجراء عملية استبيان لعينة 
عشوائية من داخل مدينة إب تتكون من (250) شخصاً » وبلغ عدد 
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الاستمارات المستردة (237) استمارة . لغرض معرفة اثر التلوث البيئي 
على البيئة السياحية في مدينة إب » ورأي الأفراد بما تقدمه المؤسسات ذات 
العلاقة بالبيئة والسياحة ٠‏ وقد تم استخدام التكرارات والنسب المئوية 
بالإضافة إلى المتوسط الحسابي في عرض وتحليل البيانات . 


وفي ضوء ذلك تم تقسيم البحث وفق طبيعة الدراسة و أهدافها إلى : 


. المبحث الأول : الإطار ألمفاهيمي للبحث . 

3 المبحث الثانى : مصادر التلوث البيئى فى مدينة إب . 
3 المبحث الثالث : تحليل إجابات أفراد العينة . 

78 المبحث الرابع : الاستنتاجات والتوصيات . 


المبحث الأول : الإطار ألمفاهيمى : 

أولاً : البيئة 

يتعذر أحيانا وضع تعريف للفظ شائع الاستخدام يفهمه كل فرد في حدود 
استخدامه المباشر له . وكذلك هي البيئة » فمن الصعوبة إعطاء تعريف محدد 
لها لان تعريفها يرتبط بكيفية العلاقة بينها وبين متداولها وبالمجالات التي 
تستخدم فيها » فرحم الأم يعد بيئة الإنسان قبل ولادته يستمد منه مقومات 
نموه جنيناً » ويتأثر بالبيئة الخارجية عن طريق تأثيرات أمه » وبعد الولادة 
يعد البيت بيئته والمدرسة بيئته والمدينة بيئته والقطر بيئته والكرة الأرضية 
بيتته بل حتى الكون كله يعد بيئة له . وتتسع البيئة مع نمو الإنسان واتساع 
خبراته وتشعب متطلباته » فتتشعب وتصنف معها البيئة إلى بيئات متعددة 
كالبيئة الصحية والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية والبيئة الصناعية والبيئة 
الزراعية والبيئة الروحية والبيئة السياسية . وهكذا ... ومن هنا يتضح أن 
وضع تعريف شامل للبيئة يستوعب مجالات استخدامها المختلفة لا يتيسر 
بسهولة ويتطلب أن نلم بإطار كل هذه المجالات 2. وعليه سوف نعرج على 
بعض تعاريفها وفيما له صلة بموضوع بحثنا . فقد أقرت منظمة اليونسكو 
التابعة للأمم المتحدة عام 1967تعريف الأستاذ النرويجي (س.ويك) لبيئة 
الإنسان على أنها (ذلك الجزء من العالم الذي يؤثر فيه ويتكيف له 272 . 

أما 21121111 .0.6 فقد عرف البيئة في بحثه الموسوم ( التنمية ومشاكل 
التلوث في العراق ) بأنها هي ( كل العالم المحيط بنا » الهواء الذي نتنفسه » 
الماء الذي نشربه » الغذاء الذي نأكله » الأرض التي نمشي عليها » وكل 
الأشياء الحياتية الأخرى © . كما عرفت البيئة بأنها (ما يحيط بالإنسان من 
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تأثيرات فيزيائية وكيميائية وإحيائية » بالإضافة إلى التأثيرات الاجتماعية 
التي لها تأثير واضح في صحة الإنسان والنشاط الاجتماعي له) 4 . 

1 0 تور ستوكهوام للبيئة في 5 حزيران عام 1972 مدلولا وفهماً 
والغذاء والتربة والمعادن والنباتات والحيوانات ومصادر الطاقة بل عدت 
رصيد المواد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع 
حاجات الإنسان ومتطلباته 7 وبعبارة موجزة ة وكما جاء في إعلان مؤتمر 
ستوكهولم ( أن البيئة هي كل شيء يحيط بالإنسان ) © . ويقصد بالبيئة 
بمفهومها العام ( الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان يتأثر به 
ويؤثر فيه » بكل ما يضمه هذا المجال المكاني من عناصر ومعطيات سواء 
كانت من خلق الله سبحانه وتعالى كالصخور وما تضمه من معادن ومصادر 
وقود و التربة والتضاريس وموارد المياه وعناصر المناخ من حرارة 
وضغط ورياح وأمطار » إضافة إلى النبات الطبيعي والحيوانات البرية أو 
المعطيات من صنع الإنسان من عمران وطرق ووسائل نقل واتصال 
ومزارع ومصانع وسدود وغيرها 7 .ومن خلال هذا المفهوم العام والشامل 
للبيئة يمكن أن نميز بين نوعين منها هما 7 : 


1 - البيئة الطبيعية : 

ويقصد بها كل ما يحيط بالإنسان من عناصر أو معطيات حية وغير حية » 
وليس للإنسان أي دخل في وجودها كالماء والهواء والتربة والمعادن 
ومصادر الطاقة والنباتات والحيوانات » وهذه جميعها تمثل الموارد التي 
أتاحها الله للإنسان كي يحصل منه على مقومات حياته ‏ غذاء وكساء ودواء 
ومأوى - وهي عناصر أو معطيات وان كانت تبدو في ظاهرها منفصلة عن 
بعضها البعض إلا أنها ليست كذلك في واقعها الوظيفي » إذ تعمل عناصر 
البيئة الطبيعية على وفق حركة ذاتية من ناحية وحركة توافقية مع بعضها 
البعض من ناحية أخرى على وفق نظام معين غاية في الدقة والانسجام يطلق 
عليه النظام الايكولوجي الطبيعي . 

2 - البيئة الاجتماعية أو البيئة المشيدة : 


وتتكون من البنية الأساسية المدنية التي شيدها الإنسان ومن النظم الاجتماعية 
والمؤسسات التى أقامها . وبعبارة أخرى هى كل ما أضاف الإنسان من 
اسل أو ميططر اك بينية تمكل: نذا عرتفا عله وا تقاحله لمودازاك تيتكه الفلارعية - 
ومن ثم يمكن النظر إلى البيئة الاجتماعية أو المشيدة على أنها الطريقة التي 
نظمت بها المجتمعات البشرية حياتها والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة 
الحاجات البشرية » وتشمل العناصر المشيدة أو المبنية للبيئة العمران وطرق 
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النقل والمواصلات والمزارع والمصانع والمراكز التجارية والمستشفيات 
والمدارس والمعاهد والجامعات والموانى وغيرها من الأنشطة البشرية 
ومن هنا يطلق على النظم الايكولوجية نظم إعالة الحياة » ويصبح العمل 
على استمرارها بصورة متوازنة غير مختلة ويا لإدامة الحياة 
واستمرارها . وهنا من الضروري الإشارة إلى أن مشكلة اختلال التوازن 
الايكولوجي في البيئة الطبيعية ليست مستقلة عن مشكلة التلوث البيئي بل هي 
بالتأكيد ناتج من نواتج تلك المشكلة . ا 


ثانياً : الصحة والبيئة : 

تعرف الصحة العامة ]861 12[انام بأنها ( علم وفن حفظ الحياة ) وعرفت 
بعبارة أوجز بأنها (علم الحياة ) . وقد وضعت منظمة الصحة العالمية 5917) 
((©. 1].تعريفاً عام لها وهو (أن الصحة ليست مجرد حالة عدم وجود 
مرض أو عاهة ٠»‏ بل هي الكمال الجسمي والعقلي والرفاه الاجتماعي 
والاقتصادي وحتى الاستقرار السياسي ) © وجاء تعريف العالم ونسلو 
1077 للصحة العامة بما يفسر لنا هذا العالم تفسيراً وافياً وشاملاً ويزيل 
أكثر الغموض عنه » إذ عرف الصحة العامة ( بأنها علم وفن منع المرض 
وإطالة الحياة وتنمية الصحة وكفاءتها من جميع الوجوه بواسطة جهود 
منسقة ومنظمة من قبل المجتمع ومنظماته واتحاداته ومؤسساته وذلك من 
خلال توفير البيئة الصحية والسيطرة على الأمراض الانتقالية المعدية 
وتثقيف الفرد صحياً وتنظيم وتوفير الخدمات الطبية والتمريضية للمجتمع مع 
تشخيص مبكر للأمراض وتوفير العلاج وتطوير الحياة الاجتماعية لتأمين 
العيش المطلوب لكل فرد وتأمين الصحة له على الدوام وإطالة عمره ) 2 . 

وقد أصبح من الأمور البديهية أن للبيئة التي يعيش فيها الإنسان العائل أثرا 
كبيراً في تقرير مستوى صحته » أي إصابته بالمرض أو سلامته منه . إذ 
تعتمد صحة الإنسان في نهاية المطاف على قدرة المجتمع على تنظيم التأثير 
بين أنشطة الإنسان والبيئة الطبيعية والحيوية بطرق تحمي الصحة وتدعمها 
» ولكن من دون أن تهدد تكامل النظم الطبيعية التي تعتمد عليها البيئة 
الطبيعية والحيوية » ويتضمن هذا صيانة استقرار المناخ والتوافر المستمر 
المنواره 'البيني”. ردن نويه وإماء جذت وكراء تفي ) . :كما يتضمن -أيضا 


البشرية منزلية وصناعية وزراعية » من دون أن تعرض الدارن: العو رامل 
الممرضة وللمواد السمية . وللبيئة الطبيعية تأثير رئيس في صحة الإنسان 
من خلال درجة الحرارة والرطوبة والإشعاع ونوع التربة وتركيبها 
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الكيماوي وتركيب الهواء والماء وكذلك من خلال تفاعلها مع نمط توزيع 
نباتات وحيوانات الإقليم . وللبيئة الحيوية تأثير أساسي في الإمداد بالغذاء 
ثٍِ آليات تكوين مستودعات الأمراض وآليات انتقالها 19) , 

تتضمن العوامل البيئية المؤثرة في الصحة ما يلي (11): 


. العوامل المرضية ونواقلها ومستودعاتها » كالبكتيريا والفيروسات 
والفطريات والاميبا والديدان . وما تسببه من أمراض . 

ل العوامل الفيزياوية والكيماوية الموجودة في البيئة بصورة مستقلة 
عن الأنشطة البشرية والقادرة على التأثير في الصحة كالنيوكليدات المشعة 
التي تحدث طبيعياً والأشعة فوق البنفسجية . 

٠.‏ عوامل فيزيائية وكيميائية ضارة رفيا الأنشطة البشرية إلى البيئة 
كاكاسيد النتروجين مثلاً والمركبات الهيدروكاربونية و ذرات الهباب الناتجة 
عن احتراق الوقود الاحفوري والمخلفات الغازية والسائلة والصلبة التي 
تخلفه الصناعة والمخلفات المشعة . 1 


وتعد الأوضاع المتردية للبيئة سبباً رئيساً في انتشار الأمراض المختلفة » 
ففي البلدان النامية مثلاً تنتشر الأمراض المعدية والطفيلية كالكوليرا والملا 
ريا والبلهارسيا » وأمراض سوء التغذية . حيث يعيش مليارات من البشر 
الذين ما زالوا يفتقرون إلى الضروريات الأساسية مثل المأوى الملائم وسبل 
الحصول على إمدادات المياه النظيفة والمرافق الصحية ومرافق التخلص من 
النفايات وغيرها ٠‏ وان تدهور الأوضاع البيئية التي يعيشون في ظلها 
يضاعف من انتشار العوامل المعدية وتكاثر ناقلات الأمراض ويزيد من 
خطر الإصابة بها 212 . 

ويعد السرطان والعيوب الخلقية من الأخطار البالغة على الصحة والتي تنتج 
من التعرض للمواد الكيماوية السامة والإشعاع . وهو من العوامل الرئيسية 
للإصابة ويتوقف تأثير التعرض لملوث كيماوي على طول مدة التعرضٍ 
وشدته ونوع المادة الكيماوية. ومما تجدر الإشارة إلية أن هنالك اتفاقاً عاماً 
الآن على أن حوالي 7085" تقريباً من جميع حالات السرطان تنتج من عوامل 
بينية مثل الإشعاع المؤين والمواد الكيماوية المسببة للسرطان في الهواء 
والماء والدخان والكحول والغذاء وبعض العقاقير 13 . وان دور الإشعاع 
المؤين المحرض لسرطانات من أنواع مختلفة هو دور ثابت ومؤكد 14 . 
وتشير الإحصاءات إلى أن 9090-9060 من إصابات السرطانات في 
الولايات المتحدة هي نتيجة المواد الكيماوية وتلوث البيئة 2150 . وان التعرض 
للمعادن الثقيلة مثل الزئبق أو الرصاص قد يؤدي للإصابة بأورام الدماغ » 
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وان التعرض إلى جرعات صغيرة من الرصاص في مدة الطفولة يؤدي إلى 
العجز في وظيفة الجهاز المركزي العصبي على المدى البعيد ©4 , 


: التلوث‎ ٠: 
يعد 0 من المشاكل الكبيرة التي يواجهها الإنسان المعاصر » لا بل‎ 
. وأخطرها » وهي بحاجة إلى تضافر الجهود كافة لمعالجتها والحد منها‎ 
ومما يزيد المشكلة تعقيداً إن للإنسان نفسه الدور الواضح في زيادة خطورته‎ 
من خلال نشاطاته المختلفة التي أصبحت تهدد الحياة البشرية » فضلاً عن‎ 
تأثيرها في الكائنات الحية الأخرى مما يحدث تغييراً في التوازن الطبيعي‎ 
للبيئة ومكوناتها المختلفة الحية منها وغير الحية . والعلماء وان اختلفت‎ 

وجهات نظرهم وآرائهم في إيجاد تعريف عام وشامل للتلوث حيث تضمنت 
أغلب التعاريف على مفاهيم معينة . إلا أنهم يتفقون على تعريف تلوث البيئة 
بأنه يشمل الإخلال بالتوازن الطبيعي لمكونات البيئة الذي يؤثر في حياة 
الكائنات الحية 17), 1 
وسوف نستعرض بعضاً من هذه التعاريف لنخلص بالفكرة الرئيسة للتلوث . 
فقد عرف التلوث بأنه التغير الحاصل في الخواص الفيزيائية والكيماوية 
والبيولوجية للهواء أو التربة أو الماء ويترتب عليه ضرراً بحياة الإنسان في 
مجال نشاطه اليومي والصناعي والزراعي مسبباً الضرر والتلف لمصادر 
البيئة الطبيعية (19) , 
كما عرف التلوث البيني بأنه التغيرات غير المرغوبة التي تحصل في 
محيطنا » أهمها التي تنتج من نشاطات الإنسان ومن خلال التأثيرات 
المباشرة وغير المباشرة في تغيير شكل الطاقة ومستويات الإشعاع والبيئة 
الكيميائية والطبيعية للكائن الحي . وهذه التغيرات سوف تؤثر وبصورة 
مباشرة في الإنسان أو من خلال تزويده بالماء والزراعة والمنتجات الحية أو 
المواد الطبيعية أو الممتلكات ٠‏ أو من خلال المجالات الترفيهية أو الإعجاب 
بالطيدة 01 

كما عرف التلوث البيئي بأنه (كل تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة 
الحية وغير الحية والذي لا تستطيع الأنظمة البيئية استيعابه من دون أن 
يختل توازنها » والتلوث بهذا المعنى متنوع المسببات بيولوجياً أو كيميائياً أو 
فيزيائياً » مما يتسبب في انتشار الملوثات وبنسب مختلفة في الهواء والماء 
والتربة ) 20 , 
ويعرف التلوث أيضا بأنه ( إفساد المكونات البيئية حيث تتحول هذه 
المكونات من عناصر مفيدة إلى عناصر ضارة ((ملوثات )) مما يفقدها 
الكثير من دورها في صنع الحياة ) . 
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حيث تتحول عناصر أي نظام ايكولوجي إلى ملوثات إذا ما فقدت كثير من 

صفاتها وكمياتها ( بالزيادة والنقصان ) التي خلقت بها بحيث تصبح في 

صورتها الجديدة عنصراً ملوثاً للبيئة 210 . 

ومن هنا يمكننا أن نخلص إلى أن التلوث هو حصول تغيرات أو تأثيرات 
غير مرغوبة في الصفات الفيزياوية والكيماوية والحيوية للبيئة 

وغراء:#مياء. واترية ) والتي توكر فى حياة الإسان والحيوان والنبات بضورة 

مباشرة أو غير مباشرة . 

وتذكل. الناده الملوكة إلى االريقة وطيفة بشن الهو انث فالهزاق د 

الانفجارات أو عن طريق المجاري أو الفضلات الأخرى أو كنواتج عرضية 

لبعض العمليات الصناعية آو من خلال بعض الفعاليات الأخرى للإنسان (22) 


رابعاً : الملوثات : 

وهي المواد أو التأثيرات الموجودة في البيئة وغير مرغوب فيها بسبب 
أضرارها البيئية وأخطارها الصحية » ويقصد بالأضرار البيئية هو التغير 
في نوعية وصفات البيئة وما ينجم عنها من تأثيرات في الحيوانات والنباتات 
أو الأحياء المجهرية . أما الأضرار الصحية فيقصد بها التأثيرات الضارة أو 
السامة أو الخطيرة على صحة الإنسان وأجياله القادمة 23 , 

خامساً : تق الملوثات بحسب مصدرها : 





ويشتمل على ما يأتي 


1. الملوثات الطبيعية : وهي التي تنتج من مكونات البيئة ذاتها دون 
تدخل الإنسان ٠‏ و تشمل الغازات الناتجة من البراكين كثاني اوكسيد 
الكبريت ٠‏ الأملاح في المياه » دقائق الغبار في الهواء أو قد تكون ظواهر 
طبيعية كالحرارة والإشعاع . 

22 الملوثات التكنولوجية والصناعية : وهي التي تتكون نتيجة لما 
استحدثه الإنسان فى البيئة من تقنيات وما ابتكره من اكتشافات كتلك الناتجة 
عن الصناعات المختلفة والتفجيرات النووية ووسائل المواصلات . 

٠.3‏ ملوثات الإنسان والحيوان : وتشمل ما يطرحه الإنسان من فضلات 
نتيجة نشاطاته اليومية العادية » كالملوثات الناتجة عن المدن والمجتمعات 
السكنية التي تشمل مياه المجاري بما تحويه من المواد العضوية بدرجة 
رئيسية » وكذلك تشمل الفضلات الحيوانية . والجدير بالذكر أن هذه الملوثات 
بطبيعتها تزداد بازدياد عدد السكان وبارتفاع مقدار ومعدل حاجتهم المعيشية. 
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سادساً ٠‏ تق تقسيم الملوثات بحسب طبيعتها : 
وتشمل على ما يأتي : 


1. الملوثات ذات الطبيعة الفيزياوية : وهي ظواهر فيزياوية مادية 
وتشمل الإشعاع (وهي اشد خطراً على البيئة والأحياء ( والحرارة 
والضوضاء والاهتزازات والأمواج الكهرو مغناطيسية .وهذه الملوثات 
تتداخل مع الخصائص الفيزياوية لعتاصر البيئة أو المادة الحية (25) 

2 الملونات ذات الطبيعة الكيماوية: وهي مجموعة وأسعة من 
الملوثات الأكثر انتشارا في البيئة » وتشمل عدداً كبيراً من المواد الطبيعية 
المنشأ كالنفط ومشتقاته والزيوت والشحوم والسموم الطبيعية والرصاص 
والزئبق والغازات المتصاعدة من البراكين وعدداً كبيراً من المواد المصنعة 
كالمبيدات الكيمياويات الزراعية والفضلات الصناعية من الأحماض 
والأملاح والقواعد والحرائق وعوادم السيارات والمصانع وكذلك الجسيمات 
الدقيقة الناتجة من مصانع الاسمنت والاسبست و الكيمياويات السائلة عندما 
تلقى في التربة أو الماء . 

3 الملوثات الإحيائية : وهي كائنات حية مجهريه في الغالب وتعمل 
على تغيير بعض الصفات أو الخصائص البيئية عند وجودها فيها أو ذات 
أضرار بصحة الإنسان أو الأحياء الأخرى » وهي على وفق الأسس العلمية 
لعلم البيئة فإنها تعد من المكونات الإحيائية الطبيعية » ومنها ما هو طفيلي 
يعيش في أمعاء الإنسان أو الحيوانات » وقد يسبب حالة مرضية كما هو 
الحال بالنسبة للطفيليات المعوية أو ليس له تأثير صحي ضار كما في حالة 
العديد من البكتيريا المعوية .وقد أدت ممارسات الإنسان الخاطئة تجاه البيئة 
مثل طرح الفضلات البشرية في الأنهار أو رمي الحيوانات النافقة في 
المصادر المائية إلى خلق مشاكل بيئية وصحية عديدة وبالتالي تحول هذه 
الأحياء إلى ملوثات بيئية . ولذلك فإن تعبير الملوثات الإحيائية يقتصر على 
المسببات المرضية فقط كالبكتيريا والطفيليات والفطريات والفيروسات 
وغيرها (226) 


سابعاً :السياحة والبيئة © : 

اهتمت الدول بالسياحة في العقود الأخيرة للقرن العشرين بعد أن كان 
الاهتمام يتركز على التنمية الاقتصادية التقليدية التي اتبعتها معظم الدول 
النامية منذ تحررها بعد الحرب العالمية الثانية » وبدء تنفيذ نماذجها التنموية 
والانفلات من التبعية للدول الاستعمارية ولم يتم الاهتمام بالنشاط السياحي 
والانشطة المتعلقة به كهم من هموم ومسئوليات الدول منذ بداية تنفيذ 
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مشروعات التنمية الاقتصادية الخاصة بها . بل كان بدء الاهتمام بالسياحة 
اهتماما ثقافياً و ترفيهياً بجهود فردية غير مخططة وغير مركزية وتم 
الالتفات للتنمية السياحية عندما أدركت الدول أهمية السياحة والعائد 
الاقتصادي الهام الذي تحققه تلك الصناعة المستقبلية الهامة وأصبحت الدول 
الكبرى تتنافس على الاستحواذ على السائحين وعلى دفع عجلة صناعة 
السياحة إلى الأمام دفعات قوية ومؤخراً تم الالتفات للعوامل البيئية 
والمخاطر التي قد تتسبب من الاستخدام المكثف للموارد والسياحة والبيئة . 
لقد بدأ مفهوم السياحة البيئية في الظهور في العقود الأخيرة من القرن 
العشرين بالنسبة إلى العالم كله وأصبحت السياحة البيئية جزء هام من 
السياحة العالمية والمقصود بها أنها تجوال وسفر لمناطق طبيعية من أجل 
الاستمتاع ومشاهدة الطبيعة والكائنات الحية في أماكن وجودها الطبيعية 
بحيث لا يتم التدخل في مجريات حياتها أو معاشها أو في المحمية الطبيعية 
وهذا التوجه قد بدأ يظهر في معظم دول العالم المتقدم وبشكل خاص في 
التوسع في المحميات والمنتزهات الطبيعية التي يبلغ عددها أكثر من 30 ألف 
منتزه ومحمية طبيعية في العالم . ومعظم الدول التي تهتم بالسياحة تقوم على 
الاستفادة من هذه المحميات في تزايد نسبة السياحة البيئية لديها واهتمت كثير 
من الدول بهذا النوع من السياحة لما له من أهمية في تحقيق أهداف التنمية 
السياحية والسياحة إلى المناطق الطبيعية في نطاقات جغرافية معينة في 
العالم تتميز تلك المناطق بنوع مميز من السمات الطبيعية وهذه هي التي لم 
يغير فيها الإنسان شيئاً كثيراً ولم يبذلها وإنما قام بتطويرها وزيادة جمالها 
بصورة لا تخل بأصلها أو بطبيعتها وخصائصها وهي بيئات مميزة تراعي 
التوازن الطبيعي والخصائص المميزة للمكان فالمناطق الجبلية والشلالات 
والصحاري والغابات والمحميات الطبيعية والثلوج والبحيرات والسواحل 
وغيرها كلها تصب في نفس هذا النوع من البيئات . 

وهذه البيئات لها محبيها ومن يعشقون التردد عليها وقضاء الوقت في 
أحضانها بعيداً عن تلوث المدن أو صخبها وقد خصصت معظم الدول التي 
تمتلك من خصائص البيئات الطبيعية الكثير من الإمكانيات المادية والبشرية 
للحفاظ على البيئة الطبيعية لما تحمله للدولة من مردود مادي كبير من خلال 
السياحة الطبيعية التي يحبذها الكثيرين من السياح في كل المناطق الجغرافية 
وتنطوي السياحة البيئية على إبراز المعالم الجمالية لأي بيئة في العالم فكلما 
كانت نظيفة وصحية كلما أزدهرت السياحة وانتعشت وتبدو للوهلة الأولى 
أن السياحة هي إحدى المصادر للمحافظة على البيئة وأنها لا تسبب إلازعاج 
ولا تعد مصدراً من مصادر التلوث لكن هذا القول به الكثير من التجاوزات 
فبالرغم من الجوانب الايجابية للسياحة إلا أنها تشكل مصدراً من مصادر 
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التلوث البيئي والتي هي من صنع الإنسان والسياحة وتحقيق المصالح 
الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها ونتج ذلك كما يقرر العلماء من 
التصرفات السلبية للإنسان وعدم احترامه للتوازن البيولوجي وتلويثه للبيئة 
من خلال الأنشطة المختلفة وتعديه الجائر على البيئة وهذه التصرفات تعتبر 
كوارث لها تأثيرها على جميع الكائنات وأولها الإنسان . 

ولضمان تنمية مستديمة محققة للتوازن وجب علينا المحافظة على البيئة 
الطبيعية بإمكانياتها المادية والبشرية ونشاطاتها المولدة للموارد التي تضمن 
التمويل الذاتي ومن أهم هذه النشاطات المتعلقة بالسياحة البيئية التي تعد من 
انجح الوسائل للانتعاش الاقتصادي وتسهيل الاتصال بالطبيعة وحماية 
التنوع البيولوجي . 

لقد أصبحت السياحة البيئية ذات التوازن البيئي ظاهرة هامة محورها التأمل 
فى الطبيعة والنباتات والحيوانات وتوفير الراحة للزائرين وأصبحت العلاقة 
بين السياحة والبيئة علاقة توازن دقيق بين التنمية والسياحة وحماية البيئة 
وهذا ما يؤكده إعلان مانيلا (1980) على أن الاحتياجات السياحية لا ينبغي 
أن تلبي بطريقة تلحق الضرر بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية لسكان 
المناطق السياحية أو البيئية أو بالموارد الطبيعية والمواقع التاريخية والثقافية 
التي تعتبر عامل الجذب الأساسي للسياحة ويشدد الإعلان على أن هذه 
الموارد جزء من تراث البشرية وأنه يجب على المجتمعات المحلية الوطنية 
والمجتمع الدولي بأكمله القيام بالخطوات اللازمة لكفالة الحفاظ عليها ويعتبر 
التخطيط الطويل الأجل والسليم بيئياً شرطاً أساسياً لإقامة توازن بين السياحة 
والبيئة لكي تصبح | السياحة نشاطأ إنماتياً قابلاً للاستمرار . 

ومع ذلك فإن كثيراً من البلدان النامية التي تنوء تحت عبء الديون الخارجية 
وتحتاج بشدة للعملة الصعبة طرحت جانباً مخاوفها من أن تؤدي السياحة إلى 
تردي البيئة الطبيعية ‏ ووضعت سياسات سياحية غايتها تكثيف النشاط 
السياحى وأدت هذه السياسات القصيرة النظر فى الحقيقة إلى تدهور ملحوظ 
في بيئة بعض البلدان مما أبعد عنها أعداداً متزايدة من السياح وسيستغرق 
علاج هذا التردي وتسريع السياحة من جديد سنوات عديدة كما سيتطلب 
موارد مالية ضخمة لتحسين وضع السياحة في هذه البلدان . 

إن الإنسان بتطوره الصناعي وتقدمه العلمي وخلال رحلات حياته المتعددة 
لا يشغله شيء في بحوثه ومختبراته أكثر من محاولات الوصول إلى 
السيطرة على الطبيعة وما عليها والكون وما فيه و تنم له هذه السيطرة 
بامتلاك وسائل الدمار والفناء » والسباق وإلى امتلاك الفضاء والعسكرة فيه » 
والتطورات التقنية والبيولوجية التي تخل بتوازن البيئة وسلامة الإنسان » 
وتمتعه بالسياحة رغم أنه لا سياحة بلا صحة » ولا صحة بلا بيئة سليمة 
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فالبيئة الأساس في أي حقل سياحي وهذا ما يوجب علينا أن نبين مضامينها 
ومرتكزاتها وأخطارها . 
تقع البيئة اليوم تحت تأثير مجموعة من الارهاقات والاستنزافات التي أدت 
وتؤدي إلى ظهور مجموعة من المشكلات الحياتية التي بدأت تهدد سلامة 
الإنسان بشكل خاص وسلامة المخلوقات بشكل عام  .‏ . 

وتعتبر مشكلة التلوث من أهم المشاكل البيئية » لما تعكسه من الآثار الصحية 
والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الآثار المتعلقة بالغذاء والإسكان 
والطاقة . 

لذلك يرى العلماء والباحثين والمهتمين السير على طريق التعايش مع البيئة 
والحفاظ عليها » لا أن نسير على طريق استنزاف الموارد البيئية مثل قطع 
الأشجار » وجرف التربة » والإفراط بالتصحر » وهدر المياه » والإكثار من 
استعمال الطاقة المولدة للغازات الضارة » وإلقاء النفايات وإيقائها مكشوفة 
على قارعة الطريق » والتي تنعكس علينا بالمزيد من الأوبئة والأمراض 
والإسراف في صيد الأسماك والطيور وغير هذا كثير لأننا بقدر ما نعطي 
البيئة من حيث الاهتمام النوعي والكمي تعطينا هي أيضاً وتدعم السياحة 
التي تعتمد اعتمادا كبيراً على البيئة النظيفة . 

إن البيئة النظيفة هي عماد النشاط السياحي » والبيئة كما هو معروف هي 
خران. العوارد من . الهوا در والقسين و الأنياز . والتكان. :و الجيال :و الشيك 
المرجانية والواحات والمحميات والمناخ والتي تمثل أهم المغريات 
والمقومات التي يعتمد عليها الجذب السياحي وتستغلها الدول لعرض منتجها 
السياحي وأي استنزاف لهذه الموارد أو إتلاف لها يقوض دعائم النشاط 
السياحي ويعرضه لمخاطر مستقبلية بل قد يؤدي إلى فشل مشروعات التنمية 
السياحية » مما يسبب في تراجع معدلات السياحة وتراجع نسبة قدوم 
السائحين إلى البلاد حيث ينبغي السائح البيئة النظيفة المريحة والاستمتاع 
بكافة المقومات البيئية التي تحقق له السياحة البيئية والثقافية بل كافة أنواع 
السياحات الرشيدة وتقوم استراتيجيات التنمية السياحية السليمة على إحداث 
التوازن بين تحقيق التنمية السياحية والمحافظة على البيئة نظيفة وعدم 
استنزاف الموارد البيئية والقضاء على المقومات البيئية الطبيعية التى تعتمد 
عليها السياحة كما تهدف للعمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة 
بالمحافظة على المكان والبيئة . 

لقد أخذت الأنشطة الإنمائية التي لم تضع الاعتبارات البيئية في حسبانها 
تسهم في إلحاق في المحيط البيئي ونتيجة للامعان في استغلال الموارد 
الطبيعية دون النظر إلى التوازن البيئى وإلى احتياجات الكائنات الحية 
الأخرى التي تعيتن في البينة نفسها لتركه ظيرت العديذ.من التغيرانث التي 
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تنذر بأخطار كبيرة والتي أحالت أجزاء كبيرة من سطح الكرة الأرضية إلى 
بيئة ملوثة غير صالحة لحياة الكائنات الحية والإنسان نفسه . وما يزيد من 
خطر تلوث البيئة أن م ال ا م م 
قد يؤدي إلى تلوثه في البلدان المجاورة فتلوث نهري النيل والفرات مثلاً 
كل من أوغندا وتركيا على التوالي سيقود حتماً إلى تلوثهما في الأقطاتا 
المجاورة الأخرى التي يمر فيها هذان النهران إضافة إلى تلوث مياه كل من 
البحر المتوسط والخليج العربي حيث يصب النهران على التوالي . 
لقد أحدثت الأنشطة البشرية ومن بينها السياحة الكثير من التغيرات في البيئة 
مما كان لها آثار كبيرة في استنفاد المصادر الطبيعية وتلوث الوسط البيئى 
المحيط وإخلال في التوازن البيئي ومن أمثلة هذه التغيرات تمركز الصناعة 
في المدن وما يتبعه من نشاط تجاري واجتماعي وعلمي وزيادة في وسائل 
النقل والهجرة من الأرياف إلى المدن إلى العديد من المشاكل الاجتماعية 
والصحية » وتحولت البيئة في كثير من المدن والصناعية منها بصفة خاصة 
إلى بيئة ملوثة بغازات متعددة مثل اوكسيد الكبريت والكربون والنيتروجين 
إضافة إلى الهيدروكربونات والدخان وغيرها من الملوثات . 
إن الكثير من اتجاهات التنمية الحالية تؤدي إلى تدهور البيئة ( التصحر 
وتدهور الغابات وتلوث الهواء والماء والغذاء ) وكيف يمكن لهذه التنمية أن 
تخدم القرن الحالي الذي ستتضاعف فيه أعداد الناس الذين يعتمدون على 
البيئة اعتمادا كبيراً ... لذا فإن تحقيق أهداف التنمية تعتمد على تنفيذ برامج 
التنمية السحيفة للريكة ويتطلت سار أ جديداً وهو التنمية المستدامة التي تلبي 
حاجات الحاضر دون المساومة علئ قدرة الأجيال القادمة على تلبية 
احتياجاتها » لذا ينبغي أن تدخل البيئة بصورة مترابطة في عمليات صنع 
القرار وسن القوانين ليس بهدف حماية البيئة فحسب بل لحماية التنمية 
وتعزيز أهدافها ذلك أن التنمية والبيئة مرتبطتان بصورة كبيرة في تحسين 
أحوال وحياة الإنسان ومستقبلهم وهذا التوجيه مطلوب في بلداننا التي 
تعرضت لكثير من الظروف القاسية ولتعرض الموارد الطبيعية للاستغلال 
غير المنظم الذي نتج عنه التلوث والاستنزاف والتصحر في بعض المناطق 
و انقو امن بعض الأنواع الحيوانية وانخفاض أعدادها انخفاضا بالغاً وغيرها 
من السلبيات . 


المبحث الثانى: مصادر التلوث البيئى فى مدينة إب 

يعد موضوع مصادر التلوث البيني من المواضيع بع المهمة التي شغلت فكر 
واهتمام العلماء والباحثين المهتمين بشؤون البيئة لما له من آثار سلبية بعيدة 
المدى على حياة وأنشطة الإنسان المختلفة والواقع أن التلوث مشكلة بيئية 
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أصبح من المشكلات الخطرة جداً التي يواجهها العالم منذ عدة عقود وما 
يزال » وقد أخذت تتفاقم بدرجة مذهلة حتى أصبحت أزمة بيئية معقدة ذات 
آثار متراكمة تهدد حاضره ومستقبله 25 فقد قفزت المشكلة فجأة على مسرح 
الأحداث العالمية وحظيت باهتمامات العلماء والباحثين منذ النصف الثانى 
من القرن الماضى عندما ازدادت حدة التلوث وتجاوزت الحدود المسموحة 
لتصبح مشكلة العصر بل ومن أكثر المشكلات البيئية خطورة وتعقيداً والتي 
باتت تؤرق بال المسئولين والباحثين الذين يجتهدون في وضع الضوابط 
الحاكمة والمعايير الآمنة التى تخلص البشرية من خطر هذه المشكلة المخيفة 
. والتي يعد الإنسان سببها وضحيتها في آن واحد . فقد نجح الإنسان في 
تحقيق إنجازات علمية وتقنية كبرى لكنه لم ينجح في أن يوازن بين الآثار 
الايجابية والآثار السلبية لتلك الانجازات 20 . ومما يزيد المشكلة خطورة 
وتعقيداً عالميتها » فخطر التلوث وإفساد البيئة يهددنا جميعاً نحن البشر وان 
هذا الخطر لا يقل أهمية عن أخطار الحروب والمجاعات والأوبئة 61 . 
خاصة إذا ما علمنا أن الملوثات سواء كانت هوائية أم مائية قادرة على 
الانتقال والحركة من منطقة إلى أخرى ٠‏ ولنا في تزايد ثاني اوكسيد الكربون 
في الغلاف الجوي والثقب الذي اكتشف في منطقة القطب الجنوبي ونتائجهما 
العالمية ما يؤكد ذلك (2 © 

إن قضية التلوث البيئي قضية شائكة ومتعددة المسالك لتعدد أسبابها وتشابك 
آثارها ومن الصعوبة الخوض في تفاصيلها كافة وتغطيتها إلا ما يتعلق منها 
بموضوع بحثنا وأدناه أهم مصادر التلوث في مدينة إب : 

أولاً ‏ الهواء: 

يكون للمواطن في مدينة إب دور أساسي في تلوث الهواء في المدينة » حيث 
ينجم التلوث عن فعالياته من خلال حياته اليومية ونشاطه الصناعي 
والتجاري والزراعي والعمراني وفي ضوء ذلك سنتطرق إلى أهم مصادر 
تلويث الهواء في المدينة وكما يلي : 


2.1 وسائط النقل : تستخدم في مدينة إب المركبات والدراجات النارية 
المختلفة الطاقة المتمثلة بالبنزين والديزل أو الكيروسين والتي تعد أحد أهم 
المصادر المهمة في تلويث الهواء » لا سيما وان أعداد المركبات والدراجات 
النارية في تزايد مسثتمر في جميع أنحاء مدينة إب » وتعد المركبات 
والدراجات النارية من أهم وأخطر مصادر التلوث الهوائي وتأتي خطورتها 
مصدراً للتلوث في أن عوادم المركبات والدراجات النارية تحتوي على 
الكثير من الغازات الخطرة جداً مثل أول اوكسيد الكريون » كما يحثوي على 
البنزوبرين الذي يتسبب في إصابة سكان المدينة بالسرطان والكاربوهيدرات 
والرصاص ومادة الكاديوم الخطرة وغيرها » ومما يزيد من خطورة ملوثات 
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عوادم السيارات والدراجات النارية أنها تقذف في الطبقة الهوائية السفلية 
التي تتعامل معها الأحياء ( الإنسان والنبات والحيوان ) بشكل مباشر ومن 
انكل الملوكاك بسو عة و بشكل»مباشن إلى اجنام السكان: و إلى ميحاضيليم 
الزراعية وثروتهم الحيوانية!3©. 


2 الصناعة : تعد الصناعة من أكبر مصادر التلوث لا سيما إذا ما 
كانت تعتمد على الوقود الحفري (الفحم » النفط » الغاز الطبيعي ) مصدراً 
رئيسيا للطاقة إذ ينطلق منها عادة عند احتراقها بكميات كبيرة جدا من 
الغازات والجسيمات التي تعمل من خلال تراكمها في الغلاف الجوي على 
إفساد تركيبة الهواء وبما يؤدي إلى حدوث خلل في نظامه الايكولوجي 
يصبح معه الهواء مصدراً لكثير من المخاطر والمضار التي باتت تهدد كل 
مظاهر الحياة وغير الحية » ومهما كان نوع الصناعات المتواجدة في مدينة 
إب في أحيائها أو شوارعها أو مداخلها فهي تبعث الغازات من المصانع ثاني 
اوكسيد الكبريت وهو (غاز مهيج ) عديم اللون » نفاذ الرائحة وخانق وغاز 
أول اوكسيد الكربون الذي يتمتع بقابلية كبيرة للاتحاد مع هيموجلوبين الدم 
مما يحد من قدرة الأوكسجين داخل الجسم على إتمام دورته العادية إضافة 
إلى قدرة الدم على استخلاص الأوكسجين من الهواء المستنشق مما يعرض 
الإنسان لخطر الاختناق » أما غاز ثاني اوكسيد الكربون فجسيمات الكربون 
فيه قادرة على امتصاص الغازات السامة فيتحول بذلك إلى غاز خطر » 

وهكذا تمارس الأنشطة الصناعية في مدينة إب دوراً مهماً في تلوث الهواء » 
ويمتد تلوث الهواء ليشمل أيضا ما يتسرب من المصانع من غازات سامة 
وخاصة مصانع المبيدات الحشرية . 

3 الاستخدامات المنزلية والحكومية : وتشمل الانبعاثات اليومية من 
المنازل ومختلف المؤسسات الحكومية والتجارية والخاصة حيث يستخدم 
الفحم والغاز الطبيعي والبترول » كمادة للوقود » حيث تنبعث نسب كبيرة من 
الدقائق العالقة (دخان ) وبعض الغازات كثاني اوكسيد الكبريت واكاسيد 
النتروجين 64 . 

4. الملوثات الناتجة عن حرق النفايات : إن حرق النفايات له آثار سيئة 
على نوعية الهواء لانبعاث كميات من الدقائق العالقة (دخان ) وغازات ثاني 
اوكسيد الكبريت واكاسيد النتروجين والكربون وهي غازات سامة تؤثر على 
صحة الإنسان ونشاطه اليومي حيث تسبب أمراض الكوليرا والإسهال 
والتايفوئيد والزحار والتهاب العيون (65 . 

205 المبيدات الزراعية والحشرية : إن أكثن أزاضي مديئة إن تستفل 
للزراعة » واستخدام المبيدات الزراعية بشكل واسع ساهم في صنع التلوث 
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الهوائي حيث يتطاير الكثير من مكونات المبيدات في الهواء » فلقد ثبت أن 
بقايا المبيدات تبقى في الأرض الزراعية لمدة طويلة جدأ تصل إلى أكثر من 


عشرين عاماً وأنها تتراكم عاما بعد عام لتصل إلى تراكيز عالية » وفي 
الوقت نفسه يتم تبخرها من التربة إلى الهواء الجوي حيث تعد مصدراً دائماً 
للتلوث 6 


إن املوقاك: الهواءة تسيب أمواهن” تعديدة ميا 9 انون الجهان نتفي 
والزكام والسعال والجهاز العصبي وأمراض القلب وتهيج العيون وسرطان 
الرئة وسرطان الجلد وغيرها من الأمراض ) . . . 

أما" بالنسية للنقانانك فيو نن 'التلوك التوائ. هلق ١‏ سكف كور اق ائداه 
الخضراء بها مما يؤدي إلى ذبول وموت النباتات أو يبطئ من عملية نموها 
الطبيعي . 


ثانياً : التلوث الضجيجي (الضوضاء) : 67 

تعد الضوضاء أحد مصادر التلوث ٠»‏ وقد لاحظ المشرفون على الأعمال 
الصناعية أنها تعوم أنتاج الفرد وتؤدي إلى الشعور بالضجر والتوتر النفسي 
ووجد مجلس بحوث الصناعات أن الضوضاء تقلل من الكفاءة الإنتاجية فى 
الأعمال الصعبة والمعقدة » كما أن الضوضاء تفسد طبيعة الهواء وتحوله من 
هواء هادئ مفيد إلى هواء مزعج ضار » لما للضوضاء من أخطار مرضية 
نفسية وجسمانية تصيب الإنسان إلى حد أصبحت معه الضوضاء أو الضجيج 
في الوقت الحاضر مشكلة بيئية خطرة في المدن والمناطق الصناعية 
والتجارية والأسواق والشوارع المكتظة بالسيارات وازدحام المرور وغيرها 
» وتقاس الضوضاء (الأصوات )بوحدة قياس خاصة تسمى (ديسيبل ) والتي 
تتدرج بين واحد ديسيبل إلى كثر من (200) ديسيبل » فالصوت الخافت يكاد 
لا يسمع بالاذن البشرية تبلغ حدته أو شدته واحد ديسيبل وهكذا » وقد تكون 
شدة الصوت مقبولة وآمنة إذا كانت أقل من (75)ديسيبل ٠‏ أما إذا ازدادت 
شدة الصوت عن (75) ديسيبل تصبح الضوضاء خطرة ومسببة الكثير من 
الأمراض ومصادر الضوضاء في مدينة إب ربما يصل في تقديرنا إلى 
(75)ديسيبل فأكثر بسبب حركة السيارات والآت التنبيه في شارع العدين 
بالدرجة الأولى وشارع تعز وكذلك في المناطق الأخرى في منطقة الظهار 

حيث سوق القات والسوق المركزي وهذه المناطق تشكل حالة متميزة فى 
مصادر الضجيج في المدينة » أما الأمراض التي تسببها الضوضاء فهي : . 
ضعف القدرة على السمع » تقلص وضيق الشرايين مما يسبب أزمات قلبية » 
رفع ضغط الدم ٠‏ الأرق وزيادة إفراز العرق واضطراب عملية التنفس 
واضطرابات الجهاز العصبي حيث تكثر الأمرض العصبية و النفسية في 
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البيئات العالية الضوضاء » حيث تؤدي الضوضاء إلى زيادة اندفاع مادة 
الادرينالين في مجرى الدم وما يعقب ذلك من توتر وعصبية » كما أثبتت أن 
يحدث نقصا في إفراز عصارة المعدهء كما يؤدي إلى زيادة الصداع 
والشعور بالإرهاق . 

ثالثاً : مصادر تلوث المياه : 

لفطو ساقي مسرادو مك هلقي تبشيكة انق ونون لحني اق ارين المياه 
بصورة أو بأخرى ٠‏ إلا أن معظمها مصادر تعود إلى سلوكيات الإنسان 
وتتمثل هذه المصادر بما يلي : 


1. الصناعات : 

الصناعة هي من أهم وأخطر مسببات التلوث للماء واخصوضاً التلوث 
بالمواد الكيماوية ( كالحوامض والقواعد والمواد السامة ) » لأنها تحتاج 
لثلاثة أو أربعة أصناف ما تحتاجه نفايات المجاري من الأوكسجين » وآخر 
ما في ذلك أن المواد السامة التي تدخل في تلك الصناعات تعود إلى الماء 
ذائبة مع النفايات الخطرة 05 . مباشرة إلى المياه أو بطريق غير مباشر من 
التربة إلى المياه الجوفية وهذا ما نخشاه كون مدينة إب تعتمد بالدرجة الأولى 
على مصادر المياه الجوفية » ومما يزيد حجم المشكلة أن أغلب الصناعات 
تحتاج إلى المياه أثناء العمليات الإنتاجية » فالماء إن لم يدخل في الصناعة 
كمادة أولية فإنه يستخدم لأغراض شتى كالتبريد أو غسل المواد أو تخفيفها 
50 . والصناعات التي تسبب التلوث كثيرة ومتعددة ولكن يمكن حصرها في 
الصناعات التالية » 2 ١‏ 
الصناعات الغذائية » الصناعات النسيجية » معمل دباغة الجلود » الصناعات 
الكيماوية الصناعات النفطية » مصافيها » الصناعات المعدنية والتعدين » 
الصناعات المطاطية » الصناعات البلاستيكية والصناعات الورقية 89 , 

2 مياه المجاري الصحية : 


تمثل مياه المجاري الصحية مصدراً خطراً من مصادر التلوث ويزداد خطر 
هذه المشكلة في مدينة إب للكثافة السكانية العالية فيها ونتيجة لوجود خلل في 

بعض شبكات المجاري أو لعدم وجود تلك الشيكة و الاستعاضة عنها بالحفر 
الامتصاصية (خزانات المياه القذرة ) 3 فإن المياه تتسرب إلى جوف الأرض 
مسببة التلوث في مصادر المياه الجوفية والسطحية » وتشتمل هذه المصادر 
على الفضلات التي تطرحها الوحدات السكنية والتجارية التي تحتوي على 
ما يطرحه الإنسان من أوساخ ودهون ومنظفات وأملاح ذائبة ومود عالقة 
مسببة للأمراض وغيرها من الفضلات الناتجة عن الاستعمال اليدوي للماء » 
كذلك فضلات الفنادق والمستشفيات والمدارس والكليات والسجون وغيرها 
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من الأبنية العامة » بالإضافة إلى مياه الأمطار التي تغسل الشوارع وتحمل 
معها مواد ملوثة عند جريانها » فعند تساقط الأمطار يتم غسل الهواء 
والشوارع في المدن بحيث أن مياه الأمطار الجارية تحمل معها أنوع كثيرة 
ومتعددة من الملوثات التي تصل عن طريق شبكة المجاري إلى أقرب 
مخلدن هات 001 

13 استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية : 

وتتعرض المياه الجوفية في إب للتلوث من خلال ما يتسرب إليه من المواد 
الكيماوية مع مياه الصرف الزراعي نتيجة أستخدم الأسمدة الكيماوية 
بمعدلات عالية » وكذلك المبيدات الحشرية وهي من المركبات الكيماوية 
الشديدة التحمل والتى تحتفظ بوجودها في البيئات المائية لمدة طويلة مما 
يساعد على اختزانها وتراكمها في أجسام الأحياء المائية إلى الحد الذي يشكل 
خطورة بالغة على حياة الإنسان حيث وجد أن هناك علاقة بين المبيدات 
ومرض السرطان 417 . 


أما الأسمدة الكيماوية فبالرغم من تحقيق الزيادة في الإنتاجية نتيجة استعمالها 
إلا أن لها آثار بيئية يمكن تلخيصها بما يلي (42 : 

1. تسرب النترات إلى المياه الجوفية نتيجة لاستعمال الأسمدة ما يؤثر 
في نوعية المياه المستخدمة. 

2 نتيجة التدهور الحاصل في التربة وخصوبتها يؤدي استعمال 
المبيدات والأسمدة الكيماوية بكميات كبيرة إلى زيادة التدهور في الخصوبة 
وربما يؤدي إلى التصحر 43 . 

إن ملوثات الماء تسبب ما يلي 44 : 

1 أمراض التايفوئيد ٠‏ الديزنتري ٠»‏ التهاب الكبد » شلل الأطفال » 
وغير ذلك من الأمراض . 

2 عدم صلاحية الماء للشرب لوجود الأملاح غير العضوية . 


رابعاً : مصادر تلوث التربة : 
أما التربة فهي الوسط الذي ينمو ويعيش فيه النبات ويتلق فيه ضرورياته 
رلوم سيؤدي إلى الأضرار بمكونات البيئة والمعروف أن بيا بيئة مدينة إب 


تلوث الهواء وكارية الماء 4 ٠‏ وكذلك فإن ماد التلوث في المعادن الثقيلة 
ومياه الصرف الصحي ونتيجة استخدام الأسمدة النيتروجينية وزيادة الملوحة 
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والمبيدات والتي تعتبر أحد أهم المصادر في تكوين التربة وذلك عن طريق 
رش المحاصيل بكميات كبيرة منه ووضع المبيدات في التربة بكميات كبيرة 
إضافة إلى بقايا المحاصيل والمخلفات .الحيوانية الملوثة بالمبيدات » وتعتبر 
المبيدات الهيدروكربونية الأكثر انتشاراً وبقاءً في التربة » كما أن الاستخدام 
المكثف للأسمدة » خاصة الأسمدة النيتروجينية يؤدي إلى تدهور خواص 
التربة الكيميائية والفيزيائية و تلوث البيئة الزراعية . 

المبحث الثالث : تحليل إجابات أفراد العينة : 

أولآ : مصادر المعلومات عن تلوث البيئة السياحية في مدينة إب : 

يتضح من الجدول (1) أن هناك معلومات ومعرفة لدى المبحوثين عن أهم 
الجوانب المتعلقة بالتلوث البيئي و تلوث البيئة السياحية في مدينة إب » فقد 
جاءت الفقرة (الإنسان سبب التلوث وضحيته بالمرتبة الأولى من حيث مدى 
معرفة المعلومات » حيث تعرفها الأغلبية من المبحوثين وكانت نسبتها أعلى 
من باقي النسب حيث بلغت معرفتها بدرجة تامة (9084) ومعرفتها إلى حد 
ما (9,014) وعدم معرفتها (9,02) وبمتوسط حسابي (2.83) » ويليها في 
الأهمية الفقرة الخاصة بتسرب المياه من المجاري الصحية أو من خزانات 
المياه القذرة يساهم في تلوث المياه الجوفية » حيث بلغت نسبتها (9082) 
أعرف تماما و (014/) أعرف إلى حد ما و (904) لا أعرف وبمتوسط 
حسابي (2.78) » وجاءت الفقرة الخاصة بالمركبات والدراجات النارية من 
أهم مصادر تلوث الهواءء حيث بلغت نسبتها (9071)أعرف تماما » (9/027) 
أعرف إلى حد ما » (902) لا أعرف »وبمتوسط حسابي (1.43) » وتليها 
باقي الفقرات حسب الأهمية في ضوء معرفتها من قبل المبحوثين . 


جدول (1) 
العوامل المتعلقة بتلوث البيئة السياحية في مدينة إب 
5 مَدئ معرفة 'المعلومات 
المتوس 
الععلتوميحا أعرف تماما | اعرف إلى | لا أعرف 7 
ت حدما الحسا 
عدد 00 عدد 00 عدد 0 2 
1 يعد موضوع | 14 | 61 6 32-2 16 | 9207 | 2.46 
التلوث البيئي من | 5 3 3 
المواضيع المهمة 
واهتمام العلماء 
والباحثين . 
2 | الإنسان سبب | 20 | 84 15 |14 2 2 | 2.853 
التلوث وضحيته .. | 0 54 4 
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المركبات 
والدراجات النارية 
من أهم مصادر 
التلوث في الهواء. 
عوادم (دخان) 
المركبات 
والدراجات النارية 
تسبب مرض 
السرطان . 
الغازات 
والجسيمات الناتجة 
من الصناعات 
التي ١‏ تعرض 
الإنسان لخطر 
الاختناق. 

الغازات المنبعثة 
من جراء إحراق 
النفايات 5 
أمراض (١‏ الكوليرا 
٠‏ الإسهال ‏ . 
الزحارء التهاب 
العيون ..). 

إن المبيدات 
الزراعية 
والحشرية 2 تبقى 
أكثر من (20) عام 
وتتبخر من التربة 


تسد 


الجهاز التنفسي » 
الزكام » السعال » 
أمراض القلب » 
سرطان الرئة » 
سرطان_ الجلد_ ) 
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نم كك 


بر وحم 





وغيرها من 
التلوث الهوائي 
يؤثر على أنسجة 
أوراقت النباتات 
والأشجار والمادة 
الخضراء بها مما 
يؤدي إلى ذبول 
وموت النباتات أو 
بطئ عملية نموها 


الصناعات 
مسببات 
للماء لأ 
الصناعات تحتاج 
إلى الماء كمادة 
أولية ‏ .+ أو 
استخدامه 
لأغراض التبريد 
أو غسل المواد أو 
تخفيفها ٠‏ وان 
نفايات الصناعات 
السامة تعود 
مباشرة من التربة 
إلى المياه الجوفية . 
تسرب المياه من 
المجاري الصحية 
أو من خزانات 
المياه القذرة يساهم 
في تلوث المياه 
الجوفية . 

ما يطرح الإنسان 
من أوساخ ودهون 
ومنظفات وأملاح 
ذائبة ومواد عالقة 
كذلك فضللات 
الفنادق 
والمستشفيات 
والمدارس 
والكليات والسجون 
وغيرها من الأبنية 


أخطر 
التلوث 
أغلب 
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العامة » بالإضافة 
إلى مياه الأمطار » 
تسبب تلوث التربة 
وبالتالي تلوث 
المياه الجوفية . 

1 تتعرض المياه 1 12 52 81 34 33 14 207 
الجوفية للتلوث | 3 | 90 9 9 


نتيجة استخدام 

الأسمدة الكيماوية 

والمبيدات 

الحشرية بشكل 

عشوائي . 
1 استخدام الأسمدة | 15 | 64 9 | 25 1117 0 
4 | الكيماوية 1 00 00 00 

والمبيدات 


الحشرية بكميات 
كبيرة يؤدي إلى 
زيادة التدهور في 
خصوبة-2 التربة 
وربما يؤدي إلى 
التصحر 5 

1 إن ملوثات الماء ١|‏ 62 26 10 46 66 28 1038 


تسبب أمراض 9 8 9 9 
(التايفوئيد 2 
الديزنتري 2 


التهاب الكبد » شلل 
الأطفال » أمراض 
السرطان ) وغير 
ذلك من الأمراض 


( 


























ثانياً : الاعتماد على مصادر المعلومات عن تلوث البيئة السياحية في مدينة 
إب : 

وفيما يتعلق بالجدول (2) بمصادر معلومات المبحوثين عن الجوانب 
المختلفة للتلوث البيئي والبيئة السياحية » فقد أتضح أن البرامج التليفزيونية 
قد لعبت الدور الأهم » حيث يعتمد عليها نحو (9028) بصفة دائمة من 
المبحوثين » كما يعتمد عليها أحياناً نحو (9/036) وبمتوسط حسابي (1.91)» 
أما الكتب العلمية فقد تبين أن نحو (9/027) يعتمد عليها بصفة دائمة 
و(9033) بصفة جزئية » وبمتوسط حسابي (1.87) وتمثل النشرات البيئية 


238 























مصدراً مهماً وبدرجة أقل » حيث يعتمد عليها (023!) فقط من المبحوثين 
بصفة دائمة » كما يعتمد عليها نحو (035!) منهم بصفة جزئية » وبمتوسط 
حسابي(1.81) » وهناك مصادر أخرى كالندوات والمحاضرات والبرامج 
الإذاعية والصحف والمجلات والانترنت ٠»‏ لكن اعتماد المبحوثين عليها يبدو 
قليلاً نسبياً » وتؤكد هذه النتائج ما يتمتع به التلفزيون من قوة اتصالية كبيرة 
إذا أحسن استغلالها فى توفير المعلومات البيئية وتغير سلوك المشاهدين نحو 
التعامل العقلاني مع المكونات والعناصر المختلفة للنظام البيئي » كما توضح 
أيضاً القوة والتأثير الذي تتمتع به الكتب العلمية على القراء وإمكانية 
استخدامها في الإرشاد والتوعية البيئية . 


جدول (2) 


اعتماد مصادر المعلومات عن تلوث البيئة السياحية في مدينة إب 
درجة الاعتماد عليها 


مصادر 
المعلومات 


البرامج 
التلفزيونية 


والمجلات 
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نادراً 

عدد 2 
85 235 
81 22034 








المتوسط 
الحسابي 


101 


1.61 
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البرامج الإذاعية 


الكتب العلمية 


الانترنت 


الندوات 


والمحاضرات 


النشرات البيئية 
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1.57 
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ثالثاً : نوع النفايات ودرجة انتشارها في البيئة السياحية في مدينة إب : 

وفيما يتعلق بالجدول (3) بنوعية النفايات ودرجة انتشارها في المناطق 
السياحية في مدينة إب ٠‏ فقد اتضح كما هو مبين في الجدول أن أكثر هذه 
النفايات انتشاراً هو الأكياس البلاستيكية فقد أجاب (084/) بصفة كثيرة و 

(9/013) بصفة متوسطة وبمتوسط حسابي (2.81) » ويليها في الترتيب 
العلب المعدنية للمشروبات حيث بلغت النسبة (0/063) كثيرة و (9029) 
متوسط وبمتوسط حسابي (2.54) ويليها في ذلك العلب والأطباق البلاستيكية 


210 


























10 


11 


12 


حيث بلغت نسبتها (9046) بصفة كثيرة و (9/037) متوسطة وبمتوسط 


مدينة إب 
جدول (3) 
نوع النفايات ودرجة انتشارها في البيئة السياحية في مدينة إب 
درجة الانتشار 
نوع النفايات 
عدد و9 عدد | ممه عدد | مه 
أكياس بلاستيك 0 | 084, | 30 3 | 7 3 


01 


العلب المعدنية | 149 3 | 69 9 | 19 8 
للمشروبات 
زجاجات بلاستيك 58 1 | 88 7 | 51 022 


علب وأطباق | 110 | 046“ | 87 | 7,037 | 40 | 9017 


مخلفات غذائية 107 5 | 88 7 | 42 2218 
العبوات الزجاجية | 106 5 | 71 0 | 60 20015أ 
للمشروبات الغازية 
العلب الورقية | 75 2 | 102 | 9043 | 60 52/0205 
للمشروبات الغازية 


مخلفات مواد البناء | 81 4 | 90 | 38, | 66 ]1 
أكواب وملاعق | 49 1 | 65 077 | 123 |52 
وشوك بلاستيك 
مخلفات سيارات 59 2 | 85 | 36, | 53 | 22" 
صحف ومجلات 52 2 | 95 | 40, | 90 | 38 


مخلفات مبيدات | 52 2 | 77 2 | 108 | 9/46 
وأسمده 


























حسابي (2.29) » وأن باقي النفايات وبمختلف أنوعها هي أقل انتشارا في 


المتوسط 
الحسابي 
2.51 
254 
2.9 
9 20 
27 
2.9 
2.06 
2.06 
1.8 
2.9 
1.83 
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رابع + عوامل الجذب السياحي في مدينة امن وجهه نظر المبخوثين 


الذين شملتهم الدراسة #وآخ عوامل م رن كه 
السياحية في هذه المدينة » وتتمثل أهم هذه العوامل كما هو مبين في الجدول 
(4) في توفر أنماط سياحية متعددة من مناظر خلابة وجبال ووديان وسهول 
وشلالات وعيون ماء حيث بلغت نسبتها 9082 بصفة كثيرة جداً و 
(9/016) بصفة متوفرة وبمتوسط حسابي (1.54) » يليها فقرة توفر الجو 
المعتدل طوال أيام السنة والتي ذكرها (067؟) من المبحوثين وبمتوسط 
حسابي (2.62) ثم تلتها الفقرة توفر التراث التاريخي والثقافي للمدينة والتي 
ذكرها (9052) من المبحوثين وبمتوسط حسابي (2.48) ويليها توفر 
الأسعار المناسبة لأغلب السياح والتي ذكرها (9,043) من المبحوثين 
وبمتوسط حسابي (2.25) في حين هناك نسب متدنية ظهرت بالفقرات 
المتعلقة بالخدمات كما هو في الفقرة المتضمنة توفر الخدمات التي تلبي 
رغبات السائح كما كانت بنسبة (40!) غير متوفرة وخدمات الترويح من 
مدن الألعاب والمتنزهات ومهرجانات ترويحية غير متوفرة بنسبة (9/73) 
وكذلك الخدمات الأخرى وهذا يستدعي إلى دراسة شاملة في هذا الموضوع 
لمعالجة هذه المشاكل في جانب الخدمات وتوفرها وجودتها لأنها تلعب دورآً 
كبيراً في زيادة الطلب السياحي وتكرار الزيارات من قبل السائحين وزيادة 
فترة إقامتهم في المناطق السياحية بشكل عام . 

جدول (4) 

عوامل الجذب السياحي في مدينة إب من وجهة نظر المبحوثين 
مم درجة توفرها 

عوامل متوفرة كثيراً | متوفر غير متوفر المتوسط 
الجذب عدد | مه عدد | مه عدد | مه الحسابي 
1 | توفر أتماط | 195 | 82؟ | 39 | 16" | 3 |72 | 1.54 
سياحية 
متعددة من 
مناظر خلابة 
وجبال 
ووديان 
وسهول 
وشلالات 
وعيون ماء 


2 | توفر الأمن | 57 | 9024 | 144 | 2061 | 36 | 9015 | 2.8 
والحماية 
للسائحين . 
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1 | تكامل 9 224 77 2 | 51 | 064, | 1.40 


2 | كثرة وتنوع | 20 | 909 09 9 | 148 | 62, | 1.45 


3 | مواكبة 11 25 069 | 25, | 167 | 7,070 | 1.34 


























خامساً : المعوقات التي تواجه السياحة في مدينة إب : 

هناك العديد من المعوقات التي تواجه السياحة وتنميتها في مدينة إب » 
وتتمثل أهم هذه المعوقات من وجهة نظر المبحوثين الذين شملتهم الدراسة 
والموضحة في الجدول (5) ما يلي : البيئة غير النظيفة تؤثر على النشاط 
السياحي والتي ذكرها أغلب المبحوثين نحو (9084) بصفة أوافق بشدة و 
(9013) بصفة أوافق وبمتوسط حسابي (2.81) ٠»‏ وتليها الفقرة البيئة 
السياحية الغير متعافية تساهم في انخفاض الطلب السياحي والتي بلغت 
نسبتها (983) وبمتوسط حسابي (2.79) ويليه الفقرة التخطيط التنموي 
لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والداعمة للنشاطات 
السياحية لا تأخذ بنظر الاعتبار حماية البيئة من التلوث عند قيام مشاريعها 
التنموية » حيث بلغت نسبتها (071؟)وبمتوسط حسابي (2.67) » وتشكل 
مثل هذه المعوقات والمعوقات الأخرى الواردة فى نفس الجدول تحديات 
جدية للتنمية السياحية في مدينة إب » وينبغي العمل على مواجهتها من خلال 


204 























الكهوة والبرامج المشتددكة بين جميع الأطراف المهتمة والمستفيدة من 
الأنشطة والمشروعات السياحية في مدينة إب . 


جدول (5) 
المعوقات التي تواجه السياحة في مدينة إب 
درجة الموافقة المتوسط 
المععوقات أوافق بشدة أوافق لا أوافق الحسابي 
عدد | 0 عدد | م9 عدد | 920 
معظم المشاريع | 152 | 9064 | 82 | 9034 | 3 2 | 2.62 
السياحية صغيرة 
الحجم . 
العشوانية ‏ في | 153 | 065؟ | 69 | 029 | 15 | 9*6 2156 
عدم تكامل | 143 | 9060 | 85 | 9036 | 9 4 | 2.56 
الخدمات داخل 
المشروع الواحد 
في بعض 
المشاريع 
والمناطق 
السواحية. 
تشابه كبير من | 129 | 97054 | 95 | 9,040 | 14 | 906 | 2.49 
المشروعات 
السياحية وعدم 
التجديد في 
أفكارها . 
نقص اكتمال | 140 | 9059 | 85 | 9036 | 12 | 905 | 2.54 
البنية التحتية 
لبعض المنشآات 
قلة الانشطة | 148 | 9062 | 75 | 9032 | 14 | 906 | 2.56 
والمهرجانات 
الترويحية . 
عدم وجود كوادر | 151 | 9064 | 63 | 9,27 | 23 | 909 | 2.54 
بحثية ومؤهلة 
ومتخصصة في 
مجال السياحة . 
عدم وجود | 127 | 9,054 | 95 | 9,040 | 15 | 906 | 2.47 
الصناعات 
المدعمة والمكملة 
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السياحية 
والمحافظة على 
التخطيط التنموي | 168 | 9071 | 60 | 9025 | 9 94 267 
لكافة القطاعات 
الاقتصادية 
والاجتماعية 
والثقافية والداعمة 
للنشاطات 
السياحية لا تأخذ 
بنظر2 الاعتبار 
حماية البيئة من 
التلوث عند قيام 
مشاريعها 
التنموية . 


























المبحث الرابع : الاستنتاجات والتوصيات : 
أولا : الاستنتاجات : 


2.1 تبين وجود مستويات عالية نسبياً من المعلومات بين المبحوثين عن 
أهم الجوانب المتعلقة بالتلوث البيئي في مدينة إب ٠»‏ إذ أن أغلبية المبحوثين 
يعرفون اغلب المعلومات المتعلقة بهذه الجوانب بدرجة عالية أو بدرجة 
جزئية وبالرغم من ذلك فقد تبين أيضاً أن هناك بعض المعلومات 9 
لاتعرفها نسب ليست بالقليلة من المبحوثين ومن أمثلة هذه المعلومات : أ 
المبيدات الزراعية والحشرية تبقى أكثر من 20 ل 
الهواء ويحدث بالتالي التلوث الهوائي حيث بلغت نسبة المبحوثين في ذلك 
6 من مجموع العينة وكذلك الغازات المنبعثة جراء إحراق النفايات 
تسبب أمراض (الكوليرا » الإسهال » والتايفوئيد » والزحارء والتهاب الكبد 
والعيون ) بلغت نسبتهما 934 من مجموع العينة . 


ومن الواضح أن وسائل الإعلام الجماهيرية تلعب دوراً مهماً في توفير 
المغلرمات المتكوتين عن التلوت: التبني هيك اتضح أن البرامج 0 
هذه النتيجة إلق. | همنة التو كيز على .هذه« الوسائل ف اضوء 07 
بها في مدينة إب في توصيل المعلومات البيئية لأفراد المجتمع وحثهم على 
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التصرف والتعامل مع المكونات المختلفة للنظام البيئي بطريقة تتسم 
بالصداقة والعقلانية وبما يؤدي إلى استدامة هذه المكونات . 


2 تبين وجود درجات عالية نسبياً من التلوث البيئي ممثلاً بانتشار 
النفايات في مدينة إب وذلك من وجهة نظر المبحوثين الذين شملتهم الدراسة 
؛ كما أتضح أن أكثر هذه النفايات انتشاراً هي الأكياس البلاستيكية والعلب 
المعدنية للمشروبات ويليها علب وأطباق بلاستيكية » وتشير قم التداتم الى 
وضوح الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود التي يمكن أن تقوم بها البلدية 
لازالت المخلفات والنفايات المسببة للتلوث ٠‏ هذا بالإضافة إلى الحاجة 
الملحة إلى تنظيم حملات إعلامية مكثفة لتوعية المواطنين والزائرين لهذه 
المواقع بأهمية التخلص السليم من المخلفات والنفايات المختلفة . 

3 صو مين إن بحي من عرامل لعن سرحي انيريا ل 


مناظر خلابة وجبال ووديان وسهول وشلالات وعيون ماء . 
الجو معتدل طوال أيام السنة . 

توفر التراث التاريخي والتقافي للمدينة . 

توفر الأمن والحماية للسائحين . 

الأسعار المناسبة لأغلب السياح . 


وتعتبر هذه العوامل قوى دافعة للتنمية السياحية في مدينة إب فيما لو أحسن 
استغلالها »وينبغي التركيز عليها في محتوى الحملات الإعلامية التي 
تستهدف نوعية المواطنين والزائرين لهذه المنطقة بأهمية صيانة الموارد 
الطبيعية والسياحية بالمنطقة والتعامل العقلاني معها والحفظ على استدامتها . 


0.4 تبين وجود العديد من المعوقات التي تواجه التنمية المستدامة 


. لذي ب عر لسجدي لك فوفر ضاق لكان ليله 

ه20 البيئة في إب غير متعافية تساهم في انخفاض الطلب السياحي . 

. التخطيط التنموي لكافة القطاعات الاقتصادية » والاجتماعية » 
والثقافية والداعمة للنشاطات السياحية لا تأخذ بنظر الاعتبار حماية البيئة من 
التلوث عند قيام مشاريعها التنموية . 

2 العشوائية في توزيع المنشآت السياحية . 

. تشابه كثير من المشروعات السياحية وعدم التجديد في أفكارها‎ ٠. 

. ) عدم اكتمال البنية التحتية من (طرق » مياه » كهرباء »وغيرها‎ ٠. 
. عدم وجود كوادر بحثية ومؤهلة ومتخصصة في مجال السياحة‎ . 
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. غياب الدور الإعلامي للتعريف بالسياحة والدعاية لها . 


. الاستمرار في استنزاف البيئة . 
. قلة الأنشطة والمهرجانات السياحية . 


ثانياً : التوصيات : 
بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة نوصي بما يلي : 


1. التركيز على وسائل الإعلام الجماهيري كقنوات ومنافذ اتصالية 
فعالة في توصيل المعلومات البيئية لأفراد المجتمع وحثهم على التصرف 
والتعامل مع المكونات المختلفة للنظام البيئي بطريقة تتسم بالصداقة والحكمة 
وبما يؤدي إلى استدامة هذه المكونات . 

2 قيام البلدية بإزالة المخلفات والنفايات المسببة للتلوث في المدينة . 

3 توعية السياح والزائرين للمناطق السياحية بالتخلص من النفايات 
والمخلفات المختلفة وعدم تركها في المناطق السياحية . 

4. القيام بحملات نظافة تقوم بها المؤسسات التربوية بمشاركة الطلبة 
فى تنظيف المدينة وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك من قبل الجهات المعنية 
بالنظافة . 

5 إدخال التوعية البيئية كمقرر منفصل في التربية كجزء من 
المقررات الدراسية لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة . 

2.6 الاهتمام بعوامل الجذب السياحي في مدينة إب والتركيز عليها 
إعلاميا . 

7 إنشاء صرف صحي بالمدينة لمنع تلوث الآبار. 

8 إحاطة المدينة بحزام أخضر والإكثار من المسطحات الخضراء 
تعويضاً لما يجري من الزحف العمراني على المناطق الخضراء . 

0.9 إنشاء مصنع لتحويل القمامة إلى سماد عضوي . 

2.0 فرض عقوبات وغرامات على كل من يقوم بأي مخالفة بيئية وكذلك 
مكافئة من يلتزم بالسلوك الصديق للبيئة 

1. تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية في المحلات التجارية والتحول 
التدريجي إلى استخدام الأكياس الورقية والمصنوعة من القماش . 

0.2 منع استعمال آلة التنبيه المركبات السيارات في المناطق المزدحمة . 
3. إعادة تخطيط شوارع المدينة بالاتجاه الذي يحقق أسلوب الطريق 
وحيد الاتجاه 7 

4. إعداد الدراسات الخاصة بالتلوث البيئي في إب مع توفير 


المستلزمات لذلك والاهتمام الموضوعي بهذه الدراسات والاستفادة منها في 
الميدا 
يدان . 
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5. تشجيع وتكريم ذوي الاختصاص من الأساتذة والخبراء في تصعيد 
نتاجهع العلمي في .مجال: التلو_ البينق وتكريين الخرافزالمادية والمغنوية 
لذلك , 


المصادر العربية والأجنبية : 


1. الحمد » رشيد وصابريني ٠»‏ محمد سعيد , البيئة ومشكلاتها »سلة عالم المعرفة 
(22) » المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب » الكويت .1979 » ص1 1- ص23 . 

2 هولي » أم » وآخرون » الإنسان والبيئة » ترجمة وتلخيص عصام عبد اللطيف » 
الموسوعة الصغيرة » العدد (39) 0 دار الجاحظ للنشر 0 بغداد 9»؟؛ ص 10 . 

3 01 105016225م لطة 001118111[ /اطن[ا : 0. ) متتدلط 
حطة أاتعمطم067010 1121ع]0105 12 012 1235قطلطء5 . 1130 12 052 1امم 
م. 1976 . 205 . 011565105 ط[ 01 2ملومعلع1 1301 . 0111م ألمعصمم متهم 


١ 

4. كمونه » حيدر عبد الرزاق ٠‏ أهمية حماية البيئة من التلوث » مجلة الصناعة » 
العدد (4) » وزارة الصناعة والمعادن » بغداد 6 »ص 73 . 

5 الحمد » رشيد » مصدر سابق » ص21 . 

6 عبد المقصود . زين الدين ٠‏ البيئة والإنسان » دراسة مشكلات الإنسان مع البيئة 
ط 1 »دار البحوث العلمية » الكويت » 1990 م » ص 25 . 

7 عبد المقصود . نفس المصدر » ص21 - ص26 والحمد ؛» رشيد » مصدر سابق 
ص27 - ص28 . 1 1 

5 صالح » عبد الرزاق مرتضى وأحمد » حازم صبري ؛ أسس الثقافة الصحية » 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي » مؤسسة المعاهد الفنية » بغدادء 1982 » ص10 . 
9 المصدر نفسه » ص 11 . 


0 - .متظلمَة الصحة العالمية : صحتنا:من:سلامة كوكينا'“تقرير:اللجنة التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية حول الصحة والبيئة » المكتب الإقليمي لشرق المتوسط » الإسكندرية » 


ص6 ص7 . 
11. صالح » عبد الرزاق » مصدر سابق » ص8 . 
12. 1 08 ]355655122 ذل مذ : طتوعل 01 د5ع15اةء . ([ . ذل . وعم0.آ 


0113116117 5]2650065 طاتلدعط 70110 1985 لتتامعث :11[ة7201 01 كمتاعائوم 
. 91.م1990 ,001.43 

13 طلبة » مصطفى كمال » إنقاذ كوكبنا ... التحديات والأمل » ط2»مركز دراسات 
الوحدة العربية » بيروت 1995٠‏ » ص24 . 

ص28 . 

15. سهيل » موسى زناد » سباق التسلح ونظرية الشتاء النووي » الموسوعة الصغيرة 
» العدد (317) » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد » 1990» ص21 . 

16. 1077 10 051116م172 01 واعء811 طعا . عم10 عط . بآ. 8 .ممساعلعءال 
. 701 عمتعتلعطط 01 لممتتاهز لمماعصط تاعمد 00صطللتطء صا 50ع.آ 01 وءوهدآ 
. 53. م,1990 ,322 


220 


17 مولود » بهرام خضر (وآخرون ) » علم البيئة » وزارة التعليم والبحث العلمي » 


18 العزة » شحاذة محمود » حماية البيئة الإنسانية ( أضواء وتطلعات ) » عدد خاص 
من نشرة الأبحاث السياحية » وزارة السياحة والآثار » المملكة الأردنية الهاشمية » 1980 » 
ص9 . 

19 01 56107 عط ها عل1ناعة : 5تاعطاه ممه ث ممذنل111؟ . دوع لمم 


. 4. م,1972 . عمآ . القط . ه000مآ . أمعصم عاكمء 

00 النقاش ٠‏ محمد حسن » تقنيات التخطيط للسيطرة على التلوث البيني » مجلة 
التوابت » العدد (49) » مطابع اليمن الحديثة للطبعة » صنعاء »2007 » ص 145 . 

0.1 الافون » روبرت » التلوث ٠‏ ترجمة نادية القباني » مطابع الأهرام التجارية » 
القاهرة » 1977 » ص27 وعبد المقصود » زين الدين » مصدر سبق » ص189 . 

2. «ذ2.2 . 11 » التلوث البيئني » ترجمة د. كوركيس عبد أل » جمعة البصرة » 
٠. 865‏ ص14 . 

3. العمر » مثنى عبد الرزاق » التلوث البيئي » ط1 ؛ دار وائل للطباعة والنشر » 
عمان » 2000 ؛عص19. 

24 رشيد » عبد الصامت ناجي » الأسس التخطيطية لتوقع الصناعات الملوثة وغير 
الملوثة للبيئة في المدن العراقية » رسالة ماجستير » مركز التخطيط الحضري الإقليمي » 
جامعة بغداد 1982 » ص92 . 


0.5 العمر » مثنى » عبد الرزاق » مصدر سابق » ص19 . 

26 نفس المصدر » ص20 . 

27 النقاش » محمد حسن ٠»‏ التنمية السياحية » ط1ء اليمني للطباعة » إب » 2010 » 
ص109 -ص113 . 

8 0 النقاش ء محمد حسن » تقنيات التخطيط . مصدر سابق » ص1 . 

9 عبد المقصود . زين الدين » مصدر سابق » ص187 . 

00 النقاش محمد حسن . مصدر سابق » ص1 . 

31 رشيد ء عبد الصاحب ناجي » مصدر سابق » ص18 . 

32 عبد المقصود . زين الدين » مصدر سابق , ص187 . 

33 عبد المقصود » زين الدين » نفس المصدر » ص202 . 

34 نفس المصدر . ص200 . 

35 التميمي » كنعان عمران (وآخرون ) ٠‏ أساسيات المعرفة البيئية » دائرة حماية 


وتحسين البيئة » بغداد 20016 » ص36 . 

36 عبد الجواد » أحمد عبد الوهاب » النفايات الخطرة » ط1 » سلسلة دائرة المعارف 
البيئنية 3 الدار العربية للنشر والتوزيع 3 القاهرة »٠ 1992 ٠»‏ ص59 » والتلوث بالمبيدات 
الكيماوية » نشرة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية » العدد العشرون » أمانة المنظمة » 
ابريل » 1989 » ص23 . 

207 النقاش ء محمد حسن ء تقنيات التخطيط » ص156 - ص157 . 

2.8 عبد الجواد » أحمد عبد الوهاب » ص21 - ص22 » ويونج » جون . أ . » 
الاستفادة من النفايات » ترجمة شويكار زكي » الدار الدولية للنشر والتوزيع » القاهرة » 
4 .:. ص14 - ص17 . 

09 العزة » شحاذه محمود » مصدر سابق » ص20 . 

0 العمر » مثنى عبد الرزاق » مصدر سابق » ص173 - ص 174 . 
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20.1 لطيف » باسل عبد الجبار » تلوث البيئة والسيطرة عليه » دار الحكمة » بغداد » 
0 : ص144 - ص155 . 

42 عبد المقصود , زين الدين » مصدر سابق » ص244 . 

43 أحمد » أحمد شهاب » ومهدي . علي صالح » الأسمدة الكيماوية وأثرها البيئي » 
دائرة حماية وتحسين البيئة » بغداد » 2001 » ص8 . 


الجمهورية اليمنية 

جامعة إب 

كلية التجارة والعلوم الادارية 
قسم السياحة وإدارة الفنادق 


استمارة استبيان 


موضوع البحث (التلوث البيئي وأثره على البيئة السياحية في مدينة إب ) 
عزيزي المواطن / عزيزتي المواطنة : يعتزم الباحث إجراء دراسة ميدانية 
الغرض منها دراسة التلوث البيئي وأثره على البيئي وأثره على البيئة 
السياحية في مدينة إب » ولذا نرجو الإجابة عن جميع أسئلة الاستمارة 
بصورة دقيقة وصحيحة لان مساهمتك في الإجابة هام وضروري في إنجاح 
هذا البحث مع العلم أن كافة البيانات التي سترد في هذه الاستمارة ستبقى 
سرية ولا تستخدم إلا لأغراض علمية بحتة . 
مع خالص الشكر والتقدير 

الباحث : 

د/, محمد حسن النقاش 


رئيس قسم السياحة وإدارة الفنادق 
كلية التجارة والعلوم الإدارية ‏ جامعة إب 
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10 


11 


12 


13 


ضع علامة ( / ) في الحقل المناسب الذي تختاره وباعتماد معلوماتك 


الخاصة 
أولاً : أهم العوامل المتعلقة بتلوث البيئة السياحية في 
إب 


التي شغلت فكر واهتمام العلماء والباحثين . 
الإنسان سبب التلوث وضحيته . 


في الهواء. 
عوادم (دخان) المركبات والدراجات النارية تسبب 
مرض السرطان . 


الغازات والجسيمات الناتجة من الصناعات التي 
تعرض الإنسان لخطر الاختناق. 

الغازات المنبعثة من جراء إحراق النفايات تسبب 
التهاب العيون ..). 

إن المبيدات الزراعية والحشرية تبقى أكثر من 
(20) عام وتتبخر من التربة إلى الهواء ويحدث 
بالتالي التلوث الهوائي . 

سرطان الجلد ) وغيرها من الأمراض . 

التلوث الهوائي يؤثر على أنسجة أوراق النباتات 
والأشجار والمادة الخضراء بها مما يؤدي إلى ذبول 
وموت النباتات أو بطئ عملية نموها . 

الصناعات أخطر مسببات التلوث للماء لأن أغلب 
الصناعات تحتاج إلى الماء كمادة أولية 3 أو 
استخدامه لأغراض التبريد أو غسل المواد أو 
تخفيفها » وان نفايات الصناعات السامة تعود 
مباشرة من التربة إلى المياه الجوفية . 

تسرب المياه من المجاري الصحية أو من خزانات 
المياه القذرة يساهم في تلوث المياه الجوفية . 

ما يطرح الإنسان من أوساخ ودهون ومنظفات 
وأملاح ذائبة ومواد عالقة كذلك فضلات الفنادق 
والمستشفيات والمدارس والكليات والسجون 
وغيرها من الأبنية العامة » بالإضافة إلى مياه 
الأمطار » تسبب تلوث التربة وبالتالي تلوث المياه 
الجوفية . 





تتعرض_المياه_الجوفية_للتلوث_نتيجة_استخدام 





تماما 





اعرف إلى 
حدما 


م 
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14 


15 


الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية بشكل 
عشوائي . 

استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية 
بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة التدهور في خصوبة 
التربة وربما يؤدي إلى التصحر . 

إن ملوثات الماء تسبب أمراض (التايفوئيد » 
الديزنتري ٠‏ التهاب الكبد » شلل الأطفال » أمراض 
السرطان ) وغير ذلك من الأمراض ) . 

اعتمادك على مصادر المعلومات عن تلوث البيئة 


السياحية في_مدينة إب . 


نازاوح إن | حاص |22 |[ ل 





البرامج التلفزيونية 
الصحف والمجاللات 
البرامج الإذاعية 
الكتب العلمية 
الانترنت 

الندوات والمحاضرات 
النشرات البيئية 


في المناطق السياحية المختلفة في مدينة إب 


1 


ذم زينا احج زاصا إحت | ل 61© إاذا 


10 





12 


رابعا : 


إب , 





أكياس بلاستيك 

العلب المعدنية للمشروبات 

زجاجات بلاستيك 

علب وأطباق بلاستيك 

مخلفات غذائية 

العبوات الزجاجية للمشروبات الغازية 
العلب الورقية للمشروبات الغازية 
مخلفات مواد البناء 

أكواب وملاعق وشوك بلاستيك 
مخلفات سيارات 

ككف ميحلت 

مخلفات مبيدات وأسمده 

عوامل الجذب السياحي من وجهة نظرك في مدينة 


توفر أنماط سياحية متعددة من مناظر خلابة وجبال 
ووديان وسهول وشلالات وعيون ماء . 
توفر الأمن والحماية للسائحين . 








دائما 


متوفر 








متوفر 





١ نادر‎ 





متوفر 
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خامسا : 





التراث التاريخي والثقافي للمدينة . 


توفر خدمات البنية التحتية من طرق واتصالات 
وماء وكهرباء وغيرها . 
الجو معتدل طوال أيام السنة . 


لسكا متا هات السياع . 
التنوع في خدمات الإيواء السياحي من فنادق وشقق 


فندقية ومطاعم متنوعة . 


توفر الخدمات التي تلبي رغبات السائح . 
وجود صناعات وحرف تقليدية كمنتجات سياحية . 


توفر خدمات الترويح ( مدن العاب » منتزهات » 
صالة العاب » مهرجانات ترويحية) 


تكامل الخدمات وجودتها في داخل معظم المشاريع 
السياحية في مدينة إب . 


كثرة وتنوع الأنشطة والمهرجانات والفعاليات 
السياحية مما يشوق السائح . 


مواكبة المشروعات السياحية لتقنية العصر . 
المعوقات التي تواجه السياحة في مدينة إب . 
معظم المشاريع السياحية صغيرة الحجم . 
العشوائية في توزيع المنشات السياحية . 

عدم تكامل الخدمات داخل المشروع الواحد في 


تشابه كبير من المشروعات السياحية وعدم التجديد 
في أفكارها . 





بشدة 








لا أوافق 
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نقص أكتمل البنية التحقية لبعض المنات السياحية 
قلة الانشطة والمهرجانات الترويحية . 


عدم وجود كوادر بحثية ومؤهلة ومتخصصة في 
مجال السياحة . 

عدم وجود الصناعات المدعمة والمكملة للأنشطة 
الترويحية . 

موسمية السياحة مما يزيد من حجم المخاطرة التي 
قلة الطرق التي تربط مدينة إب بالمناطق الأخرى 
في الجمهورية . 

غياب الدور الإعلامي للتعريف بالسياحة والدعاية 
لها. 

السياحة لا تعامل كصناعة من حيث دعم الدولة لها 


السير على طريق استنزاف البيئة السياحية مثل 
(قطع الأشجار ٠»‏ هدر المياه » الرعي الجائر » 
والإكثار من استعمال الطاقة المولدة للغازرت 
الضارة وإلقاء النفايات وصيد الطيور ) . 


البيئة غير النظيفة تؤثر على النشاط السياحي . 


البيئة السياحية النظيفة المتعافية السليمة تساهم في 
زيادة الطلب السياحي . 


يؤخذ بنظر الاعتبار إحداث التوازن بين تحقيق 
التنمية السياحية والمحافظة على البيئة . 


التخطيط التنموي لكافة القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والداعمة للنشاطات السياحية 
لا تأخذ بنظر الاعتبار حماية البيئة من التلوث عند 
قيام مشاريعها التنموية . 











236 















































237 


نظم المعلومات المالية الالكترونية للمصارف التجارية في 
فلسطين : العقبات والمخاطر ‏ دراسة ميدانية على المصارف 
التجارية العاملة في مدينة طولكرم 


د. عمر محمود أبو عيدة 

أستاذ الاقتصاد المساعد 

قسم الاقتصاد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية 
جامعة القدس المفتوحة / فرع طولكرم 
فلسطين 


ملخص البحث 


يهدف هذا البحث إلى التعرف إلى طبيعة المخاطر التي تهدد أمن نظم 
المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية فى المصارف التجارية العاملة فى 
فلسطين / مدينة طولكرم؛ وأسباب حدوثها » وكذلك التعرف إلى إجراءات 
الحماية التي تتبعها المصارف التجارية للحد من هذه المخاطر والسيطرة 
عليها. أجري البحث على عينة قوامها 118 مفردة من العاملين في المصارف 
في مدينة طولكرم حيث توزعت العينة على الموظفين الذين لهم علاقة 
مباشرة في نظم المعلومات المالية المصرفية. اتبع الباحث المنهج الوصفي 
التحليلي حيث تؤكد نتائج التحليل أن المصارف العاملة في مدينة طولكرم 
والتي شملت في عينة البحث قادرة على السيطرة على أسباب حدوث مخاطر 
نظم المعلومات المالية المصرفية وخاصة الداخلية منها بسبب إتباعها جملة 
من الإجراءات الإدارية والفنية والتي تعتبر قادرة على إبقاء مستوى المخاطر 
وحدوثها متدني جدا. كما تبين من التحليل أن المصارف تتبع إجراءات حماية 
صارمة وفعالة مما يعطيها الثقة الكاملة بنظم معلوماتها المصرفية ويكسبها 
الثقة اللازمة من قبل عملاءها . ومن أهم التوصيات التي تم اقتراحها 
ضرورة قيام الادارة العليا للمصارف بدعم أمن المعلومات لديها ل 
على إنشاء قسم خاص بتكنولوجيا المعلومات في كافة المصارف وتوفير 
كادر متخصص في تكنولوجيا المعلومات. 
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المقدمة 

لقد أحدث عصر العولمة وتقنية المعلومات ألحديثه نقله نوعية فى 
التعامل التجاري فمع ازدياد حجم المعلومات التي يجب أن تخزن وتعالج 
ازدادت رغبة المصارف في اقتنام وتطبيق أحدث النظم والبرامج الالكترونية 
من خلال استخدام الحاسب الآلي لأداء العديد من الوظائف بوقت سريع 
وكفاءة عالية » فكانت المصارف من أولى القطاعات التي تنبهت لأهمية هذه 
التقنيات الحديقه وبنعت يشكى الظرق :والوسائل لاستكداء نظم اللبعلومات الفئ 
أحدثت تغيير شامل على البيئة المصرفية» فتحولت من استخدام النظم اليدوية 
إلى استخدام نظم المعلومات المحوسبة وأخذت تؤهل نفسها والعاملين ببيئتها 
بشكل يمكنهم من مجاراة هذه البيئة المتطورة في طابعها. وعلى الرغم من 
التقدم التكنولوجي الهائل إلا انه يحمل في طياته العديد من المخاطر التي تهدد 
أمن المعلومات ونظمها الالكترونية التي قد تتمثل بالمخاطر الخارجية مثل 
الاختراقات» أو المخاطر الداخلية من قبل العاملين فيها لعدم توافر الخبرات 
الكافية» لذا فحماية هذه النظم والحفاظ عليها يشكل تحد بحد ذاته» ولا يكون 
ذلك ممكنا إلا من خلال تحديد العقبات والمخاطر التي تواجه النظم المالية 
الإلكترونية المصرفية المعمول فيهاء وأسباب حدوث هذه المخاطر. 

وعليه وبهدف التعرف على هذه العقبات وأسباب حدوثها واختبار 
نموذج البحث فلقد تم تقسيم البحث إلى المحاور الاتية: 

المحور الأول: خطة البحث 

المحور الثاني: الإطار النظري للبحث 

المحور الثالث: الدراسات السابقة 

المحور الرابع: الطريقة والإجراءات 

المحور الخامس: اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج 

المحور السادس: النتائج والتوصيات 


المحور الأول: خطة البحث 
أولا: متبكلة البح 


الكفيلة حماية عد ا من الاخفرزاقات «الكيديداث المحيطة بها" .فت 


المعروف أن نظام المعلومات يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: (مدخلات 2 
معالجات .» مخرجات) ٠»‏ وإذا لم يتم ضبط هذه المكونات الثلاثة من خلال 
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الأدوات الرقابية المتعددة فمن الممكن أن يتعرض نظام المعلومات المالي 
الالكتروني للاختراق» ومن ثم سرقة أو تسرب بعض المعلومات المهمة 
لجهات غير مرغوب فيهاء وبالتالي فقدان مخرجات النظام مصداقيتها إذا ما 
ما تسربت بعض المعلومات المهمة. وتكمن مشكلة هذا البحث في المحاولة 
على التعرف إلى أهم المخاطر التي تهدد أمن نظم المعلومات المالية 
الإلكترونية في المصارف التجارية العاملة في مدينة طولكرم / فلسطين و 
أسباب حدوثهاء و كذلك إجراءات الحماية التي تتبعها المصارف للحد من 
المخاطر التي تهدد نظم المعلومات المالية.ووفقا لهذا الطرح فانه يمكن وضع 
مشكلة البحث على شكل التساؤلات الآتية: 

(1) ما هي العقبات والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية الإلكترونية 
في المصارف التجارية العاملة في مدينة طولكرم؟ 

(2) ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مثل هذه العقبات والمخاطر؟ 
(3) ما هي السبل التي يجب على المصارف التجارية أن تتبعها من اجل 
تخطي هذه العقبات والمخاطر؟ 


ثانيا: أهبية البحث 

التجارية. إلى تحقيقها بواسطة 0 نظم المعلومات المالية كما يعد تطبيق 
واستخدام نظم المعلومات المالية المصرفية مواكبة للتطور التكنولوجي 
الحاصل والممتد إلى جميع مجالات الحياة العصرية. لذا فإن إيجاد طريقة أو 
آلية لحماية هذه النظم من قبل المصارف والمؤسسات المستخدمة لها بشكل 
واسع سوف يساعد المصارف على زيادة درجة المصداقية في تعاملاتها 
ونيلها الثقة اللازمة لرفع قدرتها التنافسية من خلال زيادة الكفاءة» والفاعلية» 
والأمان الخاصة بالتعاملات المالية. كما أن الكشف عن هذه العقبات وسبل 
علاجها سوف يشجع مؤسسات أخرى على مسايرة التقدم التقني الحاصل في 
تكنولوجيا المعلومات والقيام بالاستثمار فيه وتطبيقه مما يعني بأكثر من 
مقياس التقدم والتطور لهذه المؤسسات ولمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة» 
وبالتالي تحقيق عوائد كبيرة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني في شتى 
المجالات. وبما أن النظام المالي يعد العمود الفقري للنشاط المصرفي فإن 
تقويته وتقويمه سيساهم بشكل كبير في حماية المصارف ونموها بشكل أكثر 
فاعلية 
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ثالثا:أهداف البحث 

0 البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف والتي يمكن إجمالها كالآتي: 

- التعرف إلى طبيعة المخاطر التي تهدد أمن نظم المعلومات المالية 
لجس في الصا ف التجارية الساماة في مني لو لكام 

2- التعرف إلى أسباب حدوث المخاطر والمشاكل التي تواج ةنظم المعلومات 
المحوسبة المعمول بها في المصارف التجارية العاملة بمدينة طولكرم. 

3- التعرف إلى إجراءات الحماية التي تتبعها المصارف التجارية العاملة في 
مدينة طولكرم للحد من المخاطر التي تهدد نظم المعلومات المالية المحوسبة. 
4- تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في إيجاد الحلول 
المناسبة للمخاطر وأسباب حدوثها ومعالجتها. 


رابعا: فرضيات البحث 
(1) لا يوجد علاقة ذات دلاله إحصائية عند مستوى دلالة-0.05 بين 
العقبات والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية المحوسبة للمصارف 
العاملة في مدينة طولكرم وأسباب هذه المخاطر. 
(2) لا يوجد علاقة ذات دلاله احصائيه عند مستوى دلاله-0.05بين 
العقبات والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية المحوسبة و 
إجراءات الحماية المتبعة من قبل المصارف للحفاظ عليها . 


خامسا: سؤال البحث 
يمكن حصر سؤال البحث بإيجاد أجوبة للسؤال الآتي: 
هما هي العقبات والمخاطر وإجراءات الحماية التي تواجه نظم 
المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية المحوسبة في المصارف 
التجارية العاملة بمدينة طولكرم ؟ 


سادسا: منهجية البحث 

في ضوء طبيعة الدارسة والبيانات المراد الحصول عليها استخدم الباحث 
المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة كما هي في الواقع ويعبر عنها 
تعبيرا كميا وكيفيا بحيث يؤدي ذلك إلى الوصول إلى فهم لعلاقات هذه 
الظاهرة إضافة إلى الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير 
الواقع المدرو س(أبو علام؛ 1998). 
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سابعا: محددات الدراسة 

يتحدد هذا البحث في دراسة العقبات والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات 
المالية المصرفية في المصارف العاملة بمدينة طولكرم. هذا بالإضافة إلى 
الصعوبات التي واجهت الباحث بالحصول على البيانات اللازمة للبحث لما 
تتميز به هذه المعلومات من الأهمية والخصوصية بالنسبة للمصسارف على 


النظام :من المعروف بأن النظام يتكون من عدة عضر مرتبطة 
مع بعضها البعض وذلك لتأدية وظيفة معينة أو عدة وظائف » وبغض النظر 
إن كان ذلك النظام محوسبا أم لا » فدوما تحكمه سياسات وإجراءات يتم 
إتباعها بشكل روتيني » كما تتم مراقبة تلك الإجراءات من قبل المسؤول عن 
النظام للتأكد من عدم وجود أي اختراقات للسياسات الموضوعة. (طراد » 
2 . ص 142). 


نظام المعلومات 2زء559:56 10401131052: يعد نظام المعلومات المصدر 
الأساسي لتزويد الإدارة بالمعلومات المناسبة لعملية اتخاذ القرار الإداري. 
ويعرّف نظام المعلومات " بأنه مجموعة من المكونات المربوطة مع بعضها 
البعض بشكل منتظم من اجل إنتاج المعلومات المفيدة » وإيصال هذه 
المعلومات إلى المستخدمين بالشكل الملائم » والوقت المناسب ٠»‏ من أجل 
مساعدتهم في أداء الوظائف الموكلة إليهم( صيام » 2002 »ص 57 ). 

نظم المعلومات المالية 5رمعغ)59:5 10211052م20صآ1 1و1أعموصاط:هو ذلك 
الجزء الأساسي والهام من نظام المعلومات الإداري في المؤسسة الذي يقوم 
بحصر وتجميع البيانات المالية من مصادر خارج وداخل المؤسسة ثم يقوم 
بتشغيل البيانات وتحويلها إلى معلومات ماليه مفيدة للمستخدمين من داخل أو 
خارج المؤسسة ( الحسيني والدوري» 2003 عص 187). 


المحور الثاني: الإطار النظري للبحث 

أولا: ماهية نظام المعلومات 

أصبحت معظم المؤسسات المالية وغير المالية تعتمد اعتماد واسع على 
استخدام نظم المعلومات المحوسبة » حيث أثبتت الدراسات في هذا المجال أن 
عدداً من هذه المؤسسات قد نجح في حين قد تعرض العديد منها إلى المشاكل 
والمخاطرء وهذه المخاطر عزيت إلى عوامل محددة لم تأخذ بالحسبان من 
قبل منظمات الأعمال»ء والمصممين»ء والمستخدمين لهذه النظم. 
(63 م1984 ,6 :«انحر8) وفي هذا السياق أشار (19م,056,1979) إلى 
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أن نظام المعلومات يمكن أن يواجه مشاكل ومخاطر متى ما كان هناك إهمال 
لردود فعل المستخدم والعوامل التنظيمية المحيطة. وأن معايير نجاح النظام 
قد تختلف من مؤسسة إلى أخرى وان هناك مميزات عامة تصف النظام 
ألمعلوماتي الناجح وهي الدقة» وصحة النظام» والاستقلالية» والاستخدام 
الشامل من قبل جميع المعنيين» إذ أن وجود هذه المميزات تدعم النظام وترفع 
من جودته» ومن ثم يساعد المؤسسات على رفع جودتها وكفاءتها الإجمالية 
(السالمي»ء 1999 ٠‏ ص 17). أما فشل النظام أو تعرضه للمشاكل 
والصعوبات يعود إلى عدم استخدامه بطريقة فعالة» وكذلك إلى مشاكل في 
0 »والبيانات» والتكاليف» والتشغيل.( سلطان»2000 عص 09) أما 
نجاح النظام فيعني أن يكون نظام المعلومات ذو جودة عالية يقوم بتحقيق 
جميع الأهداف والمتطلبات للمؤسسات والمستفيدين بشكل يغطي جميع 
إجراءات العمل المطلوبة الحالية والمستقبلية» ويعمل بتقنية صحيحة بدون 
أخطاءء وأن يكون سهل الصيانة والتطوير ( عيسى والنائب» 2002 ص 1). 
ويواجه تطبيق نظام المعلومات الناجح مجموعة من الصعوبات» ومن أهمها: 
( السامرائي والزعبي. 2004 .ص 61). 
1[ - التطور التكنولوجي وما يرافقه من عدم واقعية التوقعات في مستقبل 
التكنولوجيا. 
2 - صعوبة البناء والتطوير والتعديل المستند إلى تكنولوجيا المعلومات. 
3 - صعوبة التكامل بين النظم المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات. 
4 - صعوبة التنبؤ بالنتائج المستقبلية لتطبيق نظام المعلومات في 
المؤسسات. 
مما تقدم يتضح بأن نظم المعلومات المالية كغيرها من العلوم الأخرى 
محكومة بنظام خاص بها ٠‏ يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: المدخلات» 
والمعالجة» والمخرجات. وكأي نظام آخر تحكمه عدة سياسات وإجراءات 
صارمة لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان وبغض النظر عن حوسبة النظام 
من عدمه فنظام المعلومات المالي يمثل ذلك الجزء الأساسي والهام من نظام 
المعلومات الإداري في المؤسسة الذي يقوم بحصر وتجميع البيانات المالية 
من مصادر خارج وداخل المؤسسة ثم يقوم بتشغيل البيانات وتحويلها إلى 
معلومات ماليه مفيدة للمستخدمين من داخل أو خارج المؤسسة. ومن 
المفاهيم التي يمكن الاستدلال بها في هذا المجال ذلك الذي قدمه ذبيان على 
انه "نظام فرعي للمعلومات داخل المؤسسة يتكون من مجموعه من إمكانيات 
أليه وبشريه مسئولة عن توفير المعلومات التي يتم الحصول عليها من تشغيل 
البيانات التاريخية» ومساعدة الإدارة وفئات أخرى في عملية التخطيط 
والرقابة واتخاذ القرارات"( ذبيان ٠1986.ءص‏ 105) 
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ثانيا:.مكونات ووظائف نظام المعلومات المالي الإلكتروني المصرفي 
الجدول الآتي يوضح المكونات والوظائف الأساسية لنظام المعلومات المالي 


الإلكتروني المصرفي 


الجدول رقم(1)مكونات ووظائف نظام المعلومات المالي الإلكتروني 
١‏ ذ 


لمصرفي 


مكونات نظام المعلومات المالي 
الإلكتروني المصرفي 


1- الأشخاص المديرين للنظام 


2- الخطوات والإجراءات اليدوية أو 
الآلية 


3- البيانات 


4- البرمجيات المستخدمة لتشغيل 
البيانات 


5- البنية 
المعلومات 


المصدر: تم إعداده من قبل الباحث 


التحتية لتكنولوجيا 








وظائف نظام المعلومات المالي 
الإلكتروني المصرفي 


1- تجميع المعلومات والتأكد من 


مُتَحَنها 


2- تصنيف هذه البيانات وترتيبها 
في ملفات وفقا لأسس معينه فمثلا 


يكم" تركيس 'النيائلتة”. الخاضة 


3- تلخيص البيانات ويتم بهذه 
العيلية :بعر صن" البياناك المضعة في 
تقرير واحد فمثلا يتم تلخيص 
الإيداعات في الحسابات الجارية 
يوميا في تقرير واحد 


4- تخزين البيانات وبهذا يتم حفظ 

البيانات في ملفات خاصة تمهيدا 

لاستخدامها فى الوقت المناسب 
تق د ه 


ثالثا: المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية 


























تعتبر نظم المعلومات المالية المصرفية المحوسبة من النظم التي تواجه العديد 
من المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف تلك النظم» وذلك نظراً 
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لاعتمادها على الحاسوبء. حيث تزامن التطور الكبير للحاسبات وأنظمة 
المعلومات مع التطور في تكنولوجيا المعلومات وسرعة انتشار هذه 

المعلومات واستخدامها إلكترونياء ولقد صاحب هذا التطور في استخدام 

المعلومات الإلكترونية العديد من المخاطر والمشاكل التي تؤثر على أمن 

المعلومات سواء كانت تلك المخاطر مقصودة أم غير مقصودة . وتعتبر 

المخاطر المقصودة أشد خطرا على أداء و فاعلية نظم المعلومات .وتكمن 
خطورة مشاكل أمن المعلومات فى عدة جوانب منها تقليل أداء الأنظمة 
الحاسوبية»أو تلفها بالكامل» مما يؤدي إلى تعطيل الخدمات الحيوية للمصرف 
» أما الجانب الآخر فيشمل سرية وتكامل المعلومات حيث قد يؤدي الاطلاع 
والتصنت على المعلومات السرية أو تغييرها إلى خسائر مادية أو معنوية 
كبيرة. ويمكن تصنيف المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية المحوسبة 
بشكل عام إلى أربعة أصناف رئيسة: 

أ مخاطر المدخلات 


البيانات إلى النظام الآلي وتتمثل تلك المخاطر في البنود الآتية: 

1-الإدخال غير المتعمد (غير المقصود) لبيانات غير سليمة بواسطة 
الموطنين: 
2-الإدخال المتعمد(المقصود البيانات غير سليمة بواسطة الموظفين. 
4-التدمير المتعمد المقصود للبيانات بواسطة الموظفين. 
ب- مخاطر تشغيل البيانات 


البنود الآتية: 

1-الوصول غير الشرعي(غير المرخص به) للبيانات والنظام بواسطة 
الموظفين. 

2-الوصول غير الشرعي للبيانات والنظام بواسطة أشخاص من خارج 
المصرف. 

3-اشتراك العديد من الموظفين في نفس كلمة السر. 
4- استخدام الفيروسات وإدخالها على النظام المالي والتأثير على عملية 
تشغيل بيانات النظام. 

5-اعتراض وصول البيانات من أجهزة الخادم إلى أجهزة المستخدمين. 
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ج- مخاطر مخرجات الحاسب 
تتعلق تلك المخاطر بمرحلة مخرجات عمليات معالجة البيانات وما يصدر 
عن هذه المرحلة من قوائم للحسابات أو تقارير وأشرطة ملفات ممغنطة 
وكيفية استلام تلك المخرجات وتتمثل تلك المخاطر في البنود الآتية: 

1- طمس أو تدمير بنود معينة من المخرجات. 

2-خلق مخرجات زائفة /غير صحيحة. 

3-سرقة البيانات /المعلومات. 

4- عمل نسخ غير مصرح بها من المخرجات. 

5-الكشف غير المرخص به للبيانات عن طريق عرضها على شاشات 
العرض أو طباعتها. ِ 

6-طبع وتوزيع المعلومات بواسطة أشخاص غير مصرح لهم بذلك. 
7-المطبوعات والمعلومات الموزعة يتم توجيهها بشكل خاطئ إلى أشخاص 
غير مخولين باستلام مثل هذه النسخ. 

8-تسليم المستندات الحساسة إلى أشخاص لا تتوافر فيهم الناحية الأمنية 
بغرض تمزيقها أو التخلص منها. 
د مخاطر بيئية 
وهي المخاطر التي تحدث بسبب عوامل بيئية» مثل: الأخطار المتعلقة 
بأعطال الكهرباء» والحريقء أو مثل التى تسببها الكوارث الطبيعية كزلازل 
»والعواصفء والفيضانات؛ والأعاصيرء وهذه المخاطر سواء كانت تلك 
الكوارث طبيعية أم غير طبيعية فإنها قد تؤثر على عمل النظام المالي وقد 
تؤدي إلى تعطل عمل التجهيزات والتسبب في توقفها لفترات طويلة مما 
يؤثر على أمن وسلامة نظم المعلومات المالية المحوسبة. 
رابعا: أسباب حدوث المخاطر التي تهدد نظم المعلومات المالية المصرفية 
المحوسبة 

1- أسباب تتعلق بموظفي المصرف. نتيجة لقلة الخبرة والوعي والتدريب 
ومن أهمها: 
- عدم توافر الخبرة اللازمة والتدريب الكافي والخلفية العلمية والمهارات 
المطلوبة لتنفيذ الأعمال من قبل موظفي البنك . 
- عدم إلزام الموظفين بأخذ إجازتهم الدورية. 
- عدم الاهتمام الكافي بفحص التاريخ الوظيفي والمهني للموظفين الجدد. 
- عدم الاهتمام بدراسة المشاكل الاقتصادية» والاجتماعية» والنفسية لموظفي 
البنك 
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-عدم الوعي الكافي لدى الموظفين بضرورة فحص البرامج أو الأقراص 
الممغنطة الجديدة عند إدخالها إلى أجهزة الكمبيوتر. 

2 أسباب تتعلق بإدارة المصرفء نتيجة لعدم وجود سياسات واضحة 
ومكتوبة» وضعف الإجراءات والأدوات الرقابية المطبقة ومن أهمها: 

- عدم كفاية وفعالية الأدوات والضوابط الرقابية المطبقة في المصرف. 
-اشتراك بعض الموظفين في استخدام نفس كلمة السر. 

-عدم الفصل بين المهام والوظائف المالية المتعلقة بنظم المعلومات 
الإلكترونية. 

-عدم وجود سياسات وبرامج محددة ومكتوبة لأمن نظم المعلومات المالية 
الإلكترونية بالمصرف. 

-عدم توفر الحماية الكافية ضد مخاطر فيروسات الكمبيوتر في المصرف. 
-ضعف وعدم كفاءة النظم الرقابية المطبقة عل مخرجات الحاسب الآلي. 
-عدم التوصيف الدقيق للهيكل الوظيفي والإداري الذي يحدد المسؤوليات 
والصلاحيات لكل شخص داخل الهيكل التنظيمى للمصسرف. 

خامسا: إجراءات حماية نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية 

1- تقوم إدارة المصرف بإصدار قرارات إدارية خاصة لتجنب مخاطر أمن 
المعلومات. 

2- تتابع إدارة المصرف موظفي تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ إجراءات 
الحماية المطلوبة. 

3- تقوم إدارة المصرف بوضع قواعد خاصة لحماية أمن المعلومات ومعاقبة 
الموظفين المخلين بالقواعد. 

4- تقوم إدارة المصرف بوضع خطة حماية شاملة ومعمقة تشمل إغلاق 
منافذ الاختراقء؛ والتدقيق فى الإجراءات الداخلية» والاحتفاظ بنسخة احتياطية 
من المعلومات يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة. 

5- تقوم إدارة المصرف بصد الاختراق عند حدوثه وإصلاح الخلل الناتج 
عنه 

6- تقوم إدارة المصرف بتحليل المخاطر الخاصة بأمن المعلومات مثل العائد 
المتوقع مقابل تكاليف الإجراءات المضادة. 


ا الثالث: الدراسات السابقة 

للباحث أثناء البحث عن الدراسات السابقة أن موضوع البحث يفتقر 
9 الدراسات السابقة على مستوى المصارف العاملة في فلسطين ٠»‏ وعليه 
فإن أهم الدراسات التي تناولت موضوع البحث تتبع إلى البيئة المصرفية 
والتجارية العربية وكذلك إلى البيئة الأجنبية. وسوف يتم التركيز في هذا 
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المحور من البحث على مجموعة من الدراسات التي يمكن من خلالها تأطير 
مشكلة البحث وتدعيمها من جميع الجوانب. ْ 
أولا: الدراسات العربية 
ففي دراسة (الكخن :088 تناولت الرقابة المالية في ظل الأنظمة 
الإلكترونية وتطبيقاتها في المصرف المركزي الأردني. هدفت الدراسة إلى 
تتبع الإجراءات الرقابية المتبعة في دائرة الحاسوب في المصرف المركزي 
الأردني » وفي نظامه المالي الإلكتروني » ومقارنتها بالإجراءات الرقابية 
التي يجب أن تتبع » ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن 
الإجراءات الرقابية المالية المتبعة في دائرة الحاسوب في المصرف 
المركزي الأردني وفي نظامه المالي الإلكتروني تعد كافية لتحقيق الدقة 
والسرعة في المعلومات المستخرجة نتيجة لمعالجة البيانات المدخلة وفقا 
لإجراءات رقابية واضحة ومحددة » وأن إجراءات الرقابة على التطبيقات 
كافية وجيدة وتضمن دقة وصحة للمعلومات المستخرجة نتيجة معالجة 
البيانات المدخلة إلى النظام بشكل دقيق وجيد. كما أوصت الدراسة بضرورة 
الحاجة إلى استكمال بعض نواقصها » ولا سيما انه لم يتوفر قسم تدقيق داخلي 
مؤهل لمتابعة هذه الإجراءات. 
وفي مراجعة للأنظمة المالية التي تعتمد على استخدام الحاسوب هدفت دراسة 
( جاموس؛ 1991) إلى التعرف على نظم المعلومات المالية الآلية » وعملية 
تدقيقها بالتركيز على استخدام الحاسوب بوصفه وسيلة أساسية لتنفيذ عملية 
التدقيق. حيث بينت الدراسة أن عملية التدقيق التي يتبعها مدققو الجهاز 
المركزي للرقابة المالية في سوريا لا ترتقي إلى مستوى معقول من التطور 
في الاستخدام. كما أكدت نتائج الدراسة عدم وجود إدارات متكاملة تختص 
بالحاسوب في اغلب الشركات التي شملتها عينة الدراسة» وكشفت الدراسة 
2 أن جميع أجهزة الحاسوب التي تمتلكها شركات عينة الدراسة متقادمة 
فنياً ولا تحقق الجدوى الاقتصادية منهاء وبالتالي فإن استخدام النظم 
الالكترونية من قبل الشركات المشمولة في الدراسة يقتصر على تنفيذ عمليات 
حسابية بسيطة جداً كاحتساب رواتب وأجور العاملين. 
وأضاف (الردايدة»ء 1998) دراسة بعنوان "اثر المعالجات الآلية على أنظمة 
المعلومات المالية - دراسة تطبيقية في دائرة الجمارك الأردنية" . والذي هدف 
من خلالها إلى تتبع أثر المعالجات الآلية على أنظمة المعلومات المالية » من 
خلال المدخالات والمعالجات والمخرجات. كما هدف كذلك إلى معرفة الأسس 
والضوابط المستخدمة في المعالجة الآلية للبيانات المالية في دائرة الجمارك 
مقارنة بالأسس والضوابط التي يجب أن تتبع» ويمكن تصنيف النتائج التي 
توصلت إليها الدراسة كالآتي: 
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(1) النتائج المتعلقة بتحقيق مدخلات نظم المعلومات المالية في بيئة 
المعالجة الآلية لمتطلبات التعليمات المالية وجد أن: 
- هناك عدم اكتمال في عملية التعامل مع بعض المصادر بالطريقة 
- إدخال البيانات وتسجيلها في الحسابات يحقق نسبة عالية من المصداقية 
بالمعلومات المستخرجة من نظم المعالجة الآلية. 
- البرامج والتطبيقات المستخدمة في تنفيذ العمليات المالية » قوية وتأخذ 
بالاعتبار ضرورة عدم السماح بتغيير أو إدخال بيانات مدخلة مسبقا 
لنظم المعالجة الآلية إلا بشروط محددة في البرنامج» وأن المراقبة على 
العمليات المنفذة لم تصل إلى المستوى المطلوب. 
- الالتزام بالشروط العامة التي تمثل وجود بيانات واضحة وصحيحة 
يدل على وجود تدقيق جيد على مصادر البيانات. 
(2) النتائج المتعلقة بتحقيق المعالجة الآلية للبيانات المالية لمتطلبات 
معايير التدقيق الدولية التي تتعلق بدراسة وتحليل النظم المالية في بيئة 
المعالجة الآلية وجد : 
- انخفاض ملحوظ في استخدام الوسائل الرقابية. 
- انخفاض ملحوظ في عملية تحديد صلاحيات التعامل مع نظام معالجة 
البيانات. 
- وجود آلية توثيق متبعة » إلا أن درجة المحافظة على تلك الآلية 
- وجود عدم اكتمال لعملية تنفيذ الضوابط » حيث وجد أن هنالك خلطاً 
في عملية استخدام الضوابط المناسبة لكل حالة. 
- وجود درجة مقبولة تشير إلى سلامة أجهزة المعالجة الآلية 
واستمرارية عملها. 
- وجود درجة رضا عالية من قبل أصحاب المصالح على مخرجات 
النظام. 
- أن دائرة الجمارك تعنى بتطوير نظم المعالجة الآلية للبيانات المالية. 
- وجود مشاركة فاعلة من قبل الماليين في الدائرة في تصميم أساليب 
المعالجة الآلية للبيانات المالية. 
وفي مساهمة أخرى من (رمضان ٠‏ 1999) بعنوان " العوامل المؤثرة على 
نظم المعلومات المالية في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة", 
هدفت الدراسة إلى قياس اثر كل من العوامل البيئية» والعوامل التنظيمية» 
وطرق صنع القرار على نظام المعلومات المالي الإلكترونية المستخدم في 
الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية»وقد خلصت الدراسة إلى أن 
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هناك ضعف في العلاقة بين النظم الإدارية المتبعة بهذه الشركات ونظم 
المعلومات المالية لها وأعزت الدراسة السبب إلى عدم وعي الشركات 
المفحوصة بدور الإدارة في إحداث الأثر الكبير على خصائص نظم 
المعلومات المالية. كما تناولت دراسة ( الحلو )2000٠‏ " أثر استخدام نظم 
وتكنولوجيا المعلومات على الخدمات المصرفية المتكاملة فى المصارف 
الأردنية من منظور القيادات المصرفية" والتي هدفت إلى إثبات أن 
المصارف التجارية في الأردن لن تستطيع الاستمرار بالعمل أو التنافس إذا 
لم تستخدم تكنولوجيا الحاسب الآلي والاتصالات بفاعلية في أداء أعمالها 
المختلفة » كذلك سعت هذه الدراسة إلى تقديم صورة عن واقع أنظمة 
المعلومات والاتصالات المستخدمة في المصارف الأردنية من خلال 
استقصاء آراء مديري التخطيط الاستراتيجي ٠‏ ومديري التسويق » ومديري 
تكنولوجيا المعلومات في هذه المصارف. وقد خلصت الدراسة إلى أن 
الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤدي إلى خفض التكاليف». 
وزيادة أرباح المصارفء وزيادة إقبال المودعين وأعدادهم » ورفع مستوى 
الخدمة المقدمة للزبائن » وإظهارها بشكل لائق. كما أكدت الدراسة أن 
المصارف لا تستطيع أن تستمر بعملها وتوفير الخدمات لعملائها دون 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي دراسة باللغة الانجليزية 
تناولت نظم المعلومات الخاص بالنظام المصرفي المصري قام (-1اط4ر 
1, 01155) بمحاولة لإستكشاف واختبار المخاطر الهامة التي تهدد 
أمن نظم المعلومات المالية الإلكترونية في القطاع المصرفي بجمهورية 
مصر العربية» حيث تم عمل دراسة مسحية شملت جميع المصارف الرئيسة 
العاملة بجمهورية مصر العربية للتعرف على أراء كل من رؤساء أقسام 
الحاسب الآلي» ورؤساء أقسام المراجعة الداخلية» فيما يختص بالمخاطر 
الهامة التي تهدد أمن نظم المعلومات المالية الإلكترونية في المصارف التي 
يعملون بها. وتشير نتائج الدراسة إلى أن الإدخال غير المتعمد لبيانات غير 
صحيحة من قبل موظفي المصارفء والتدمير غير المتعمد للبيانات من قبل 
موظفي المصارف» وإدخال فيروس الكمبيوتر إلى النظامء والكوارث 
الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان » واشتراك بعض الموظفين 
في استخدام نفس كلمة السرء وكذلك توجيه البيانات والمعلومات إلى أشخاص 
غير مخول لهم بإستلامها تعد من أهم المخاطر التي تواجه أمن نظم 
المعلومات المالية الإلكترونية في المصارف المصرية. 
ثانيا:الدراسات الأجنبية 1 
من الدراسات الأجنبية التي تناولت مخاطر نظم المعلومات دراسة( باعم.آ 
2 21 ]ء,) حيث أجرت الدراسة مسح شمل على 675 من مديري نظم 
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المعلومات الإدارية فى الولايات المتحدة » استهدفت استكشاف مدى إدراك 
مديري نظم المعلومات الإدارية فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية التي تواجه أمن 
النظم المالية الإلكترونية في بيئة الحاسبات الشخصية:» والحاسبات الكبيرة» 
وكذلك شبكة الحاسبات الإلكترونية .ولقد قام(ج[1.00]) ورفاقه بتطوير قائمة 
تضمنت إثنى عشر خطراً من المخاطر المحتملة التي قد تواجه أمن نظم 
المعلومات المالية الإلكترونية .ولقد أوضحت نتائج الدراسة أن الكوارث 
الطبيعية والأحداث غير المقصودة لموظفي المنشأة قد تم تصنيفها ضمن 
الثلائة مخاطر الهامة في جميع بيئات تكنولوجيا المعلومات: كما أعطى 
المشاركون فى الدراسة أهمية أكبر للمخاطر الداخلية مقارنة بالمخاطر 
الخارجية لأمن نظم المعلومات المالية الإلكترونية» كما أظهرت الدراسة أن 
التدمير غير المتعمد للبيانات» والإدخال غير المتعمد لبيانات غير سليمة 
بواسطة موظفى المنشأة» وكذلك الرقابة غير الكافية على الوسائل مثل 
الأشرطة والأقراص الممغنطة تعد أهم ثلاثة مخاطر تواجه أمن نظم 
المعلومات فيما يتعلق بأجهزة الحاسب الشخصية » و أن أهم ثلاثة مخاطر 
تتعلق بأجهزة الحاسب الآلي الكبيرة تتمثل في :الإدخال غير المتعمد لبيانات 
غير سليمة من قبل موظفي المنشأة» الكوارث الطبيعية؛ والتدمير غير المتعمد 
للبيانات بواسطة موظفي المنشأة» بينما أظهرت الدراسة أن الكوارث 
الطبيعية» والدخول غير المصرح به للبيانات /النظام من قبل أطراف 
خارجية» قراصنة المعلومات وضعف الأدوات الرقابية المادية تعد أهم ثلاثة 
مخاطر تهدد أمن نظم المعلومات المالية الإلكترونية في بيئة شبكة الحاسب 
الآلي. وقاما (13010010,1997 ع8 129812) بتقييم مخاطر أمن المعلومات 
في النظم المالية الإلكترونية في المنشآت التي تحولت من نظام أجهزة 
الحاسوب الكبيرة إلى نظام خدمة العملاء» ولقد قام الباحثان بتطوير قائمة 
شملت خمسة عشر من المخاطر المحتملة التي قد تهدد أمن نظم المعلومات 
الإلكترونية» و توزيعها على مائة وعشرين شركة من الشركات الكبيرة 
والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة» . وأشارت نتائج تلك الدراسة إلى 
وجود فروق جوهرية بين المنشآت التي لديها نظام أجهزة الحاسوب الكبيرة 
وتلك التي تطبق نظام خدمة العملاء فيما يختص بمخاطر أمن المعلومات 
المالية الإلكترونية ومن أهمها: التدمير غير المتعمد للبيانات بواسطة موظفي 
المنشأة» الإدخال غير المتعمد لبيانات خاطئة بواسطة موظفى المنشأة» 
التدمير المتعمد للبيانات بواسطة موظفي المنشأة» الإدخال المتعمد لبيانات 
خاطئة بواسطة موظفي المنشأة» الخسائر الناجمة عن عدم إعداد نسخ إضافية 
(5منكاء82)» أو الرقابة على ملفات الدخول للنظام (11165 ع0.])ءأو فشل 
النظام وسقوط الشبكات وقد أعترف الباحثان أن قائمة المخاطر المقترحة من 
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قبلهم قد تضمنت بعض العناصر التي لايمكن اعتبارها ضمن مخاطر أمن 
نظم المعلومات بالمعنى الدقيق . وفيما يخص اختراق أمن المعلومات ساهم 
(1999و دهللنتطا) بدراسة تتعلق بطبيعة الاختراقات التي حدثت في أماكن 
مختلفة من العالم » حيث ناقشت الدراسة العديد من خسائر أمن المعلومات 
التي تنتج عن الاحتيال على أنظمة الحاسوبء وبينت الدراسة أنه يمكن 
تفادي تلك الخسائر إذا تبنت المنظمات نظرة أكثر واقعية في التعامل مع مثل 
هذه الحوادث بالإضافة إلى تبني نظرة تحكم أمنية تضع تأكيدا متساويا 
للتدخلات الشكلية والرسمية والتقنية لأنظمتها الإلكترونيةء» ومن أهم 
المقترحات التي أوصت بها الدراسة أنه يجب السيطرة الكاملة على نظم 
المعلومات من خلال منع سوء استعمال الحاسوب؛ كما رأت الدراسة أن 
ارتكاب الاحتيال على أنظمة الحاسوب من قبل المستخدمين الداخليين» 
المتمثلة بمشاكل التخزينء» واحتيال أنظمة الحاسوب عالية التقنية يصعب 
منعها بشكل كامل. وفي مساهمة أخرى قدم (2000 , 5100262) تصورا 
لبرنامج وعي أمن المعلومات في المؤسسات» وذلك لتقليل أخطاء 
المستخدمين» ولتحسين فعالية سيطرة الأمن المطبقة» وقد توصل الباحث إلى 
أن تقنيات أو إجراءات أمن المعلومات تفقد فائدتها الحقيقية إذا تم إساءة 
استخدامهاء أو تم تفسيرها بطريقة خاطئة أو تم تطبيقها بشكل غير صحيح 
من قبل المستخدمين. كما تناولت دراسة (2003, 2ةحمطاتط777) التهديدات 
التي تواجه أمن المعلومات وهدفت إلى التعرف إلى درجة خطورة هذه 
التهديدات» وعدد مرات حدوثها (شهريا)» حيث قام الباحث بعمل تقييم لعدد 
من الأبحاث والمقالات في مجال أمن المعلومات» وحصر التهديدات التي 
تواجه أمن المعلومات.حيث قام الباحث بعمل دراسة مسحية شملت ألف 
موظف أغلبهم من مدراء نظم المعلومات» والمدراء و المشرفين. 
وأوضحت الدراسة أن التهديد حقيقى»ء وخطورته عالية» وأن الأنظمة 
المعرضة للتهديد يصعب حمايتهاء وركزت الدراسة على أن الإدارة يجب أن 
تكون مطلعة -- على تهديدات أمن المعاوماةة ويجب أن يزداد وعيها 
خلال علافتها مع البيثة القى تعمل بها: 

من خلال هذا السرد لهذه المجموعة من الدراسات الحائقة ينطع يان بطم 
المعلومات المالية والمحاسبية والإدارية المحوسبة تتعرض إلى مجموعة من 
المخاطر على جميع المستويات الإدارية, والتنظيمية والفنية» والتطبيقية 
وغيرهاء وهذا يعطى مشكلة البحث الحالى أهمية إضافية إذ أنها تحاول 
التعرف إلى هذه المخاطر وأسباب حدوثها وتقديم المقترحات التي من شأنها 
أن تساهم في إيجاد الحلول لمثل هذه المخاطر والتي سوف تكون في غاية 
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الأهمية التطبيقية من وجهة نظر المصارف التجارية العاملة في مدينة 
طولكرم في فلسطين. 

المحور الرابع: الطريقة والإجراءات 
يتناول هذا المحور الطريقة والإجراءات التي اتبعها الباحث في تحديد مجتمع 
البحث والعينة وشرح الخطوات والإجراءات العلمية التي اتبعها الباحث في 
بناء أداة البحث ووصفهاء ثم شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتهاء 
والإشارة إلى أنواع الاختبارات الإحصائية التي استخدمت في البحث. 
اولا: مجتمع البحث والعينة 
تكون مجتمع البحث من موظفي المصارف التجارية في مدينة طولكرم 
والبالغ عددهم 160 موظف بحسب التقرير السنوي لسلطة النقد 
الفلسطينية(سلطة النقد الفلسطينية )2011٠‏ والذي لهم علاقة مباشرة في نظم 
المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية كمستخدمين ومدراء ورؤساء أقسام 
ومراقبين وغيرهم. ويمكن حساب عينة البحث بناءً على المعادلة الآتية: 





(10) تمل هم المجتيع 
)22( ع الدرحة المعيار وه الجقابده لمسجريي الدلالة 0.95 وتساوي 16 
وبتطبيق هذه المعادلة علق مجتمع الدراسة والبالغ 0 موظفء فإن حجم 


ارو ا ا ايمر 
العينة المفترض مما يعطي مصداقية أكبر للبحث. فقط تم توزيع 125 
استبانة تم إعدادها من قبل الباحث بهدف جمع البيانات اللازمة والوصول 
إلى حجم العينة المطلوب» استجاب جميعهم؛ وتم استبعاد (7) استبانات من 
التحليل لعدم صلاحيتهاء وبذلك يكون عدد أفراد العينة التي أجري عليها 
التحليل (118) مفردة وتعتبر هذه العينة فوق الحد المطلوب مما يعطي 
الدراسة المزيد من الصدق والثبات.وكان توزيع هذه العينة تبعا لمتغيرات 
النراسسة المسبتقلة كما :في «الحدول'الاتى: 
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الجدول (2) 


توزيع عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات المستقلة 


1- المستوى التعليمي 
دبلوم 

بكالوريوس 

27 

المجموع العام 
ا 
مدير 

مراقب عام 

رئيس قسم 

مراجع نظم معلومات 
هاه 


موظف / تسهيللات »صندوق» خدمة 
عملاء 


3- سنوات الخبرة 
اقل من 3سنوات 
من 6-3سنوات 
من 0-7 1[سنوات 


من 15فاكثر 





00 
14 

57 

17 
118 
التكرار 


16 


53 
24 
118 
التكرار 
24 


61 


14 





النسبة المنوية(0؟) 
119[ ”52 

20007 

21.4 

22100 
النسبة المنوية(0؟) 
2120015 

21200665 

2211.6 

6كآ200/أ2 


09 
000003)] 
20100 
النسبة المنوية(6/؟) 
02015)] 
2002117 


6كآ20أ2 


52” [119 
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المجموع العام 118 20100 

4- نوع المصرف التكرار النسبة المثوية(9/0) 
تجاري 58 002.1 
إسلامي(تجاري) 20 00009 
متخصصس 0 0 

المجموع العام 118 200100 

55 النظام المالي في المصرف التكرار النسبة المئو ية(/9) 
الي كامل 22 2/201 
مزدوج(يدوي والآلي) 86 2/0009 

المجموع العام 118 20100 

6م علد المتخصصين في 56 | اليعرار 0 | النسبة المتوية(م]) 
من 5-1 102 2/0204 

من 10-6 16 000106 

المجموع العام 118 2/000 











7 أهم المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية 
الجدول رقم (3) يوضح المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية وتكراراتها: 


جدول(3) 

يوضح فقرات تحديد تكرار كل خطر حسب ما حدث لكل بنك والنسب المئوية 
لكل فقرة من فقرات أهم المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية 
الإلكترونية المصرفية 
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لفقرات 


إدخال بيانات غير سليمة 
بواسطة الموظفين بشكل 


3200-00-82 


إتلاف البيانات بواسطة 


متعمد/غير متعمد 


لوصول غير المسموح 
فيه للبيانات بواسطة 


لموظفين 

لوصول غير المسموح 
فيه للبيانات بواسطة 
أشخاص من خارج 


المصرف 
اشتراك العديد من 
السر 


دخول فيروسات على 
لنظام والتأثير على عملية 
تشغيل النظام 


تعرض البيانات للاختراق 
أثناء انتقالها من أجهز 3 
لخودام إلى أجهزة 


تغيير بنودا معينه من 
المدخلات 





صحيح 


تسرب البيانات 


عمل نسخ غير مصرح 
بها للمخرجات 





48 
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84 


74 


109 


52 


53 


110 


100 





00 
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080 
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55000 
080 


217 
080 





مرة يوميا 
|1 907 
2017 
35 0 
5 22042 
14.4 
17 7 
4 203.4 
26 5/022 
3213 
44 0 
4 203.4 
1]3.3 
18 0 
13.6 
16 0 
8 20018 
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مرة أسبوعيا 
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مرة سنويا 
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الكشف غير المرخص به 
عن البيانات إما بعرضها 
على الشاشات أو طباعتها 
على الورق 


بواسطة أشخاص غير 


مصرح لهم بذلك 


المعلومات الموزعة يتم 
توجيها إلى أشخاص غير 
مخولين باستلام النسخة 


تسليم المستندات الحساسة 
إلى أشخاص لا تتوافر 
فيهم الناحية الأمنية 
بغرض2< تمزيقها - أو 
التخلص منه 





590 


109 


101 


100 


ثانيا: أداة البحث 
تكونت أداة البحث من استبانة أعدها الباحث وتحتوي على (24 فقرة) وقد 
تكون سلم الإجابة على كل فقرة من خمس إجابات (حسب مقياس ليكرت 


الخماسي) موزعة كما يلي : 


موافق بشدة 


موافق 
متردد 
غير موافق 


غير موافق بشدة 


لا 











16.1 


2/004 


21068 


2/06 





5 درجات 

4 درجات 

3 درجات 
درجتين 
درجة واحدة 





4 





200.4 


202.4 


مجال أسباب مخاطر نظم المعلومات المالية المصرفية 
المحوسبة 


مجال إجراءات الحماية المتبعة لحماية نظم المعلومات 
المالية المصرفية المحوسبة 


الدرجة الكلية 





2/02 


م 


2/06 











عدد الفقرات 


(12-1) 12 فقرة 


(12-1) 12 فقرة 


(24-1) 24 فقرة 


وبذلك تكون أعلى درجة في المقياس - 5 ا 24 - 120 درجة 
وتكون اقل درجة في المقياس 


- 1 <ا 24 - 24 درجة 





02 


02 
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ثالثا:أسلوب وأداة جمع المعلومات 

من أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحث بتصميم وتوزيع استبانه.»أعدت خصيصا لهذا 
الغرض. وشملت الاستبانة على قائمه تضم مجموعه من المخاطر التي تهدد نظم 
المعلومات المالية المصرفية المحوسبة؛ وقائمة تضم أسباب حدوتها وقائمة بإجراءات 
الحماية . 

رابعا: ثبات أداة البحث 

استخدم الباحث معامل الثبات كرونباخ ألفا وقد بلغ معامل الثبات للمجالات كما يلي: 


لامعال مكانال انالك 


مجال أسباب:مخاطن نظم المعلوماث المالية المضرفية 
المحوسبة 


مجال إجراءات الحماية المتبعة لحماية نظم المعلومات 
المالية المصرفية المحوسبة 


الدرجة الكلية 056 











خامسا: إجراءات البحث 
تم إجراء البحث وفق خطوات علمية منظمة كي يخرج هذا البحث وفق ما تم 
الاستجابة له و هده الخطوات.فنن: 
1. وضع الاستبيان بصورة منظمة ومرئية. 
2. دراسة مجتمع البحث وأخذ تحديد العينة التي تمثل موضوع البحث 
وتنطبق عليها شروط البحث. 
توزيع الاستبيان وأخذ الاستجابات عليها من عينة البحث. 
4. جمع الاستبيانات من أفراد العينة وفرزها وتصنيفها وإدخالها إلى 
الحلسوب بشكل رموز. 
5. إدخال استجابات أفراد العينة إلى الحاسوب 
6. عولجت البيانات إحصائيا عن طريق حزمة البرامج الإحصائية 
للعلوم الاجتماعية (5255) ( 50121 101 12286ع3م 510656621 
ععمعل50). 
7. الوصول إلى النتائج ونقدها ومناقشتها. 


دن 


2019 

















سادسا: منهج وتصميم البحث 
تم استخدام الاستبيان وتوزيعه على عينة البحثء وتم أخذ استجاباتهم لهذه 
الإستبانات» وأجري التحليل الإحصائي لهذه المعلومات بعد فرزها 
وتصنيفهاء وتضمنت الدراسة عدداً من المتغيرات: 
1. المتغيرات المستقلة: 
***المستوى التعليمي: 1. دبلوم 2. بكالوريوس 3. ماجستير 4. دكتوراه 
«» المسمى الوظيفي: 1. مدير 2. مراقب عام 3. رئيس قسم 4. مراجع 
نظم معلومات 5. محاسب 6. موظف 
(صندوقء تسهيلات» خدمة عملاء) 
*#سنوات الخبرة: 1. أقل من 3 سنوات 2. 6-3 سنوات ‏ 10-7.3 سنوات 
4 15-11 سنة 5. 15 فأكثر 
«#نوع المصرف: 1. تجاري ‏ 2. متخصص 3. إسلامي 
**النظام المالي في المصرف: 1. يدوي 2. آلي كامل 3. مزدوج 
(اليدوي والآلي) 
** عدد المتخصصون في نظم المعلومات: 
 10-6.2 5-51‏ 15-11.3 2 4.أكثر من 20 
2. المتغير التابع: العقبات والمخاطر وإجراءات الحماية التي تواجه نظم 
المعلومات المالية الإلكترونية. 
سابعا: المعالجات الإحصائية 
من أجل معالجة البيانات تم استخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية 
(55م5) وذلك باستخدام المعالجات الإحصائية التالية: 
1. المتوسطات الحسابية» والانحراف المعياريء والنسب المئوية. 
2. معامل الارتباط بيرسون. 
المحور الخامس: اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج 


هدف البحث إلى التعرف على العقبات والمخاطر وإجراءات الحماية التى 
تواجه نظم المعلومات المالية المصرفية المحوسبة إضافة إلى تحديد اثر 
متغيرات كل من المستوى التعليمي - المسمى الوظيفي - سنوات الخبرة - 
نوع المصرف - النظام المالي في المصرف - عدد المتخصصين في نظم 
المعلومات, وبعد عملية جمع المعلومات عولجت إحصائيا باستخدام حزمة 
البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5255) ( 12856ع3م 51]0]15]1021 
ععمعككه؟ لهاءه5 101): 

أولا : النتائج المتعلقة بالسؤال الأول والذي نصه : 

ما هي العقبات والمخاطر وإجراءات الحماية التي تواجه نظم المعلومات 
المالية الإلكترونية المصرفية ؟ 


2230 


للإجابة عن السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية» والانحراف المعياري» 
والنسب المئوية لكل فقرة ولكل مجالء والدرجة الكلية للإستبانة حيث تبين 
الجداول رقم (6(:)5(:)4) نتائج التحليل. 

من أجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية كما يلي: 


درجة الأهمية النسب المئوية 
درجة قليلة جدا اقل من 9/050 

درجة قليلة 9-0. 9/059 
درجة متوسطة 9-0. 9/069 
درجة كبيرة 9-0. 9/079 

درجة كبيرة جدا 0فكثر 


(1) مجال أسباب مخاطر نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية 
جدول رقم (4) ا 
المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والنسب المئوية ودرجة الأهمية 
لمجال أسباب مخاطر نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية 





مجال أسباب مخاطر 


الإرقم 2 |فظم اللمطلومات اللمالية || امقر كناك || اندرا ركه 
الرتبة | بالاستبانة | الإلكترونية المصرفية | الحسابية | المعياري |9061 الأهمية 
أسباب تتعلق 
بالموظفين العاملين 
1 1 بالمصرف 232530 17 1/0 كبيرة 


أسباب تتعلق بإدارة 
2 7 المصرف 232.32 16501 4 | متوسطة 


عدم توفرا لخبره 
اللازمة والتدريب 
3 2 الكافي 32130 128 66 متوسطة 
عدم الاهتمام بدراسة 


المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية 


4 5 للموظفين 2320 10 64 متوسطة 
عدم إلزام الموظفين 
5 3 بأخذ إجازاتهم الدورية | 3.02 14 4 | متوسطة 























2651 


























12 


10 


11 





قلة الوعي الكافي 
للموظفين لضرورة 
فحص البرامج 
والأقراص الممغنطة 
قبل إدخالها إلى أجهزة 
الكمبيوتر للحد من اثر 
الفيروسات على النظام 


عدم الاهتمام بفحص 
التاريخ 2 الوظيفي 
والمهني للموظفين 
الجدد 


عدم التوصيف الدقيق 
للهيكل 2< الوظيفي 
الإداري الذي يحدد 
المسؤوليات 

والواجبات لكل شخص 


عدم توفر الحماية 
الكافية ضد مخاطر 
الفيروسات في 
الفضيزفة 1 


عدم وجود سياسات 
واضحة ومكتوبة لأمن 


نظم المعلومات 


عدم كفاية وفعالية 
الأدوات2 والضوابط 
العصرق 1 
ضعف وعدم كفاءة 
النظم الرقابية المطبقة 


على مخرجات 
الحاسب الآلي 


الدرجة الكلية 





23201 


23201 


221/0 


221/0 


267 


2.64 


2038 





146 


10330 


146 


146 





26000 


26000 


56 


2100 


2100 


2240 








262 


























يتضح من خلال الجدول رقم (4) أن درجة الأهمية كانت (كبيرة) على الفقرة 
رقم (1)» حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (9073.40) , و كانت 
درجة الأهمية (متوسطة) على الفقرات رقم (7 , 2 , 5 ,3:6 »4 )» حيث 
تراوحت النسبة المئوية للاستجابة ما بين (9060.2 - 67.2 9,0) , وكانت 
درجة الأهمية (قليلة) على الفقرات رقم (12 , 8 , 10 , 9 , 11)» حيث 
تراوحت النسبة المئوية للاستجابة ما بين (52.8 - 58.8 90). 

أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال أسباب مخاطر نظم المعلومات المالية 
الإلكترونية المصرفية فلقد كانت درجة الأهمية (قليلة) حيث وصلت النسبة 
المئوية للاستجابة إلى(9059.6). وهذه النتائج تؤكد أن المصارف التجارية 
العاملة في مدينة طولكرم قادرة على السيطرة على أسباب حدوث مخاطر 
نظم المعلومات الإلكترونية» وخاصة الداخلية منها بسبب إتباعها جملة من 
الإجراءات الإدارية والفنية والتي تعتبر قادرة على إبقاء مستوى المخاطر 
وحدوثها متدني جداً. ١‏ 

(2) مجال إجراءات الحماية المتبعة لحماية نظم المعلومات المالية 
الإلكترونية المصرفية 

جدول رقم (5) 

المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والنسب المئوية ودرجة الأهمية 
لمجال إجراءات الحماية المتبعة لحماية نظم المعلومات المالية الإلكترونية 
المصرفية 





مجال إجراءات 


ل د 
لحماية 3 
د 
اكت كار وفية الت | اه و 
بة | بالاستبانة | المصرفية الساية ١‏ || المعارى |0 | اللاهمة 
تقوم إدارة المصرف 


شاملة ومعمقة تشمل 


لاختراق» والتدقيق 


لداخلية والاحتفاظ 
بنسخة احتياطية من 





لمعلومات١‏ يمكن ١‏ 
لرجوع إليها وقت كبيرة 
1 5 لحاجة 012 1.21 0 | جدا 
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تقوم إدارة المصرف 


بإصدار قرارات 
إدارية خاصة لتجنب 
المعلومات. 


تقوم إدارة المصرف 
بوضع سياسات 
خاصة بامن 
المعلومات تشمل 
اختيار التقنية المناسبة 
والإجراءات اللازمة 
لجعل هذه التقنية فعالة 


تقوم إدارة المصرف 
بيت طوق الحبية 


حسب التغيرات 
الخاضلة” فى «بيقة 
التكنولوجيا. .. 

تتابع إدارة المصرف 
موظفي- تكنولوجيا 
لمطرماكة .في يني 
إجراءات الحماية 
لمطلوية 


تطبيق إدارة المصرف 


هداف حماية أمن 





لمعلومات مثل 
لخصوصيةء» وتجنب 
تغيير البيانات غير 
لمصرح به.» وتوفر 
لبيانات في الوقت 
لمحدد. 1 


تقوم إدارة المصرف 


بتحليل المخاطر 
الخاصة بأمن 
المعلومات مثل العائد 


المتوقع مقابل تكاليف 
الإجراءات المضادة 


تقوم إدارة المصرف 
حدوثه وإصلاح الخلل 





232.9 


232.9 


32.07 





122 


19 





20130 


20130 


1000 


12030 


0م11 


110 


2030 
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الناتج عنه 


تقوم إدارة المصرف 
بحماية أمن 
المعلومات»ء ومعاقبة 
الموظفين المخلين 
9 4 بهذه القواعد 23.60 137 0 | كبيرة 


تتعهد إدارة المصرف 
العليا بتطبيق أمن 
10 5 المعلومات 216 1.17 0 | كبيرة 


تقوم إدارة المصرف 
باكتشاف حوادث 
الاختراق من خلا 


التقارير» وتحديد 
ووصف نوع 
11 9 الاختراق. 3213 177 0 | كبيرة 


تستفيد إدارة المصرف 
من خبرة المصارف 
العالمية في مجال امن 
12 7 المعلومات 230 1.4 0 | متوسطة 


الدرجة الكلية 32.55 108 0 | كبيرة 


























يتضح من خلال الجدول رقم (5) أن درجة الأهمية كانت (كبيرة جدا) على 
الفقرة رقم (5) حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (082.40؟) , 
وكانت درجة الأهمية (كبيرة) على الفقرات رقم (1 , 10 , 11 , 3 , 6 , 8 , 
2 , 2 , 4 , 9) حيث تراوحت النسبة المئوية للاستجابة ما بين (74.6 /9- 
8 , و كانت درجة الأهمية (متوسطة) على الفقرة رقم (7) حيث 
وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (0068). 

أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال إجراءات الحماية المتبعة لحماية نظم 
المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية فلقد كانت درجة الأهمية (كبيرة) 
حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى(0/077). وهذه النتائج تؤكد إتباع 
وفعالة مما يعطيها الثقة الكاملة بنطم معلوماتها الإلكتروني ويكسبها الثقة 
اللازمة من قبل عملاءها والمتعاملين معها. 


255 




















(3) الدرجة الكلية 

جدول رقم (6) 

المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والنسب المئوية ودرجة الأهمية 
للعقبات والمخاطر وإجراءات الحماية التي تواجه نظم المعلومات المالية 
الإلكترونية المصرفية 





الكفكانك ١‏ ([الككاطر 
الكاك 


الى قوالحه صلم 
شك لكك | ال لشفت | اكاك قرحة 
الرتبة | الإلكترونية الحسابية المعياري | 96 الأهمية 
مجال إجراءات 
الحماية المتبعة لحماية 
نظم المعلومات المالية 
1 الإلكترونية 385 108 0 | كبيرة 
مجال أسباب مخاطر 
نظم المعلومات المالية 
2 الإلكترونية المصرفية | 3.02 119 0 | متوسطة 
الدرجة الكلية 2344 0699 0 | متوسطة 























يتضح من خلال الجدول رقم (6) أن درجة الأهمية كانت (كبيرة) على مجال 
إجراءات الحماية المتبعة لحماية نظم المعلومات المالية» حيث وصلت النسبة 
المئوية للاستجابة إلى (9077) , وكانت درجة الأهمية (متوسطة) على مجال 
أسباب مخاطر نظم المعلومات المالية» حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة 
إلى (97060.4). 

أما بالنسبة للدرجة الكلية للعقبات والمخاطرء وإجراءات الحماية التى تواجه 
نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية فلقد كانت درجة الأهمية 
(متوسطة) حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى(7068؟). وهذه النتائج 
تتوافق مع التحليل السابق لفقرات الاستبيان والذي يظهر قدرة المصارف 
التجارية على السيطرة على المخاطر التي تتعرض لها نظم معلوماتها 
الإلكترونية بسبب تحكمها بأسباب حدوث مثل هذه المخاطر. 
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ثانيا : النتائج المتعلقة بفرضيات البحث 

(1) النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى والتي نصها: 
لا توجد علاقة ارتباطد ذات دلالة إحصائية بين العقبات والمخاطر التى 
تواجه نظم المعلومات المالية الإلكترونية للمصارف التجارية العاملة في 
مدينة طولكرم وأسباب المخاطر. 
من أجل فحص الفرضية تم استخدام علاقة الارتباط بيرسون بين العقبات 
والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية الإلكترونية للمصارف التجارية 
العاملة في مدينة طولكرم وأسباب المخاطر حيث كانت النتائج كما يبينها 
الجدول رقم (7). 
جدول(7) 


نتائج اختبار معامل الارتباط بيرسون بين العقبات والمخاطر التي تواجه 
نظم المعلومات المالية الإلكترونية للمصارف التجارية العاملة في مدينة 
طولكرم وأسباب المخاطر 

حجم العينة 
العقبات والمخاطر التي | علاقة الارتباط | مستوى الدلالة 
تواجه نظم المعلومات المالية 
الإلكترونية للمصارف 

0 0" 0 118 
المخاطر 
** دالة عند المستوى (0 ع 0.01) 

يوضح الجدول رقم (7) أن علاقة الارتباط بيرسون قد كانت (0.863**) 
وهي دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة أي انه توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين العقبات والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية 
الإلكترونية للمصارف التجارية العاملة في مدينة طولكرم وأسباب المخاطر. 
وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونأخذ بالفرض البديل على انه توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية , ويتضح من خلال الفرضية أن علاقة الارتباط بين 
العقبات والمقاطن' التى تواجه نظم.,المعلومات المالية الالكتروئية للمصارف 
التجارية العاملة في مدينة طولكرم وأسباب المخاطر علاقة ارتباط طرديه 
قوية حيث انه كلما زادت العقبات والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات 
الغالية :الإلكتروكية للمضيازف: التجارمة :العاملة ‏ فى -مديكة .طولكوم. .رادت 
أسباب المخاطر. 
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(2) النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها: 

لا توجد علاقة ارتباطد ذات دلالة إحصائية بين العقبات والمخاطر التي 
تواجه نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية و إجراءات حماية 
المعلومات المتبعة للحفاظ عليها. 

من أجل فحص الفرضية تم استخدام علاقة الارتباط بيرسون بين العقبات 
والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية الإلكترونية للمصارف التجارية 
العاملة في مدينة طولكرم وأسباب المخاطر حيث كانت النتائج كما يبينها 
الجدول رقم (8). 

جدول(8) 


نتائج اختبار معامل الارتباط بيرسون بين العقبات والمخاطر التي تواجه 
نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية و إجراءات حماية المعلومات 


المتبعة للحفاظ عليها 

العقبات والمخاطر التى تواجه | علاقة الارتباط | مستوى حجم العينة 
نظم- المعلومات المالية الدلالة 

الإلكترونية للمصارف التجارية 

العاملة * إجراءات حماية | 0.831** 118 
المعلومات المتبعة للحفاظ عليها 0000 














** دالة عند المستوى (0 - 0.01) 
يوضح الجدول رقم (8) أن علاقة الارتباط بيرسون قد كانت (0.831**) 
وهي دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة أي انه توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين العقبات والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية 
الإلكترونية المصرفية و إجراءات حماية المعلومات المتبعة للحفاظ عليها. 
وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونأخذ بالفرض البديل على انه توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية , ويتضح من خلال الفرضية أن علاقة الارتباط بين 
العقبات والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية 
و إجراءات حماية المعلومات المتبعة للحفاظ عليها علاقة ارتباط طرديه قوية 
جداً حيث انه كلما زادت العقبات والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات 
المالية الإلكترونية للمصارف التجارية العاملة في مدينة طولكرم زادت 
إجراءات حماية المعلومات المتبعة للحفاظ عليهاء وهذا يتوافق مع مساعي 
المصارف للحفاظ على بيئة مالية أمنه. 
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المحور السادس: النتائج والتوصيات 


أولا: : النتائج 

يمكن تلخيص نتائج البحث كالآتي: 

تؤكد نتائج التحليل أن المصارف التجارية العاملة في مدينة طولكرم قادرة 
على السيطرة على أسباب حدوث مخاطر نظم المعلومات المالية الإلكترونية 
المصرفية وخاصة الداخلية منها بسبب إتباعها جملة من الإجراءات الإدارية» 
والفنية» والتي تعتبر قادرة على إبقاء مستوى المخاطر وحدوثها متدني جداً. 

» تؤكد النتائج إتباع المصارف التجارية العاملة في مدينة طولكرم إجراءات 
حماية صارمة وفعالة مما يعطيها الثقة الكاملة بنطم معلوماتها الإلكتروني 
المصرفىء ويكسبها الثقة اللازمة من قبل عملاءهاء والمتعاملين معها. 

تؤكد النتائج قدرة المصارف العاملة في مدينة طولكرم على السيطرة على 
المخاطر التي تتعرض لها نظم المعلومات المصرفية بسبب تحكمها بأسباب 
حدوث مثل هذه المخاطر. 

« هناك علاقة ارتباط طرديه قوية بين نظم المعلومات المالية الإلكترونية 
للمصارف التجارية العاملة في مدينة طولكرم وأسباب المخاطر حيث انه 
كلما زادت العقبات والمخاطر التي تواجه نظم المعلومات المالية الإلكترونية 
المصرفية زادت أسباب المخاطر. 

» هناك علاقة ارتباط طرديه قوية جداً بين العقبات والمخاطر التى تواجه 
نظم المعلومات المالية الإلكترونية و إجراءات حماية المعلومات المتبعة 
للحفاظ عليهاء حيث انه كلما زادت العقبات والمخاطر التي تواجه نظم 
المعلومات المالية الإلكترونية للمصارف التجارية العاملة في مدينة طولكرم 
زادت إجراءات حماية المعلومات المتبعة للحفاظ عليها. 

»إن أسياب مخاطز نظم المعلومات ذات الأهمية الأكبر والتي حصلت على 


الأسات الأخرى التي تتعلق بإدارة الجصير ف وعدم توافر الخبرة لدى 
العاملين حصنت على اسيتهابة متوسيطة. 

© إن من أهم إجراءات الحماية المتبعة هي قيام المصارف بإتباع خطة شامله 
ومعمقة تشمل إغلاق منافذ الاختراق» والتدقيق» والإجراءات الداخلة, 
والاحتفاظ بنسخه احتياطيه من المعلومات» يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة 
حيث كانت درجة الادكعاية عاليه: 
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© هناك أهمية كبيرة لإجراءات الحماية التي تتبعها المصارف التجارية 
بشأن نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية الخاصة بها وهذا يتوافق 
وخصوصية البيئة المصرفية. 


ثانياً: التوصيات 
في ضوء النتائج السابقة فإن الباحث يقترح التوصيات الآتية: 
ا من الضروري أن تدعم الادارة العليا للمصارف التجارية أمن المعلومات 
لديها وأن تعمل على إنشاء قسم خاص بتكنولوجيا المعلومات في كافة 
المصارفء وتوفير كادر متخصص في تكنولوجيا المعلومات» بحيث يكون 
له مندوبون في الفروع ذوي خبرة وكفاءة عالية لأجل العمل على حماية 
أمن نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية لدى المصارف. 
#امتابعة التطور التكنولوجي الخاص بنظم المعلومات» وإكساب العاملين 
المهارات والخبرات الحديثة من خلال التدريب المتواصل في مجال أمن 
المعلومات وحمايتها. 1 
© ضرورة وضع إجراءات تضمن استمرارية عمل و جاهزية نظم 
المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية» للعمل في حالة الأزمات من خلال 
استخدام تجهيزات منيعة» بحيث تستطيع اكتشاف المخاطر قبل حدوثها والحد 
من وقوعها. 
#8 ضرورة العمل على تعمية أو تشفير المعلومات عند الحفظ, والنقل» 
والتخزين على مختلف الوسائط كي لا يتمكن أحد من اختراقها. 
ا وضع ضوابط أمنء ورقابة للمعلومات المتداولة بكافة أشكالهاء سواء كانت 
ورقية, أم اتصالاات سلكية؛» ولاسلكية, والإنترنت» والعمل على سن 
التشريعات اللازمة لأمن المعلومات الإلكترونية والنظم والشبكات 
المعلوماتية. 
© مراجعة نظم المعلومات المالية الإلكترونية المصرفية وأمنها من فترة إلى 
أخرى بما يتواكب مع المستجدات والتطورات التكنولوجية في هذا المجال. 
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الجندرء والذات» والآخر في "بلدي الهيجاء أميركا 
الجنوبية" للشاعرة شارون دوبياقو. 
د. عبد الله حسين كراز. 
أستاذ مساعد 
جامعة الأزهر - غزة. فلسطين 


ملخص بالعربية 
تبحث هذه الورقة في الخطاب الشعري النسوي للشاعرة الأمريكية 
الجنوبية "شارون دوبياقو" في ملحمتها "بلدي الهيجاء أميركا 
الجنوبية " وفي كيف تولد الشاعرة و تحافظ على نسغ رؤى وأفكار جندرها 
في المجتمعات ذكورية السيادة والتي لا تزال تهيمن على العالم الإنساني . 
تدافع الشاعرة في شعرها عن نفسها و جنسها رافضة الخضوع لأنموذج 
الأبوية المستدامة. كما وتصور نفسها على أنها الناطق الحدائي باسم 
جنسها حول تعرضه للإيذاء والاحتيال. وتحاول الشاعرة أيضاً أن تعمم 
تحديها ضد السلطة الأبوية المهيمنة. كذلك: تلقي هذه الورقة الضوء على 
تفاؤل الشاعرة في كسب المعركة في ضوء التحليل النسوي الحديث. موفرة 
دلالات ذات صلة من خطابها الشعري. وتشرح الورقة كيف تعمم الشاعرة 
أفكارها النسوية والجندرية رغم هيمنة السلطة الذكورية ونتيجة لذلك» 
وكونها شاعرة نسوية حميمية فإن "دوبياقو" تنجح في التماهي مع نفسها 
الباطنية ومع أنفس ممائلة لها ممن يمكن أن يتماهن مع روحها ورؤيتها. 
وبمعنى أرحبء تحوم الفرضية المحورية لهذا البحث حول المفاهيم المتعلقة 
بالشعرية النسوية والجندر بطريقة استيعابية تذوقية. 


كلمات مفتاحية: النسويةء. الجندر. الذكورية. الخطاب النسوي 
الناقد. 
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75 :51210 12 “)00 عغطا لبه ,كاع5 ,نتعلصعي 
110 111 هع 11:11 5011177 

عط 01 1012105مء انلاء 01م 2 15عل0ط2ء58ء 100111280 513102 
عاع 1027 عط مامكا ع ماتاتمع0 ,متطكمم6 ماع #عااع بتهل-عطامطط 
لعاداء1 2 12 5ع28ع2ء عطد ,وكلكىث بطالإحط عممطمعومء2 لله 
5< 12211-17011233 101125م6 01501115 أولمتصاء1 
5 ,22 لمتططع/ع 21 مطع1 01 ع متلطةأذ 201 تله تاعط جاه عطلتراء]1 
قط 31 ع1اع1' .ناعطاه عطا 35 ,عط 1[ ناءكهطط/ه1221 لنه ,كاعد عطا 
عطا 01 عتناولاتك عطا :مه 170115 لامتاصتمطع] أخقطا ككاعة1ا متححط 
55 0151 '"1212221101ع6آ غطا كاعد عط 01 5تكع1؟؟ لعطذ1[طهاوء 
0) آ][ء5 عطا 01 "12112326100أمععممعع" عطا لصة ,00مطلاء5 
 2000(.‏ ,5اع(ع )04‏ و5ع20ع11عءم2 25ع1020 122010012 
115 320 12017716056 علاصتطاع] اعناد 15ء]1235 100111280 
(1990) مكتالاظ عتلنال . (1992) ه81 آل[ مع 41671 117اهت مآ 1 
0 05 ولاع10" عغطا 5ه ك1اء5 لع7ع20عع عطا كلتتدوع1 
عطا 01 له 0صتمط عط 01 "5ع13251285 :102327 عطا ع28مطتة 
بمتطكلطع11 ,لالتمتهة] ,عتاوع0 ,100103600ل 35 طعناذد ,لإأع5001 
(2001) لعكل05 12ع1ل[لى .(0.223) 201027معه له ,ؤ5ع0لامم 
ا لداماع " كه ه[81آ 111 4711:6770 501/171 201112505[ دع طتترعءوعل 
ه 101 كلتتاملوع101 1 101 ",21أمعسلمعمعىدء 9للمصتتاه1 ,طاعوع] 
10 ع61ةغ]1ناى ع115امه015 اأكتمتططع1 1ع3 2[1أمعلطتاعمعه عاعع 1د 
5106 01115 12 عتاعط1761918ء 3م101 تإاعلاء 10 علتناع 5 عط 
ْ0)0570) 

11 ع6 و5ع17كقطمطاء (1992) م1107 00105[ ,وعل510ع8 
مله" 1165مدا كاعد عطا ععض1د ,ع تنطوطعءغ]11 عطانو0داد صا كاء5 عطا 01 
50 02016108© تقسصطتاط عغطا 01 تإعمع1عء اند عطا 01 ععمهمامعععة 
"عع2ع06501656 1210 متاد 211315 320 ,كطالامط ,روع لما ؟تل أقطا 
5 © 22015 16216 0150011156 110171531 3 15 غ1 .(0.252) 
5ط 20216-22216ء1 01 لتتأمعططمممط عطا مغمز مرعع0 مع 16 
.0001 طاعوء 10172105 5ع0117اع6م15ءم 3220 د85 2لاعة1 22116121 30 
40 11214 ,ر5ءم(59] مقلطتتتط 51د 150 علا 01 :21:21 15 10011213850 
20 طع 70102 طاعع لاه ملتطكط1200ع1 عطا :1723 عطا ,كتلط ,علمورع1] 
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"16121025 لتق0طتاط 101 1[ع72200 عزكةط" 2 15 5101210110 15 عدر 
(2004) عصقطث 1005 عصصدع[ ,اء77مع1101 .(1987:168 ,تعاماط) 
لمأعتامء] عطا 01 غطع1ا عطا 11 تإتتاءع0م 2'5عططاه"17 02 دامع ممتصطامء 
-أك[متماعء1 (9ق30 غهقط) عمطاتئادد 0015طه5 لوع1اتقه اعم لتلامءه 
5 0216-21150166طع]"* 57 171160أكممه 15 تكتاعمم 6350 
0ه ععمعمعمعء ,دعمطعطا) لعموط-7علمعع 1105 لوعل أقطا 
.(16.م) ”15286 12312811286 0151011576 2 12 نوع 10مطء:53م 

اعط 711 5اعء0ة1] 0ع012دا0ناط ,ه10 1ل[ مع 41671 :[1لا0ى ص[آ 
لاع ,613جط010ن) م1 تعغطع نهل 

320 ,نتعغطاه عطا ,كاعد تاعط ووع2001 حتقء عد أقطا 50 :ممم داع لله 
طعنا5 0111125 دع تتاع] ناد 5'ووعاء0م عطا 0دع2 1176 .اعااع هل تاعط 
1175 11 2تامعطء تاعاطع نهل عط له عطد عتعط؟ تإع10نامز 2 
ألماعتء] 011 7151 بطعطا 01 طامظ .عاممعم 0عغ712ع0 320 ,نتدوعء6 
8 2 01 10221125]261085 عله عاعطا عتتغط7 متبط ممه د5ععهام 
ع1 .129701100 عطة ,أد02011» ,ع11110ع52 مقصتاط 01 تتامامتط 
عط 711 عندع 1 لتتمطتصطم تإاعع] له تزامعع0 م1 دوع 1[مكة 5وعاء0م 
15 ]1[ ".1773 اعل2عع" 3601116 عقوطع0 لطنة تاعطاه عطا مه كاعد 
0 'اتللأطقصا عغطا 101 "و5ع0مصصمط" عمسصقاط 0]) لهصه201 
كلطا صآا .تإأع5001 لاه 0[ تع20عع عمحدد عغطا ازا علدء1لتامصتصامء 
ع ع ملعل (1989) طنصنات)- 81001 .ل له 15لكاع[ .11 رعممعد 
عطا ما عاطفكة7؟ 120171031 امعتلد5 22056 عاع مذ" عطا كه 
05 علصتطا عاممعم "تامط 5اعع311 أقطا "ذ5وعه10م 5061311226102 
+101 طلا .ماعطا ما 20ممدع1 وتاعطاه #لامط ممه دع تكاعوططعطا 
عط 12 ع13281128 01 ع101 عغطا عتامقطمططء 1115 طامط 
15197اء015" 2 35 1325112856 1211125 ,كاء5 عطا 01 مناعتتتاقممهء 
.(0.162) "0م1اعة 

2150521 01 106 2 و5عم2ع71ءممه 10011613280 ,ع1مطمتتع طنط 
617 0عع10111162ا قاعع عطد عتعط؟ عاممعم امع تل لله د5ععهام 
01 للة ,لطاعمم 7اطاعدع1 ختطا 5ع "تتاعل معطا لمنة د5عء5 عد أقطا؟ 
م[ .511-01560171 عمطنهة ع08ع011 12 -لاع5 “اعط خطلهةأ5تاد طاعتط؟ 
101 126011112" عط 15 015001115 عناء0م 10011213805[ رعكمء5 قلطا 
0 15ع20ع1 عطا 311015 أقطا "أغطعتامطا 01 02117مصصتصططمء عطا 
لقنطءع] 20ة 50121 صا "عع0ع01:1! عمتستصطع؟" عطا لهأو مع20ن 
01 106 2 22626085 5وعاء0م عط1' .(1990:88 ,مامكتلاط) 5تته ]كد 
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,152135 ,515] 35 اأعنا5 ,5وع1ناع 11 227161231 0ه دعطتهط '5ع55ع5000 
5 205751631 عدعط]1' عممطمعومء 320 ,اعأعمداء7آ ,وممتتاظ 
ه لاكتمعاذ ما ووعاء0م عطا 69 0ع:108ممطء 117دتعاكمممط عننة 
220 121055ع1 مع20ع5 35 طاعناذ 5عنا155 عه كعططعغطا 01 (إأع1كهة؟٠‏ 
بلاط ,53331 ,1105ع1الع5 ,5ع 50131 320 [ةل1لتمتة] ,كمماكمع) 
ع6 10 قلاعه5 132050306 زع]1 .'(المتصتصطع] 0ه ,ع نهم بطتهعل 
01 ]طامم" 2 35 510 0] علطا أتامط)11 0114م ممادومء 
)) عمتن1ه؟ ختطا 12 خططاعمم عط 01 أو5ممط 101 "ع مومعل 
1 0عطعتتمء 15 كططعمم 01 <م1اعع11مه كلط1' .(1993:189 
طعتط؟؟ 01 211 ,015طمالز5 220 ,5ع]0100 ,5عع13م 5اع1]2 ,دع لتقم 
320 ع1220171605 100115138505 101 عع50111 01لت1ء201 2 كه عكاع5 
.1 1610216 2 35 715105 تاعط طلةأ5نا5 10 

21 132511256 1312م 2 12 5]1265ع] 10011512850 ,2001605 ص[ 
121معع خلط صا /علقمطع؟ عغطا ممه علتممط عطا/طاهط6" وعتتتهء متقصحط 
,1115 012661 0111 ,للهطط10 كوعتزعط117 .(1992:271) "5][ع52 
تغط غ3 للتطء 2 تاعطا ,كتتاعان عطا طا كتاع1 2 معطا ,019 دعتتتوء 
تغط أععالع1 م10 و5وعاء0م عطا 311015 اعمططتماوعا حلط1' .كأاموععط 
101775 171760ع0 ,عالقططع1 35 ,لإألخمع10 1101عام1 
"112112معع" عط طا أدع1تصقمط 15 طاعتط؟؟ ",عتتطكهم لدعاع 61010" 
عطا م0 كأصامم (1993) 502م لاد خآ عمتتعطتةت .(2000 ,واعتنوء3/1) 
15 686 2117ناءزء705عاعط عطلعهة11711م 12 5عناء0م 5ووعاء0م 
عطا ماععلع 0 ",205631512 320 لاكتقطعتهة" 11115 لعع مقطا 
عط ضا معمطه1 "عمتللكا ,لإااعءأا5 ,نلططتمع" عطا 01 5ع11[دناءرءد 
,5625 قلطا مآ .(264.م) عاعتء ع111 ع طتاة1عمععوع1 01 ذ5وعء10م 
لهعمم3 ع710 2 15 غ1 35 ,5112117 102/15010851265 100111280 
59لإ003] 01 111اععم5 12200612 3 و5وملعة 
عطا 01 02561005 كطراعء5 و5وعاع0م عطا ,لاع 0لل10مععم 
5 60256101055655 ل1ع11 .100 ,2ع17010 0025طة دععمعلء] 011 
"717010 لختلط1" اع تامغخطا 5اعكةت عطد طعط"ا تزاجوعاء لتتامطد 
558 5258 عط 5637© 3220 لاعطط170 عاعط7ا ,وعتاصتامه 
12376 116اللاء 320 ,126 ,1355ل 124 ه11 
1350 ,لإ ماع10 [1ع630 150231عم كلطا أتامطعتامتط]' 
5 60011161155 عطا 101305 دع صتاعع] تاعط دعووع1معء 
0 01501015 خلطا 125لمعاءء ,علممطع] نه علممط عطا معء اع 


209 


لطة تتعطاممحط مععتكاع6 د5متطك12000عآ ع صتاء ناكدمء عطا علساعصا 
34 102312 ,2241116 210 1031 ,226105 320 226105 ,تعغطع نهل 
أ15م0مطع1 10011612805[ .آعطأاه عطا ممه كلاء5 عط 220 ,مقطه؟ 
5 لطلاعنا5 561152000 01 د5ع1تطوع1 121ع0كه 25125 طمطاء ع5تامه015 
"025111166100 50131 320 ,ل(العمعع 70عاعط ,1377 تكناعء زط ناو اع م1" 
عناع0103 لتكتاعء:01م 2 5أم200 عط ,5عل510ع8 .(2000 ,ؤاعلوقع83/1) 
اع ما 22655386 21631 2 00125767 10 املاع اله لله صل ع15تامه015 
اعضلاآ 100125[ ,عكمهء5 كتطا طا .1550165 طاعناكى آنا0طج ععمع21101 
0] 121621105 56025 غطا كقط 001161350[ أقطا دعتامصصطة (2000) 
"رك[ء5 عكلاأقمع5 (اأعملاعتتاءء 320 ,اكامتمطع؟ ,1101 5" امعوعرم 
0 15 8طا#لامط5 5مععكا ه817 1ل[ م :471:67 17اهى لاعتطاى؟ 
121 10212]3105 7315 .(0.277) :1723 2121ماع ناكما ممه علأعطاوعة 
12161 01 اع" 2 10 تة[تمطاة ع231 177116052855 أوتلمتططع؟ اعناد 
0 50155015 ,5201 10 5125633105 012 5آمطمداعمط لعاهاء]1 
كقطا 0ه ",كاء15 111 0ه 111000ع امح 01 5عع1238 21ع21300:<1م 
5 1261 01 ]1205 12 1001113850 :(5 10(:60مطاء 15 عنانتصطععا 
.(2004:162) سزاط آأ/ا م 471:71 0111/7ت طآ 
0ض 55ع72ع20عء1 عطا 01 عتتهة35 111989 15 0ع612تا20[ 
لاء7 35 عع2ءه10206 عط ممه تاعغطع نهل تتعط 01 :«اللأاط عع مان 
0 03118115 اغط اء3251 10 2165 عطد ,لإاعطتلجمععم 
:3 1650025101 220 لتاعتده 2 طا "2 ملعا 2 15 أقطاى" 

م 125نألناء غ2 عنتعغط أداظ 

عاد معطا 

عنكللة لعتتتاط 15 

010 عط جطامع]ا لع1لاء؟ تع نكع101 15 عط عتعطن" عترعط 

تع 01 0عع70 101 دعتل أقطا 

0 1326 01 5ع15 غقوم عغطا اله ع تغط رعتعغط 

طاع 1/11 

ع500 كه عط مه لله1 

2251 01 أع 11027[ أنامط171 غ1 لعسمقعل 1 اع دامطا 

12002 ملع 711 0 ,اعغطع نهل 1 

1101 

07 ,لعمط 00مع تومه عتعطا عتذ 

)1992:189( 
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:71 باأأطقط أطع1ع2ة 0ه 01 120 كل7ق7طاع1 و7طتهاد كتلطا ,عرعكآ 
1117 0غ 1150 ,1025ع11[ع1 ناه 01 للاكقل عطا عتدم1ع6 ,متعطته] عطا 
ع7 5علقطاع1 أقطا لعطتقكء لزإعط1' .2117 كأصدكما علقمصطع] ماعطا 
15 هطللا اعلا .5اعطاة1 تتلعطا م1 عمصقطد 01 ععتنتاهد عطا 
عطا غ1 15[ 1)57[طقط 50121 0ه لدتتكاته عدعطا 101 عاط 1كممموع1 
لمصتطعط6 عمصتطاعم502 15 غ1 علصتطا 1 22151087 21التمتة1 امع 1مءمصطا 
معط! .ع10عع0 2ه 1اعا أمصمقء عطة أقطا 1[ماممه 5'ووعاعمم عطا 
5“ © 02 عمماد 2 عكلنا كللة1 "طلععل؟" 1010 عطا 
ه غقط1ا #الامطكا غ20 و5ع00 عطد عكتنوععط لوعط #5عغطع نهل 
5 1711125 10173105 26016106 5011775 عطا أقط 1ه 15 "ملعل" 
عطا 018 دعصلا ععغتطا )125 عط1' .170110 جمعلمم 2 طعند ص1 
5ن لاع 10 ع115امه015 عناع0103 2 35 17011 011016 15ام1كعام 
طاع 11 تاعطا 01 علوء0؟20 عطا عه 5تعطاممط أقطا 5تعلموع] 
,1120660 تكلعطا 0مع1ع0 10تامطد تإعغطا لطمة ,5تعغطع نهل 
أقة1 عط1 .لاء1 35 75الطلع1لا 220 ,ل(المتستصمعء1 ,لإالأمقطء 
عطا أقطا 00650052 لتتقمط عطا 116 5عنأهدموع1 م0م10ادعنان 
8 511-01165105 1210 625م0 320 131565 #عغاطع نهل 
65 011163113م 3206 ,506131 ,111510115 ,لنتتنلتهت 
اعع1 عمط عه ماعصده11 .7م501 12 0510م علمصطاع1 10172105 
لطة ذ5ع11تاعد] تاغطا 101 عواعمعئء لعه2 نزعطا" 1727 عمطتدد عغطا م1 
عطد ,(1989) 110011 2لطاع اا دعناع 6ه ",كام كللاء تتتعطا 101 1610 2 
220 11131آناء ,10105ع11اع1 01 5م0طلاء71؟ علتد طعد1ه1 أقطا 2005 
1250 .(0.101) وأطعطاوع:2221 300 5أطتدتتادع1 11510 506121 
طعناد عاأامدعل0 5ع11ناعة] عكلأوعت ماعط 5عع1اع13م 0ه خطته اص تفط 

00115١ 
100112132805 ع2 1016 10 15ا 3110155 01112[ ع1اع0م‎ 6 
طق عغطا 101 355102مطامه لعمنه 1عامع تاعط 35 طاعدد دع صتاععء1]‎ 
ع1لع38 3 15 ألعتك كلط1' .)105 عطد طامط‎ 026 12 © 5 
طقط»ط انآ .لأعتع لله 1ه “عط دع اممعاصا ممه م11‎ 5 
أاعلاء 32 لأعناد‎ 35 32 062125 12160 220161 122[051 65 
ع02 101 عنكهق1ط اعد17:01 320 اعم ع متمتتدعئ5 عط 5ه اعناد‎ 201 
05516111970م12 عطا ممه‎ 01 "520515125 183] 516310125" 
)1993:191(. 0غ 2031211251 15 عططعطا عط1'‎ 12 © 5 
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ءاطع تتهل اعط ما عد5ممموع]1 
320 10177 تغط عموعءمم32 1111 عمتطاهلل 
018 أطاع تم -لصة -:0123 ععقتطا عط 
أعتاع تاعط ,عطالاك 01 
(1992:125) مده عطاع6 101 


عط 1711 12100 11أطع10 1"5عاطع ندل عطا كاعم 111 511012100 حلط 1" 
دكلط .مقطط تاعط 01 1055 عطا عطتاأمعمطتةا صا عطءئؤوم #5عطامطط 
طعدء 715 عتقطد تاعغطا 7اللدنان عل2ع5 «ممتحطمء عطا دع لمع 1د 
ع1 ذوعاء0م عطا أقطا 7اأمع10 #علمعع عطا ,تعغطاه 
0] 125ء56 1001151380 ,ع5225 كلطا 2[ .كطاعمم “عط صا و5عغ105701 
غطذ طعط؟ا 017مع10 #علمعع أعط 01 عمطعطا عغطا ع2للدواء كلمن 
5 115125 ,/7733 010312 2 12 تاعغطع نه تغط دعووع200 
12600231" ",562515120 01 16ننأ[ناء 017153[1نا" 35 لأعناد 
عطتلناء2235" لعطة ".متطك00600و1اع ‏ عنرمء" ‏ "ر,لزع10مطعنزوم 
75 015001150 ع0ع01023 01 عمما كتلط1' ".ععصتلوطط[ 
01 011115102" 165111125 عغطا أقطا 201128 ,ماصع و'ممطلان] 
تغط 01 ]1205 12 067710115 15 5د5عاء0م عط 01 "60025101152655 
017151117 م] عط 21101108 ,قطاعم0م 

.(1993:195) دعططعطا لطنهة 5ك1اممط معلجعع اعط عتكوع لاع اما له 
10 0م115 وععطعا1ع1ع1 6150221م عغطا 320 لدع تطاتوإممط عط ععو 11/6 
.77 1غ( م47:67 5011177 01 521130 لعتع:133-تالتامط عه 

0 70105 ع1]361ناد 101 دعطاعدء5 00111386[ ,ععهام تتعطاممطة ص[ 
كاء5 عطا 5ه 177لتاعء[506 مه 7اامع10 #علمعع عط عصدآ 
5 116 .اعغطاه عطا كه 17مع10 اعلمعع عاقحط عطا أمصتدعة 
عط عمتاصعلاع1م 320 علتستهامنء 01 كلدعمط 2 أمعدعرمع]1 
لو1أضمع نكما طهة 10 لاتأمعل1 “#علمعع تاعط 01 دع1لععة 
ه11 15 010655 كلطا ,تاعط 101 - .77337 علاع0ممطانا 
0 /وع 'اأعقططاعط)/1120 ما ...وتعطامطط ماعطا تاتمعل" دعم طاعتطن م1 
.(1992:95) "31 /عكلمقط ©]) الاعم1[مصطءع) /مماعاعل 
عاعط8 د5ععطواد أمعتع ]011 1716175 050111 ,عالط لتموعكل1 
(٠‏ :)ع "00005165 01 ع10311128 2" 5ع121طع1ء0 1001121380 
كلخ .عه5 73111 ع7 35 ,أء111دم» اع20عع5 15ا0لامتاطمء عطا 15 غ1 
ما "عمتصتمطع] عط" معلل <اعمطه6 أقطا د5عع2001 و5وعاعمم عطا 
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آعغط 5اعع01 5دوعاء0م عغط]!' .واعطلد] متاعغطا وععء! م1 د5عتكاعدولطعطا 
11 لإع10ا0[ “عط عمطكلمنا كصتء) علتطالام ط1 أدعنان 
ع3 قتاع عاك "326(55 عطا ماما" ممتاع تلط عممطمعومعط 
عكلنا 722آعنمثظ طأناه50ك 0102975م 10010613280 .ماناط 68 
0201 عطتء ]كناد “افطع 02101 عط خأمعدعتامع1 ما ,عممطمعومعط 
55 ]1 /005 ]1 ,قتطوعك5 /17170110 تلط" ع1" ,لإطعة ماهم 
.(1992:100) "دكلمزد /)1 روعدوقتط ]1 

طاناه50 01 عجردوء05مة1 ع1مط؟ عطا و5عع2]طمطء مع012تاهمر[ 
اعأخطع نتقل تغط له كاعد" عط طأانىا ]1 دع مع10 له معطم 
60" عطا علطا ما عتتانا عطا 01 ع15صطهم1م عطا ع ساتزلمطمدء 
685350 كتطا ضآ .0عموع1 ع5 177111 "2601م 01 /ععمقلةط 
0] تاعط 211015 203010515 1121561531 01 (1ع]1225 100111280'5 
101 ع17داع:01» عتاعء[0 له عع دع تمع 51د [د5اء117منا 0مآ1 
تناه 5عكل103 105/]0006]1625 طأعناك .ؤ5وع)د5 150221عم تاعط 
095 05131ط55:0م 16555اء0م عطا 01 ع صتلصةأدمء20ا 
"1261 عطا 101 عدها/دعتطءعة1هم 211" أقطا 5الصلة عط ,تعاموةء 
.]6056611 220 عتتاقوع1م 01 عع50111 'و5ع[ممطع] عطا عقة معطا 
320 1122865 12/1131 1111210115 17/111 21120 ,1001121380 أتاظ 
101 011656125 5معع! ,اعأعططاءدا[ 0ه ع11لمختطامك 01 1615 لمع 1د 
0 عط 01 1002ماع" 01 001مكا 2 عمندععه ,كاء5 عطا 
عطا دع 1دمعامآ لإلطتة1م 00161386[ ".1 معل1 تتعلمعع لمموعط 
طلاعدء" ماعط تعلمعع ا 10 1مع10 عصطاءط 01 اأمعصامطط 
2177 2 12112160 طتقحط طاعدء طاعتط1؟ مطامن]آ /ووع00مع م2 2 15 
,0ه علاع0م قلطا مآ .(1610:230) "تعل2جعع 01 7312 عطا /ته 
1 320 ,1201710315 عغطا 01 عطعءئؤوم عطا ما معللتط 15 كاعد عطا 
كاء5 عطا 101 أدعنان عط70110.1 تتعصما تتاعطا ص1 نزآمه كتتوعممة 
اع 01 10223215285 غطا عندع10 10 22120 1001113805 د5ع28ع8مء 
5 11017 ,ع25ه5 كلطا مآ .]1 ع12ع11طنام ممه (تاتنمعل1 تتعممعع 
2 ,لقتمط 01 أعتتتاكممء 2" كاعد عطا 01 01) لماعل “تعطاممهة 
.(1992:249) "0ع172م1 5012119 50 ,قطاعط 01 5اوعطاممقط 

أع5 2 01 ع15ا عطا 63 1120عاعه تمك 15 مسرا 1ل 471167120 0111/1 
أعلاكدمء عطا كه طاعناد ,وععمع 0111 220 0511005مم0 تلإاتقصلط 01 
320 15013605 ,11157طمطط عتمتمم5ل لطة 15كةأاد طععتكاعط 
1 تاعط دعطعناما و5وعاءع0م عطا عتعط178 ,امعمداععدعمء 
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235 171112300985ء 311 أقطا 5ع الدع لمنة "طوع11 لدتمع:مم" 
:1221111 ,770101 بطدع!؟" ]0 امنتاعا عطا 01 عدتتوععط :مل تتعلله1 
52170 ع ,1111211160 عطا ,70112كل[طنا عط ,لناهد ,رومغط ,بطتوع0 
عطا 01 األعطاممط أدعكمعا عطا 15 غ1 ".لاء5 21معتاوعئدمع10 
1 5ع مطقتطا 10 5اعآع1 5وعاء0م عطا معط ومناءع11مء عامطىر 
كاء5 عطا 101 طاملاع؟ 01 1[117ط551وه0م عطا 01 :17723 عطا ص1 عصماد 
5 01 161105 12 12722560 15 5611 عطا خططعمم تزاتدء عطا صا علتط/1لا 
:235 تعلط" عاعط1 ,015026102 ]مدنا 01 05516111165م ناتاه 
1ع2ع06 إلاكلءرء5 01 عتتتالتكهء 112111591 عطا ص 107 0 عاطممنا 
عط م1 ,(1992:14 ,مع10011138) "121527 مقطا لعمتداع 12 عامل 
5 56695 0165 ع2201 15 كاعد عطا "رعطء:زو" عكلنا كبطاعمم 1م121 
210 111 عطءءنزوط" عطا عتعط 8 عاعت 0ع105ء 2 صتط 1 لعم مها 
"71285 (آ111ع]اتاط تتعط ا0/طممع0 تتعط صا ...كاعد عطا ماعلكء مآ 
4 عاعةط6 ععهم؟ نتة1[ناعك1ه 2 12 2820575 5وعاع0م عط]1' .(1010:261) 
ع0 01773105 غ01 12016 12017 10 قكمرعءد عطد أتاط ,طكده1 
20 عآ220 ع5 لوه 0مع10 عط عتاعط7؟ أصامم ع متاتماد 
لإطط عكنا تتعالة ع1 /واع'كة" عطعتزوم عط عه 0ع2175معمع16 لله 
.(1010:138) "0ع ع6 ها 2005ادك رعقكذ !مواد ,ه111 
حلطا عاعط7 70110 عغطا خا كاء5 عغطا 10معع1 كتاعمم 1001112805 
3251010 ,مم1ع77ع0 ,عع طقطء مده -ع تناع 11 علممطع] 5 25- ل1اع5 
لإلع ]2 لطتاصا عتتة كاعد عطا 01 5ع111ط551ه0م عدعط]1' .2اماع» ع6 له 
عطا 01 5ع055161110م ع5ه0ط] 16 منا لطناوط :17طهدع1 ا ءاعص1 لة 
7 12011972160 15 "طاتتدظ 01 :هم عستسمتصطع]" عطا عتتعط؟ 70110 
165 .8ظ2لع102ء5 عه 1062017 لعطنتتاعص 015 01 دعصتاءء1 
5320 م1 5وعاء0م عطا عاطهطء 011211165 لعطة تناع 150ل ,ع 1ناأهط1 

.1ع طأ0 عطا 25 علقمط عطا 01 ععدم؟ عغ051مم0 عطا 2ه 
775 59وع06]6م ع ]هط ع115امهء015 عناع0م عطا ,وعل510ع8 
0] 1525ل1معع2 206156000نا ع6 ل1تامطد تاعطاه عطا أقطا 5ن 155مطد 
عطا د5عععة11111م ,علصتطا 1 ,طعتط؟ ",عمتاماء015 لمبنكتضامة" عطا 
.0177 عط 10 ناع001 امقصتحطمل زلمه عط كه 117مطاتتهة علقصحط 
"1ةقةاء1-6اء5" 15ع20عع8ههء عطتاماء015 كتلط ,مع138ناه0طآ 1م10 
ع0 عتاعط7 رذع لمططع] عطا 01 ختدم عطا نه "لع قط لاع5و" لمدة 
عطا لكا /كاعءع5 عطا 01 عم عطا غه/وااء ت1امصامء" تمصا 
ه 15 عظعطا ,170105 عدعطا مآ  )01610:266(.‏ "لإطعة ادم 
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عاذ عطتاعء20ع08ء 12 5ع01آ عكلها اعمطه1 أقطا ممزودعكوممه 
ألمططنادك 20د متطحطه1200ء1 علمططع؟ -ع2221 01 2005نلوء 
كتط!' .تعلمعع تعطأه عطا 10 --1026102لطتاصة :و6 ده --/(1[بلععوعم 
عط تتوعلء 15 تتعطاأه عطا ما كاعد عطا 01 55102تمطاطناد 01 10امم 
ع 1515/5011" 5ع56 320 عطماد عطا وعطعناما ودعاعمم عطا 
"1225م لله 5ع0طلا حنه 5/01ع0طء211131م داع نامغطا/دتللقطم عطا 101 

01077 
3120 7]2]1052عططع153 01 25ع51 ع11مطمداعطط 05ع012تاهر[ 
--12019101131 مه 35 كاعء5 عغطا 01 5ماأعدخاوطة عطا --مم لاع 
.5اع12 115011231 320 ,101تألآتاكء ,لدع0111م ,50131 زه لع5ةط عئتة 
آعاعططء0[ 01 قطالتاحط عغطا ع10[عم1 كمماكتللة 220 كمع51 اعناد 
01 ,دع1اطنامه 1170211 لقتتط]!' ,عممطمعومءط لمة 
لمة بعل لعطة متحلخ ,ل1ع100ماع510 عطا ,لاك1اطه 1ع نكمم 
75 ع5 ع01م2ء0 626 5ع11228 “اعط)0) .1522طء12350 
غ1 ".8130011" لطنة "بمتتوط" ",عتتة1/ة" ",21631 اانه" ماعطا 
0 ,10312 عطا ,آعطأه0 عطا 01 025101152655 5'مع1001112 15 
عطا مغ عصللض1مععم .177مع10 لعة أعتاكصمء مع0جعع 01 خمطءا 
تق 67 لعملعل 102117 15 لطاعمم عطا 12 مممط عغطا ,ووعاء0م 
أناظ ".تكاع53 [مالمعع كلط م1 /علممطع] عط له علقحط عا" طامط 
12001 ط2ع7اء عط 51015 2اعططه؟ عطا 01 طهاتماعل عطا 
عطا علتط/1ا .0ع17ممستطعل لصمد ,لعلنعء(0ه ,لعتممعللد 
0 77:00 101 105285 0ط عكناع 8 عطتلناء7225 عطا 15 علممطا/مقصحط 
5 1010231 غطا "بعتصتطم5 عط 01 ع11001 عطا /ناعنتاقمة عطا 0م" 
ع5 لعلة 127016 10نامط5 معطا "طتتوء عغطا 01 أتتهم عستصتمع؟" عطا 
0 ]أ15كاء ]20 00 70122 ,كتلط 1' .107 01 دع صتاعع] ز6 1201112160 
5 .0 ماعطا 17111 عطنه لم26 اعمط ذ5وع1ص2نا ععدم؟ #علمعع عطا 
© ق5اع116ع1 177 [متماع]1 220 0197 1[ناء2235 01 120102 
0] 0211565 ]1 05لةم عطا لطنهة ععمةلططمطة علجعع 01 5دعمع :3111 
5 ه55 .1ا1201116 ع112ناء1225 الممستصططمك 2 صا تعلمعع عط 
0 عط /عمتصتمطعغ] 1056 عطا عنته عتال/اقاع 0" ,تعاطع نهل عط 
.(1610:94) "101 و5ع01 70110 عطااعمتصتمع] عطانه1 دعطاعتروءه 
34 5ع12[11566 لنتتالتاكء 320 50131 م1 أاصلط 2 15 عتتعطا رعرع 
0ه ,0عل1ع20001 ,لتامطع ع6 مغ غطعت 5 معمده؟ تإمعل 
أع50 عط ,50 .7م501 م1 لكاقط عاطوعاعمآا عند كه 0ع2172عمعع1 
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21 15 عطتلاعا 5ع10[11506 طأعناد أكطلدع3 1287010105 2 دعتتقاععل 
عتنالتكه تاتعط عكتتوععء6 "رع م1 غأمم 2ه / ع6 10" 15 متاأوعنان تغط 
لطة ختله1طنا 15 كتطا 320 ,عمتصتمع1 عطا لطنة تاعمطه؟؟ دعتقط 
لقنل 5ؤ55ع]ء0م عطا أعم1لع1 د5ععطدء تمع 51 عدعط]1' ".10منذو" 
ه كذ .اأءع([00 لله أعء[0ناد طامط هه كاء5 عطا 01 55ع101150ء25م6 
1طو1ء11 عط 01 د5ع115)1عاع هاه عغطا 51017:5 2011513280[ ,التاوع1 
1250016 5ع1355ء 02165560 عطا 01 

بللاء60 (طلا1628 عامء اخلطتماع] ده كه ,م[اظ 11[ ه2 47111617 0111/1 
160 5266 026 15012 22075 ]1 زعتططهم09 امه 7110 15 
2 1015220 ده ع:17 ]هط 50 17733 01511251976 3 12 لتأعطامة 
01 لاملعع1 تاعط غأناه0ط3 011651005 1315 0 كطدعمط 5دعاعمم عطا 
لقناعع1اع]12 ده 205عمع0 تكتاعه0" 35 1025 325 12105م0 ,طمنتاعة 
5 18111508 ,ع25عء5 كتلط صآ .(1989:117 ,11700115) "ماملعع] 
01 مع115]1غاع172قطه 15 02501005255 011231 طعتاد أقطا 
لوعتاءع0131" عطا 5075 غ16 ععطاد ,عتنطة 112 "1001002137معم" 
.(1990:132]) أععز(060 لطة أعء زطتاد طاه6 كه كاء5 01 "00 1أمععمعم 
5 كآاء5 عطا 01 025101152655 لوع1اء»01316 ختطا د5ع00 باعلا 
50121 132ناء211م 5ؤ5د5عاء0م عطا أععا1لعء؟ أعء زطند لمة أاعء زمه 
مم10ع068 م ع2361نا ومطعءد 5وعاء0م عط علمتطا 1 7اتعاممه 
1161 .17:02 تتعطاه م1 هلماع ما كاءواعط 01 ؤ5و5ع150ام1ء5مم0 
ه 15 غ16 105]630 :زع115امه015 لله 102617 عتكتاعع011ه 00 15 
25 102317 عطا عأأموعل ع115امهء015 عمتسصتدطع] عتكناعن زطناد 
ع0671 عناع0م كلط1' .دعتوعك عط دع 7لأداع:11م» عككتاءء 00 لله 
26601121 3282© 101021 02 /لامط 01 2ملاأدعتان عطا 5م1315 
6620 01 قططاعا 1 لاعمطه:5 تتعطاه ممه كاء5اعط 101 نزاع تكتاءء زه0 
كقطا مآ .لم501 12 اع طنامعمء لإعطا دعع1أكناما عطا ممه له 
ع ا امتاعه]1 لمطنه ع(7لاعء[06 ع6 3150 5وعاء0م عطا ده ,ل0تدعع1 
57 3104 105/5 10122 عع1] ,0م 1امععاعم 

كل مآ 7 1ا1اعة[06 تاعط 01 لاأعتامط 1م50 أمم د5ع00 عط علصتطا 1 
اعط 5اعع01 أقطا 117اع5115[6 الامستططمل عطا 15 غ1 تتعط 12 ,ممسعمم 
58 ع1 قطاعة مقططة11" عكلتا ماعمم 2 0[ .ع15نامه015 

عطا عاعط7 و1تعاوللط 0هع155م5100 2 15 عتعطا "رمعل8 01 تتعطام ك1 
017 320 ,1717اعع[050 ,5101111520 5ع2<«للط1 5د5عاء0م 
1ه 01 12228565 01600101236125 316 للاع0م عطا 01 5ع12138 عط 1" 
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6 320 ,ع2 ,وعكلة نا وطاتدء ,135:31اء5 ,7131 
11021 ع1ممعم عط ممه دعكلدتنان طلتتدء عط 1' 
اك ] 
ع05ط) 101 ,ع2 1772120 مقتلصطا عطا ,اناه طعند 
م 11 
ع6 01 5010316 عطا صا 3120م ,نك عاممعم عطا 
.5عكل60113الهةء عطا 01 مط ,كتاكعل عآعد[ط تتعطا 

)100111380, 1992:196( 


اع 01 عدعن5 2613 2 10 ع15نامه015 عناع0م تاعغط كاكتطد عغطد عط 1" 
5" 7735 51000 تغط ماعطا عع128مططعط 01 5عع12138 ننه 
2 01 51000 عطا /مماذ مده ع128اه ماعط للمطاع 72 نم2 01 أناه 
12510 11012 201265 236 51000 عط ",1000 2 ,22100 لكك )و10 
عطا أد5ع5158 5ع12128 عد5ع1' .(1510:197) 701032 22 ,لتقجه170 
5 2011111 عطا طم 01550126105 1105231ممطء 5أودعاء0م 
ع201125ع عط 01 لتداعل عا[طتتعا عطا ما عساتزل ممه عمتللكا 01 
01 عؤ25هء5 5'ؤ5وعاء0م عطا 51501179 3150 د5ع12228آ1 عدوعط]' .ع12128 
لقنة ,لصطقط عده ره كاعء5اعط 01 ع55غ1ام5 عطا ,0د جتلمقده5مءمعل0 
طعند علصتطا 1 كاء15 8601 اماع50 01 2ملدمدمءد عطا 
106267 1ع20عع تاعط ]ج260 داه تاعط داعم الع1 0155012100 
101 7أع5001 لقطاء01131م تاعط 01 ع10 تدمع مآ عطا له 
تغط 125106 60مم63 عطاء 32 طاعه0م عطا اتامطع بمغط 1" 
عع 'ككاع6 أاطعتادء 1اء5اعط و5عه5 و5وعاءع0م عط ,15100 عتكتاعء زطلاد 
لطة تعاعمطء2آ ,امع 1اعاما لقة (ع51010 ,لإأع1ء50 220 عنتمم 
عطا 220 02اتلمقعل ك[اء5 ,5زو0 عله 1515 ,عممطمعومءط 
125 كلط1' .20111015 0570 عع 5157 35 ,15اع ]0 01 005 ماععمعرء 
155 © 12 عع3م5 أمولاع1ع1 2 5ع71ناع00 111101 01 
5عمامعم عطة لله ,كاعذتاعغط غه 10015 عطد عتعغط1؟ ع15نامه015 
دطع 1 20615ع5 عط 116 م1 واللأطهصة تغط عستدممعءء لمصتاط 

0115 320 
بللطاععاظ تتطععة]/8 ما عمامء اعمطه:7 عطا تتعدومك1ء عغطا ,لزاع متطاععد 
تغط عطتاطءوع1م ,كاء5ا1ع 02 د5ع5لاء10 مع16138ا0(آ أءمععل عطا 
5ن كلاعا عطد .220015 21تتكانكء تتعطاه مه د5ع11مطاعمط لقدهذاعم 
أ نوع اع صصخ" لله لإألكء 7:052325 2 15 لتطععاط بتطاععد]8 أقطا 
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,50 .(1010:208) "77311015 ع1[قططع1 01 !22600 2 ... مامموك 01 
عطا تتعط دعلاع أقط) 000طط ه170 01 ددع مع ته ككة-لاء5 تاعط 15 ]1 
121 25 ط2عمطه تاعطاه ممه ؟اع5اعط أمعوعم 10 ذتناعمل1]1 
لان 15 عطك ".722 #علمعع" 01 عتصصوع عغطا 12 5تاعمتتدم 
5 ع ص0قتلقتمطاع] تاعط 1335م عطد عتعط8 ,1735 قلطا 01 كتاماعكمم 
"عمالل عطا 01 لاللقصوط طعنام1 عطا" طم كه أقطا 
220 1711265565 100111380[ ,ععمعط .(1993:262 ,50م 0لاك) 
عط 01 دع تطالكع]11ا5 320 ,55ع552ع1م[اع8 ,705 ركطلهم عطا 5أزممع]1 
ع1218 2 55015 5وع1ا06م عطا ,لطعمم ((إطاومع] حتطا ص[ .اعممعع 
عط ووع1710 عله تلع طلطعمطع"] م تتعط دع[طهمء أقطا كاء5 01 مكمعد 
عطا 01 عتعطم5 عطا 12 للاومء50ه221 عمتستصع؟ 01 لتداعل توملا 
66137 12 ,63018 50 «معكلمةط 102" ,ع25ه019نا عع2ة1 
رأاعتامط 00د 22665 15 0مم جه لعاع/ع1 مدعل 
15 عاعط كاعد عط]' .(1992:283) "101 35 12210/21211160 كاه 
65 ه515 علط 111" "وتطتانتكة 01 قمعا" 'ووعاء0م عطا 
101 لتأماعط 15 غ1 له ,تعلمعع تاعط 01 دعنهاد 1[دعاع 10مطء:5وم عطا 
0 8510175 ه16 002010052 عطا ,لإأعلتصة 01 /إ0نناد عطا 
رع58101) و5ع101635 511 01 55ع2ع:2313 325 "ؤووعع]0ع0" 
5 1001112500[ 346 12201215م لطأعصتزنا ,مكلك .(1992:251 
تغط لصقط 2 12 5ل1مط عط عتتاعط6؟ ع115امه015 عمتستمع] عطا 
طامط :وأمعل10 2210021 عط تعطاه عطا صا ممه (جالأمعل1 تعلمعع 
1770 117( مس 4711671 501/17 خا عامء 7تطاممعا عط صا ل0عكنة عثتة 
01 [[لنا 5تاءع0م ع217طاع قصطا 5ع0دع1 تغط 5اع كه عاد معطا 
علاقتمطاعء1 15155نام 2 11/115 متطتتتط)" أهطا 5ططع0م ,آمطمةأعصط 

5625111177" 2:1٠ 
ع«1اعط] الممستحطمل لمتامعءه عطا 15 تاعلمعع ,1ع17مع1101‎ 01 5 
تإمقطط عغطا (إ6 0ع505]212 15 غ1 320 ,لطعمم‎ 2111510525 320 
دعممعمعاع]1‎ 1001151350 126261055 1325125 15012 275, 
كط .اعغطع 02101 عط لله ,كاء5اعط ,عتتطهط ,دعمامتاعط ,وعمتعط‎ 
1لكة1ء]11 ا 01500115 اأقلطتمطع1 عغطا 01 ذبناء10 عطا 15 عمطعطا‎ 
1201120335. ع121عء121" م1 دأمطاع د ع15نامء015 حتط1'‎ 506131 320 
عتطعئزوم عطا 01 32217515 لله غ1 260005متصمتعغعل 0111م‎ 
ه12 .(1990:222 ,دمكتلاط) "1ع50عءع5 01 عستتعلمه‎ 59 
",آعل0معع" 170105 عطا لطتنامتة 5ع7017ع1 220181 علاعمم‎ 
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77ا8 ع1 تاعط ا متاعكط1 عطد أقطا تقطع1ة هم لمعنه ",ممممعوعط" 
"طمده" تاعط زه لعل17عامع» 15 015001115 أخاصمتمطع] مع .لماعمم 
اع 01 172ومء0آ2011 عطا كتدوع علد عنتعغعط76 "عع3م5 لمطاعة؟؟" لد 
0ع 

م17 1 

115 ما 770105 عط 101 

طوع11 15125 :105 01 ناه 

5 1 :2621 طتقء 1 

طحطه"؟ تقمط 1ه عاععك عطا ما عمتاططةط 

,22150) .3م لقطاع 2؟ داع نامتطا عمتللةء 

1992:31( 


01 226116 عط اختامطة (1معط) 070 تاعط دعلوع5ه 100111380[ رعرع1]1 
5 و5عط15ناع طتا015 طعتط؟؟ ,نزء5 مععككاء6 120005ع عطا 
1112 عطا دعطة انع 0150 طاعتط78 ,تعلمعع 320 زوع2221 امآ 
5 1]1131ناه 320 5061231 0غ 101285مع26 عط [التاعكهططة عطا مام]1 
0100م عطا 01 ع31315 15 مع16123ا00آ[ .(1999:84 ,مه155) 
عطا أقطا 5امصطعا علد لمطة ,تعلمعع مله ءرع5 عع اع وملنماع]1 
أطع1ء0111 ع31 اعمط 320 تاعمطه 01 1165لدنورءد له كعللمط 
أكلقتماع] د ما دع اماع 11/2 1[ م» 4711671 501/17 ا لتاعه0م 1161 
عط '"312311265ه 310 ,53111565 ,12197615311265" أقطا 1[م0مطءد 
عط 101 .عه 220 اعمط :1770105 8:0 عطا اع تككاع6 193ماعاطا 
2310 ,02عتتلع5 يعتاوع0 ع0]1ا1ء كمدعمط 1211ءء5 ,ووعاء0م 
310 106162602م 01 226325 2 15 غ1 ,روع10وء6 :000ده12011ع 
2117© ,تآعطا12 0111 ,2ع10 أهقطا 1025)طعمط عطك .0م00د7عمعع 
01 أوع6 عطا 16 .أمدكمآا عط 01 عرعد عغطا عمتصتتعاعل أقطا تعمد 
ع2231 عغطا :متاعم؟ 01 كلممكا 650 عه عتاعطا ععل0ع0171عا 103 
عطا 320 ,كتتامط نا10 7امع:5] ,قدمد م111 اأامطد حقط لاعتطار 
70 5676217 10 نا ,نم5 غ11[ اع1028 حقط طعتط1 علهصع1 
أع12 خلطا 01 عئته21 15 و5وعاء0م عطا أقطا مأوععع511 115 .كتتامط 
5 ]0 ع1طومةء ع31 دعلقمءع1 أقطا كمتداكندك لله 

01 320 ومتطولتقط 
ما م101 أنتمتمطاع]1 تاعط 01 ع3121 15 مع1613ا00[آ ,ع1م]عمعط1' 
300 عتاأقططعطا تغط صا لعاأعع11ع1 15 ودعمعنتهة:21 خلطا مله ,7ماع5061 
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تعلمع5 01 1ع168 عطا 02 .ع175جامه015 عط 01 133:5 1و1 ماعط 
علتط7ا ,ماع02 د5عأ1منا ددعمع[مططعع 17أمع10 0ه 117تكلاعء زطلاد 
17لةناءاء1705عاع 01 لتقحطمل عط 12 تعمد د5عألصنا د5دعمع [فطط 
0 عطا دع 1مناع00 ,17831 اع20ع5 عطا مآ 1اع5 عطا كه ,تتعطامك83 
21 و5ع1655م<ه عط5 ,0كالىث .015001115 10011512805 01 م5036 
5510221157 قالع تتهل عط م1 تاعطامط 2 35 دع صطتاعء1 عنامي 
":1طعوع2 2805[ طتتهظ" مآ 17لدع1اع0102 لله 

56761131 3 ,لطتوع5]1 ع5]1328 2 0ع1ع01هء. .. 

0122 320 عمططتتا 01 (57هأوعه عطأ ,لمتوعتناد 

5 طاع115 عطا غ2 5ده5 علا ,متها مطتاممم ع1 نا 

501110 116113116 3 ,طلا تتوعط نامك 1 

13م طا كاع5 207 ,وملتوعتك إعع1 1[01نامء 1 

,22150) 0ط غ15 عطا 101 

1992:127-28( 


150010115 أك[قتططاع] 560085 71615 1ع05)111) ,اءتعاطمه خلطا مآ 
0 1551165 ]16101215 601312011 غطا ]30101 0251010152655 320 
15 تاع0م '79طاأع1628 1001112805 غهطا ع طأاتز[مططة ,تزاأعل50 تإاعوة 
3 0111125 ",0مططعا له ع0نت[مصصة 15" 6(9 7260ماع د تفط 
7ا[عتتك ,50112101 ,071177م 0ه (اتلوع6 عغطا 01 171135 اأمتمتصاء1] 
71 عتمماع اد طاعتط8 01 211 ",7120017 عط غدده" لإتاعاأولؤطط لد 
1201161-50 ,اعغطع 1011-0211 01 1]201005لعمط "عل510م1" 
رعلطع:9وم ‏ ,ل[وعلع61010--21(إهتاءع لصة 1076 عالمصطع]-ه1021 
05 3201 710 3 71615 723085 .(2001:260) علطالامر 
01 "2]12مقططع؟" تتاعطاعط؟ ",تتدعتناد علاأعطاوعج مهد" م101 «رعاد 

.(2004:16) "ماع هارو" 
عط ,0111م عطا 15 50221آ61م عطا ,0ع00021238آ 101 ,اع 17مع1/101 
7 (إ17 15 1115 .21171591نا عطا 200 ,لنتتتطلتكء عطا ,كتاماعتاع1 
عطا 311اع0 12 أتعمطتها هما كمططعءدك م81 111 مع 47171 
لالتدطة1 تغط ",لاع10مطء:59م لقطع ةدم 01 عمكاءن71ع م1" 
,7101015117 .23101260 ع طأاته1 220 ,ع1ةاد ,عأ ع تاد 
62016551025 (121112101151(9 "1" 1020111م عط 1155 1001121380 
1107اء50[6 مه كاء5 5ه عط 101 عتتطوع1 ع متكلتتاد 
5 (2000) 5اع5ع11 ,168210 قلطا 0[ .جاعمم عغطا اتامطاع تامغطا 
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تعكلدعم5 عط عط ',126100[عمتتمعء" 01 أاعع زطناد 2 كه 1[ء5 عطا 
015217 عغطا كطتقكة" كاء5 عطا ,ع:015ط 101 .1 طنامممام عغطا دع5نا 
"211101113 01 العمطاعءصقطمء" مله تعائاعوع1 0]) "طتامم 2 01 
0 16161511285 12 '1733 0175 10011123805 15 غ16 .(1992:250) 
لع" تغط عمتلدعاع1 تعلمعع تاعط امه كاءعوتاعط 
1011517 30 لإ[عع1 "1062057 
21 15 15[اع] "لإطم73ع15]0510" 1001612805 ,]طنام0ل هلل 
5 تأعطا 0عغ12طعاءء 201 0عامعععة اعطااعم عتكقط اعطاه 
50121 12 ماعطا 0ع11502م120ا عتكقط تلإعطا اناا ,17لدناءاء5 له 
.(1993:266 ,5082م520) "لاع" [دع1ع010طع:537م 320 ملمتتكلته 
1 12621105260 ع231 10150889 01 و5عطلاعء1 00112805[ 
ع5للةع26 ]2 5نا قلاع عطذ .2ماعع011ء تاعط 2[ كمطاعمم أخمععء ]11ل 
120110 ,ماعطا أطاع 101 225 اع22 ,اع:018م 8207 اع1010 علزمد 
",1ع 8101" ططعمم “عط ص[ .5وعمع مستطامم لله 5اعءزطه م1 لطعطا 
,7221 عط 5امطا 220 ع(مأد عط 5عطعداه) د5وعاعمم عطا 
أ22011/1620216/0115 حلط عه5 أنتتطط" ,017أمع10 حلط عماتتتمما 
عط5 طعط]' .(1992:265 ,مع )00011613‏ "مهمه /اعط الكتاءعء زه 
عط كالطقططه 01 0ع:هط عط" 65امص]ا لطنة عمماأد عغطا ودعطعنهم) 
تغط ودوووع2001 عط ,ودذلذث .(1010:267) "عتتنهم 06 لع قط 
قاععء6 2221 غهطا عط عمتلاء) ",1علمعء0" م1 #عغطع نهل 
...كأعخصطتط ‏ لاإلتاصعل10 111 له لاعطاممط 5تلطالطعصمن" 
.(110:271) كاعد 01 6ع 156 كتط/نا50 عمستتتاءء زمه 
1250 26 دنا دلاعا تزعع05)111 ,ع1ا155 خلطا 01 025أماعستصطهن0) 
0 (اع113م2025 عالقخطاع1-ع2221 عغطا" أقطا موعدم 2 03:5 1مماء 
طعتط؟ "55210 0غ ع055161م122 عمطامعءط حفط 2220 تامأقتط مرععءعا 
7 التام0طاع1011) 12001 23502172125 320 اتعتتتاعع1 23 15 
.(2001:260) 810 آل[ م 47171671 
:1 011711122110115 15 7701261 ]283125 177731 عا , 10011612850[ 101 
:221116 10 115 أ 200120 170101 م5110 

علطام ع1 طاعقتط1 امع 61000 لمنة طادعا] عط 1" 

112 

ماععالا 11151 

1121 ./017 ملآ 

اعكل223 ,50037 علقدرع1 
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717 ,111 تناه 35 لاع:17 35 طتدعل كتاه 01 
عأقط ع7 تقط780 رتاعط 
مآ 

)1992:281( 


0 1 220 221116 320 تاعططه طامط 01 لع قط طاعناد 
501 '"ع00217056م23 2 2030-2130 ع3 2ملتدختلاككهء 01 
0 م56 ]12] أطع1251 320 غطاع 1د 12011512805 15 غ1 .(1992:266 
1116 لطة ,كاملء5 لأقطع:1ة211م أناه اأعة لعمة ع1 
01 عتتتاع عطا ما 37/17دع08 عاممطع] ععتلع؟ 2150 ,عمط ,نزعط1' 
01 كاتاعصاع هآ عطا 0طاط 00د 11020 أكتاحط معنا دوع00مع عط ,15كآ[ 
:ع طاعع 0 50037 م2221 لماع ص لطاعد015 2 

10م 111 طنط 

0ع 2 15 601256101152655 

أماءع لك ع اكللوع 01 

731 01 11نآ أععاعتاط 2 

1 05و01 عله 171 35 

6121 ]20 عتتة ع/الا 

ع10ط2 7111 عطعلزوم غتاط 

(1992:261) كاء؟ عطلا معلاء 11010 


1 آمط ,تتعغطع نهل نعط 116 1ع6ة ما عومطء علد ه86 15 حلط 1" 
عطا م 121عتالء 15 متطكط1260ع] تتعغطع ن1هل-اعطاممط غط]1' .مد معط 
5 تاعاطع 01 عطا .. ."عكتتوعء6 ططعغطا 01 عه طاعدء 01 7اتلأمعل1 
عط ده لم525 15 متطكطه1260ع1 كتط1' ".تتعطاممط عطا آه عترم عطا 
0] طاكتااع] ملاع واعطامطط ,تعغطع 211 2 ما طاقعلط عماتكاع أقطا غ120 

1 30 12 111211761591 ,علمتطا 1[ ,15 غ[ .دع كاعممططعطا 
01 م01 عط 101 5عطعتتوء5 2150 مع613ناهن[ ,لإالهع0ة ممطعط]' 
عطا ما تعلمعع “عط ع متمتعل 01 ,كاعد عط ع متصطم] 01 ,عصاعطم 
05 01 313156 15 عطذ .دعاع010ع10 آقطء2:121م عتدمطمعععط 
:35 171165]ع2 53160 220 ,للقلطتاط ,41101ة2 211 عتتعط1 لماعاوزد 
5" ]12 1201005ع1 عقتطد1[طماوء ,لعأععصممء '(الوع تمدع 2ه" 
"0025 5ع طتمدعمط عاطاعتا/ع 001161‏ 16 1005 لصد 
34 2م7052 أقطا د5عووع)5 1170011 .(1993:268 ,5002م صلاك) 
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طعتطن8ا 5ع177ع2 تتاعطا :77235 01 73117 2 ما لماعلء ]011 عتتة عدر 
5 ]1 176626171 خطع 11 15 غ1 .أمعطء] 011 عله خطلهةع6 ماعطا 0عه1 
,5 ألع 01111 عكقط لإعطا 101 ملاع 01 تتأء0م 11005 16 
,281]5 ,201105 50131 ,366161065 ,5ع 1[آطدمهء ,5ع لله امعطم 
باعلا .(1989:99) كططوع01 220 26025اعع6م<ه ,وعممط روعتتزوعل 
0 أع؟5 10 [220] ... 1113115 1نام0ئ9 نا عامط" مغ وعتتك 110011 
[قطع011131م عطا دوعقلعل عطد 50 ",0صتمط ... 01 طاملعع5 عطا 
0 227 12 5112611015 عغطا ع6 10 طعمط عاطممء أقطا ذتاع:01م 
5 077 كاعطا 0ممنا ع10عع0 م1 ماعحطه 15لدء امه (زاأعل50 
111 0) 
0] طع1010 تاعطاه 715 172016 0 و5عمه20 100111380 ,اعلهآ 
ركاء5 عطا متطاا؟ مع20عع 01 د5ع1ناع تاد اممستحطمل عطا عع مقط 
1 لمع 17111 129010000 تاعلمعع كلط1' .7اع1ء50 لله ,لإلتمنهة1 
340 1226105جطه0 01 5ع1تطأعنتاد “اعطأه لله 01 عدمدلامء عطا 
علق00" عط اناد 10 د5عتتام5ة 3150 55غاء0م عط]1' .10155102طناد 
5011 220 ,0011011 ,ء101مممعه 01 051005م 01 120202017 
6 عط صا ع1طاكمعا5ه 15 حتط1' .(1999:84 ,دمه15:5) "0111م 
عطا لالد 2ع75:5ط ذاللطلج 5دعاء0م عطا عتعط "3701م" 
0 0175 "1]7لمتاناءعمهط' علأقمط عطا 01 ععسمستسمل 
,13601 بكلوع21]1ع1 ,عأهقط ,دع طتاع]1نا5 عطا داع نامغطا (المتستصرع] 
5 ,120187671 ,0ع00111328آ .170102 01 أتتهم عط دنه طتتلط مد 
عط عقمتسطتواعع1 101 ذللدهء عطذ ماع أؤنزة 2 طاأعناد مغ 1ع20ء111ا5 01م 
عط مامكا 0170ماع" عتكقط مطعتة تدم" عغطا غقطا كاع:01م علهماء1 
65 عطد .(1993:270 ,508م5)020) "ع111 علاطتام 
5 126-22]1115[قطاع1 عمة ,كعطععع]1 ,خطالإمط ع طتطه1أمعحط 
01 2123 عط 12 0256101158655 111315م0م “اعط 15]312125اد 
71 '17120077 عطا أناه" متوتاع؟ عطا ع ماعدامع؟]ا .2ه علمعع 
اع 5ع13512م2طاء 100111380 "رع0ما5 عطا طعناما 1" عمه تاتعطامصة 
:177 00012326 لقطاء:2131م عغطا امستدعة 'رأتمنا تعممعع 

2011110217© رعم11 1 35 مهد ع 1' 

131 عغطا طناك عط ,:101كوك 

تعطامط عط ما لع20تامط 

آعاكاة عطا 10 

اطع ةل ما 
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0 160 
(1992:284) طتتوظ 6 


01 715105 ]17715لطع1 10010113805 5ا1ء355 اتعطلطعع دامع 15ط1' 
عطا عماءعط 2113395 01 [اللأطومدء ممه 9 1لمصلعتره 5ع1هماء1 
1350 ,5211 2[ .70110 عغطا ص1 صطمتموعك عط 01 معتمعءه 
2051 2 320 تقططه7 2 كه 511-01560719 عط كاأمعوعام 
ممه كاء5 0ع7ع0م5ء5 عطا 01 دع تكتاععم15عم “عط 2125 1كقطممطء 
01 6025101152655 320 55ع 511-3552162 510115 3150 عطد .تعطاه 
اع .5عاع1ع50 لقطء25131م امقصتصطمل عطا ص1 عه علرمعع عط 
لع(ع021 ع3 اعغطاه عغطا مه كاءد5 عطا أتامطة د5عططعطا تتعممعع 
أقطا 5ع21ة)5 10015 باعلا .لالول[ع11ومعاءء لعطة لإلمتهام 
للع8مع لق 5عع0ع13م لعمة 5أع11اء6 علممسطعععط-عمتاناء5 ةط 
:5 2201 1221162655 17701011 
0 0ع620م067 طعتط ,لإع0مط27 طام عط ععماد 
طع1اممء (إل02 125 ,تتعطاد] نعط 01 0055111مع عطا 
امع لع تتوطاعل 1705 علد ,لعطاماء معط مععءا 6 
01 1315 10 6762 3120© 35 311611360025 طاعناد 
3 1012 ,لعطط 0061م لله ,ع1ئ(1جهن) "اه ممختوصمه 1" 
رع 11022 ما لإعمتناهز 111 2 ,كلام ع متكللة7 
1 كا طعلاء ,طاعتط8ا ع طاع 100 علتتتومء5 عطا امآ 
طعطا لعتع[عطد ,طعنامصء عاطوتاع15مط عنعن 
تاعطا 01 دعلططة9 له كمططتقاء عطا حطم] 
عق177 10165نا01111 222621231 طعناك .دع للتصتهةآ1 
عطا ع1 ع177015 لأعتاطة أناط زعاطهلل1متنه1 
010 عط 01 ععمعع ‏ لتلصا عط1 .لقتعم صصص 
01 تطعطط تتعطاه لطنة اطع طنة1ط لله كتدع كا اعتطاى 
0 1735 تقوع6 0غ 210 50 1011201 عتكق 5تاللاعع 
5111797 أغتاط ععمععء 1201 امم عقهةهء “عط 
(1989:52) 


ع0 عغطا ععمعالقطء ما عتكقط طعج102 أقطا كمدعمط كلط1' 


0 تاعغطا 101 عع12م 2 منا أء5 م1 1مع010 12 اعمط 01 زع:15مم 
عطا ع2للةأمععع0 م عتكقط 2150 ماعرره'11 .وعع701 مله 5 1اكللوعىن 
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كاء5 خنع تعطام» أعلاعع 101 1ن 2 أعلتتأقطمء م1 1113مطاتاة علقصحر 
0ع ما لاه 2 5ل1ع]01 17100115 .ع15نامه015 1121مطاتته لد 
عطا ]2353125 0025010052655 أ5[طتمطاعء1 طعطاع معتادك لله 

.011 320 106217 عط[ اتاعق مم2 اممستصمل 


ع 0 ز 0 0ؤ100ظ1 
17ل 4711617120 5011177 .(1992) .512101 ,100111380 
.© اعتتاطئ اط 01 نا نطع اطاط 
017 :ها 117 10ته ع0112طن) 776 .(1987) .عممتكا ,تعاواط 
.160777 3001 اعم 1131 0112 لا تتكع لكا . :1111171 :021117 ,1171510177 
,111151711 :215 [5112 122116016 .(1990) .ع11نال يممكتلاط 
:2ع هطا] . 171015171017112 0 1111125 ©1711 07110 :0011061 
.]ا لاعم م0 
6 ".12116ع1[ صا كاء5 عط1" .(105.)1992] ,عدم 
.عطااع[ا عع1مع0) .180 أ 5 ©1876 0 20115171121101 
.249-66 .مم ,طلا ذاعم ]كا 
71 0001 .(1989) .ل ,للطنات)-8100125 320 .81 ,والاع[ 
.تامع 2 :0112 لا ركع ا[ كرا 5 0 01115111011 لم 171 0110 
77101 ل 1181:0177 ".50111 320 80037" .(2000) .120115 ملاأعمآ 
.276-33 .مم ,125 .1701 
126017 220 ع طتلطة 2015لا كاء5" .(2000) .فمقا©ا ,ئاعوء1/1 
0/17 0 010 51071/01017107 ".تلط 01 
طم 2011 ,30 أدناع دخ لع اع تتراع ]1 
#/1115102-511لطاع دع 1 اطع /تصأ».1360.5]3001101:0ط//:صخط 
4د 
5 م116 :5102وع0021) 0م85" .(2001) .11612خ ,ناعكلاو0) 
".7171055 10ع205200 01 
256-62 .77 ,1701.30 .رابع عل بدروع0ظ ترمء 4771671 
500 12 تاعأعمرء 10" .(1993) .]1 عمتتعط اهن ,مدوم اك 
71 ملاع ]لاع 1 171 120177 :كات 2017105 ".103 عتم 
2585-1 .مم ,17/15 
-7© 5لا ل :10007 17112017 آهسع7711) .(1999) .15تانآ ,ه15" 
10 011 لآ تت لآ .2170 «ج 1ك ]1 
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.10 ,ع متطد 1 اطنط 

لذ :80112021165 320 لدتإهتناء8" .(1993) .116وعآ ,مقصط ]انآ 
,701.15 .نلاعةندءع1_«تمبرورء 1 ".ععمقلو8 01 مم 1أدع 01 
.1852-6 .مم 

7 ك1 .11011) 11:6'5) 0 1200711 4 .(1989) .ملعا" ,11ه0ه/1لا 
.81 لتنامع 3ط :011لا 

0 01 1711767111011 7716 .(2004) .11028 عصصدء ل ,ع مقا2 
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11717 7م 
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011131[ 1م501 ندع 11 1001121تتعم 5اتاع )“وتان نم 
موم8 أوأءم الع 


أدلاه|4-ام معع5/إ13 .]نا آعاطء مأاعمغالمع 
655318 35||اان01ط46 .12 أعن مزعومئزلع غ0 معزلا 
865531 ام مأءعود5نالا .انا لإ31خأعنعع؟ ]الع 
أل30001)ا 5363 .نا لع -مناك 


مأء5دنالا | امن 3ل ؟أمطود .نا 
5أطناملا .4 30ماصطقطهل/ا .نما 


٠١ 6 0‏ 32غ]ناا/اا .انا 
م ولإصطاء 6 ط6طواع5 .نا 


ععومع لمم موع 001 

40 ,85 3771 ,4 وه25هآ 

2145 م12 

026 . 37 1 25 51111157 ©2120 357 . اباإناييا ع51طع17 

029 . 511111757625137 ©2120 3576 211510110300 طط©ط 1 52-211 


ا ل ا لاك 4 ال لل ا ل لال له ل 



































0ع3ناأولاء م32 ىازمنلا مع طذأاطنام اام 
05 ماع1] طنلاه أأعطة 01 ك5أمزعمكاء بام 
3 300 ععمعاء5 


65م 01 80310 

»الا ]الاع5ألظا أأمطول .ما كمعم 
موزعطءعطام 0923 1033م .نا. ]ممم 
أملاعع 01/300359 اث “أممححظ .انا.أممط 

ل 5363 لععممطاصعطبا/ا .نا كممم 
مجلعمز طعطلازهءجطع .الا أتهاط»ا .أمءط.دكم 


0قالاى القة: 489607721 ععطصنام أمسوعءم :11111121 ا1تامعع مر 
0/نا اناماظ اه .ف.ة.1 معع نا عم 

ماللقاا0نا لذا لاتاكمع/االانا كعم ممع لام 

0851/64 

377161 

ماعناء اهمع 

الل فرقم عا8 

1 ما الوا 


001131 ذلا مأاغمعاة/اأناومء 5ئ]أ 0 610,00 ذأ عباوذأا 030 عءأمرم عط[ 


ع0 5لدبلأ/األصا موا غباطاغمهم اقناصصم 
050 60 ادبانامم 

1530 110 15ل 0لا[ 

200 160 5اوعلا عع رط 1 


1111171517 5ع0ل11ع'كث مغ لع 7ااعوع1 31 دااع تالامه0ه [آذ 





2 11ل 5511] طاء1اك 



































01111121 1 


7م1711 71105 
0موااه ل ما 


0 ععارم 6 عناووا 








